المستثار الثقافي : مؤنس طه.حسين ٠‏ 
رئيس التحرير : ادمون صعب ٠‏ 


ركوس التحرير المعاون : أديب صنعب ٠‏ 
مدير التحرير : فوؤان غطاس كرم ٠‏ 
الاخراج : اروى سيف الدين ٠‏ 
الامتياز: 1 


شركة النهار تورات الدولية ا 


شركة رأس الخيمة للمنثورات الدولية , 
المؤسسون: غغسان تويني: توفيق ابو خاطرء 
عثمان عاثديء لوسيان دحداح ٠‏ 

الخدمات الصحافية: 
شركة الدراسات والمنشثورات الدولية 
الادارة والتحرير والاشتراكات: 1 
5 'رع0هه8 مام قم 7ل »اناق عام 


اضع,5 


له ,واروم 75008 ,لا عوب6ع6 ممعم ,37 


غ612687يععاع17 7237422 
الاعلانات : 
شركة تهام 
5كامم 0 ب إإاويعومم2 ,0 متلكامقمم ار 19 
التوريع: 
. الشركة اللبئانية لتوزيع الصدف والمطبوعات ٠‏ 
الصف والتنفيذ: 
شركة المطبوعات العربية - باريس ٠١‏ 
الطباعة: : 
بوليفرافيتشي اديتورياللي - بولونيا - ايطاليا ٠‏ 
الخط: محمد ماجذ١ ٠‏ 


ا | 


الألقابلم ]1 : 


الطبعات الدولية ل"ريدرز دايجست" 
العدير العام: جون ١١‏ اوهارا ٠‏ 
مدير التحرير: آلان دوليرو ؛ 


تنشر “ريدرز ذابيجست". قبي اللغة الانكليرية ‏ 3 


: (الطبعات الامريكيةء الكندية: البريطا ئنبةع ٠‏ 
الاوستراليةقع النيوزيائدية: الافريقية الجنوبيةع' 
الهندية والآسيوية) وفسي الفرنسينة (الطنعائ: 
الفرئسية؛ الكندية» البلجيكية والسويسرية) وفي '. 


1 الاسبانبة (الطنشصات الافريكقبية اللائينية 
والاسبانية) وفي البرتغالية والاسوجية والنرويجية 3 


والدانماركية والفنائذية واليابائيية والألمانية. ٠.‏ 
(الطبعتين الإلمانية والسويسرية) وفي الايطالية 
والهولئدبة 


احقوق النشر محفوظة ل"المخثار سن ريدرر 00١‏ 
دايجسن " بحوجب اتفاق خاص مح شرك 'ربدرز 


دايجست* في تيويورك» الولايات المتخدة؛ يتحظر :'' 


النقل.حن 'المختار * او.الترجمة اؤ.الاقثياس منه 
في اي شكل كان» جزئيا أو كلياء في العربية او “ 
في اي لفة:اخرى١‏ وهذه الحقوق محفوظة 'بالنسبة 
الى كل الدول العربية والافريقية» وقد اتخذت كل 
اجراءات التسجيل والخماية 'في العالم العربي :. 
والخارج بموجب الاثفاقات الدولية الممقودة لحقاية 5 
الحقوق الفنية والادبية» 


0 1 00 أ 000 6/188" 3 
33886 1ام لمع 001/0١1١‏ خا ع ع0 لا 


الفلاف : حمامة الضياح (اريك تاسشي ) ,"0 


+1188 260 000 مانالا عم ١‏ 
7 7012 (دعليع5 بوع01) 2014 80 37811118117 


'ام]! لازا 0 


لط امقدة 00661 5 الداتشتعتلن معن قمع 5لأاها .م 5 اذا ممدما الم 8 57 © 


0 ممه علمرهه المع مقبوم يدم ١‏ 


(الطبعتين الهؤلتذية والبلجيكيسة) : : 
. والصينية والكورية اضافة الى العربيية' 


. و موه اتوزنا يكن 


اعت الااحصسرق 
00/65 قم 


فم أن تعة ال 


0 
عارمن الوجدات مالائينة 
بوذا وه سل ماب * ترمتسا 
فى للتسجبلك لضادتب - د تان" ١‏ تسحيسلكل 
بن من اليحة الهذلة ”| , تضلام تحكم 
بامستورى ناماه وميخروفونين مكاميي مطل 
إذث جما نت مسب اسل 500/155 لم 


ضيح اله 


0 


ن أرجتي 113 سعممر؟ 


0 ا‎ ٠. 
عم بانقطه‎ 


3 مسشهم 0 


قاش الوجوه ني 


1 ص كما بحا رمك 

و نما لرتة ا تتاللمجلة 
انلصوت السشير يوقو ي الذي 
يشل بآمان 3 


ا 
شا كر نس 
لتحتكاق ١‏ بعصمدفب 


4 


مط او ا 
مفاتقكم 1815| ونا لاد سواغ 


بم تالا بسرا+ال بن 


1 

0 1 5 5 
30 لم كن 
60.110 ولعت أذضؤات 
«لقتعقل بجمصاطة لكا تاراق 


0٠‏ ذلك هو السؤال في نهاية كل عام 


على مكتبي ورقة صغيرة كتبت 
عليها بحرص عبارة "قرارات العام 
الجديد"٠١‏ وفي نيتي هلء تلك الورقة 
في الوقت المنا سب ٠‏ 
اترك الصفحة بيضاء اياماً عدة على 
رغم اني» منذ طفولتي» تعودت كتابة 
القائمة قبل الاول من يناير (كانون 
الثاني) من كل سنة: وكانت 
تتضجمن اخطاء من المهاضى وآمالا 
!1 تقبل) كما كانت تشتم] على 
تذكير بتعويض الاشياء التي نقدت 
مني» مثل الصبر وطيبة القلب» 
وباكتساب بعض الاهور الجديدة علي 
مكل النشيخ التسباميضة فادن 
دوستويفسكي ١‏ وكنت دائمآ انزع الى 


شطب النقاط» الواحدة تلو الاخرى») , 


هع هرور الايام ٠‏ لكن قراراتي غالبآ ها 
بقيت حبرا على ورق* 


والآن هاذا افعل؟ هل اعيد كتابة 
النقاط القديمة ذاتها؟ الا يتطلب 2 


. العام الجديذ قرارات جديذة؟ 


قد تكون المشكلة ان العام الذي 
يأتينا ليس جديدا فعلةدا» بل تلازمنا 
اعوامنا القديمة فندون قرارات العام 
الجديد على اللو.ح نفسه الذى علاه 
الغبار للا 

وقد يشير احدناالىعادة منعادات: .١'‏ 
العام الفاكت اذ يقرر ان يكف عن 
التدخين» او يعترف أخر بافراطه في 
الاكل طوال العام الحاضي فيتعهد بأن 
ينقص خمسة : كبيلوغرامات ٠١‏ ويكتب 
بعضنا: "كن والدآةء او .صديقة: او 
طفلا » او عاملا» اكثر طيبة"2) مع 
اسف على الاخطاء التي ارتكبها في 


14 


العام السابيق* وهكذاء» ببذو اننا 
نحتفظ دائماً بعلاقة ها جع حالنا فى 
العام الماضي ٠‏ 0 


1 


دكملم الماقمق8 النفط برقع معمحعوئعة عهوية بروردمة عدرة 6 ولق مم 767 31 #غمشئععم عهقوين بد20510 اببومع مكاعم ممع 


]ل ختار 


ان التقليد الذى يقضىي باتخاذ 
قرارات جديدة كل عام يعتبر اعترافآ 
باننا قادرون على التغير على رغم كل 
الخبرات والعاذات المقتركة بعاضينا ٠‏ 
وهذا التقليد هو ترحيب بالاحتمالات 
الفتوافرة لذينا .ومفكرة اتنا ها ذلنا 
الماضي ٠١‏ 

ونحعن» اذ نتردد ببنالعاومهين 
ألعاضي والمقبل» انما نحتاج الى ان 
نقرر اهرآ ها او 00 

لا محالة ان هناك نمطا واحدا على 
الاقل في حياتنا يتحول الى عادة 
نتقبلها كما نتقبل شكل اناء زهر 
مكسور في غرفة جلوسناء او كما 
نتناول الغداء في بيت العائلة كل يوم 
اجازة» كها نداوم على الجلوس في 
المكان نفسة حول مائدة الطعام ٠‏ 

في حياة كل انسان مسائل تؤخذ 
على انها أهر واقع او توقعات أو 
التزامات ٠‏ وكم منها لازمنا » من غير 
منافشة» مدة تزيد على العشر سنين؟ 
هاذا. يحدث» مثلاء اذا تركنا الاطباق 


من دون غسل في حوض المطبخ وهاذا 
اذا اجبنا بكلهة 1 ؟ 
تبقى العادات التي لم نتأملها 
قابعة هناك كهدايا الزواج القديحة 
التي لا يذكرها احد او بها وهع 
ذلك لا يتخلص منها احد١‏ فهي تشغل 
المكان الذي نحتاج اليه للعناصر 
الجديدة هذا العام٠‏ 
واذا عقدنا العزم علي اعادة النظر 
فى تلك العادات والتخلص مما ليس 
هنه فائدة» امكننا عندئذ ان نتيم 
لانفسنا فرصة الهمعجازفة 
والسعي وتجربة شييء لسنا قادرين 
عليه بعد» كما نكتشف ان بعض 
الالتزامات والتوقعات والامور المسلم 
بها ها هي في الحقيقة سوى اعمال 
نسعد بالتطو ع للقيام بها ١‏ 
اكتفي 53 المقدار» اذ لدي قائمة 
لا بد.هن كتابتهاء وأظن اني سآعيد 
كتابتها فأسمثيها : "قرارت لعام 
جديد نسبيا"٠‏ ولن ادون سوى فكرة 
واهدة: غير الإسلوي ". 
© ايلين غغودمان 


دعا زوجي طفلنا ذ! الاربع سئوات الى تناول العشاء» فعلا صوت الطفل من الحديقة: 
"سآتي بمد دان اهبط عن هذه الشجرة ١:‏ ولكن علي ان اتسلقها اولا ٠"‏ 


ثمءعم' 


حكاية كل جيل 
دخلت هراهقة ترتدي تنورة شديدة القصر وتنتعل جزمة تبلغ حد الركبة الى مكتبة: 


وبعدها سوت خصلات شعرها الطوبل» سألت الموظف بتردد: 


"انني ابحث عن كتاب 


لافلا طون» يقال انه يبرسم فيه صورة قاتمة للمستقبل ويشتكي من شباب عصره"٠‏ ولما 
لاحظت علامات الدهشة على وجه الموظفء» اضافت المراهقة: "انه هدية اود تقديمها 


الى ابي في عيد ميلاده". 


* ثع١ف‎ 


وأربيح 


هل لديك نكتة؟ هل صادفت في حياتك العائلية أو المهنية حادثا طريفا؟ هل سمعت حكاية ذات مغزى وترغب في 
ان تشرك الآخرين في منعتها؟ خذ قلما وورقة واكتب ما لديك وارسله: الى "المختار "وهو يدفع نك في المقابلء 


بعد النشر» حسب المعدلات الآتية: 


صور من الحياة: 0١‏ دولارا 
القصة يجب ان تكون حقيقية وغير منشورة 
وتتحدثف عن تجربة شخصية وعن موضوع 
جدي * 
[] الضحك خير دواء 
ينطبق على هذا الباب ما ينطبق على الباب 
السابق١‏ ؤيدفع 0١‏ دولارا عن النكتة الاصلية 
و6 دولارا عن النكتة المنشورة ٠‏ 


[] تأملات معاصرة: 0:١‏ دولارا 
مقاطع ذات مغاز حكمية حول موضوع 
حعين ٠‏ 
0 حديقة افكار 
اقوال مأثورة للاعلام العرب٠‏ 
تدفع ٠١‏ دولارات عن كل سطرين» على الا 
يتجاوز القول المأئور السطرين ٠‏ 
[] السدات 
هناك نكات ونوادر قصيرة من هصادر 
مطبوعة مثل الكتب والمجلات ذات الانتشار 
المحصدودء خصوصا المطبوعات المحلية 
والاقليمية٠‏ وهذه كذلك يرحب بها “المختار * 
ويدفع 0 دولارات عن السطر ذي العمودين ٠:‏ 
[] المقالات 
يرحب "المختار " بالمقالات التي تتحدث 
عن تجارب شخصية مثل المآسي الواقعية 
والتجارب غير العادية التي هر بها آخرون 


معروفون من القراء مع ذكر الاسماء والوقائع: 
والمرا جع بدقة وتفصيل ' ش 

يدفع 0٠١‏ دولار عن الموضوع الذي ينشر 
في المجلة. ١‏ 


0 كتاية الرسائل بخط واضمء والا طبعها على الآلة 
الكاتبة ١‏ 

0 كتابة مادة كل باب على ورقة منفردة (الضدك - 
حديقة آفكار ٠٠0٠١‏ : 

0 في حال ورود مادتين متشابهتين من قارئين 
مختافين ينظر في المادة التي تصل اولا» حسب خاتم 
البريد ١‏ 

0 ذكر المصدر العربي شرط اساسي لقبول اي هادةء 
ونعذي بالمصدر» خصوصا في "حديقة أفكار "» الكتاب 
الذي نقل عنه: اسم الكتاب» اسم المؤلف» تاريخ النشر» 
الصفدة او نسذة مصورة اذا امكن ٠‏ 

0 تحاشي المواد المترجمة او المستقاة من مصادر 


ا النصوص الى اصحابهاء سواء نشرت او لم 
توجه الرسائل الي العنوان الآثي: 
ا اف 
أوعع 01[ 162065 لم1 
.22ت 
17 عع مع 2) ع راطع تق ,37 


عع 2ة 2 رؤوائرهة2 75008 


تسذل شركسة بايونير جهدها لارضائكم وجعلكم 
تستمتعون بالموسيقى التي تهدون٠‏ صدحيم ان جهازنا 
الموسيقي الجديد 01١‏ متقدم تقنياء لكنه سهل 
الاستعمال ١‏ 

ان جهاز الا 1 كا » 6 ذاع 0 0 أ | ) 1ن لا الشهير: 
هو الثمرة الاساسية لهذا الابتكار؛ فهو مزود بمعين 
للاغاني وتكفي لمسة واحدة حتى ينطلق الجهاز في 
التسجيل أو اغادة بث المادة المسجلة ١‏ كذلك مؤمن جهاز 
"دولسي " ( + ) اداء صافياً خاليا من التشويش ١»‏ 

وهناك ايضآ هضفخم قوي للصوت: ان طاقة الجهاز 
البالفة 20 "واط" نتيم لكم الاستمتاع بموسيقى طالما 


00 مر له ليع تر 5 1 ص 


ينا 


حلمتم بها؛ واذا لم تصدقوا آذانكم فلا بأس من اللجوء 
المى عيونكم ومراجعة لوحة المعلومات 0 ع .] في هذا 
ألجهار , 

ان هواة الموسيقى سيعجبون ولا شك بجهار توفيق 
الموجات 3/1 “1 1/1 هخ بلا 5 الى جانب ذلك له زودت 
بايونير جهازها الجديد بمكبرين خارجيين تلصوت ببعلان 
الموسيقى اكثر روعة» 2 
جهاز بايونير الموسيقي الجديد 0٠١‏ يمنحككم فتعة 
أكيدة ١‏ انه سهل الاستعهال وستتعلقون بد حتما ؛ 


(لا) “دولبي* علامة تجارية لمختبرات دولبي ٠‏ 


3 
: 


53 00 2 0 أن ا 


0 


ديد مممعدتة 


ققطق ل ,153 وبركام] ,كع بسو 1 بمطبعطع-1 ورسوع لز 1ك 


كل من اقتنى جملا قال ان هذا 
الحيوان الخد بب الاطوار جوهرة 


يبدو الجمل للوهلة الاولى نكتة . هن امتار وارتفاعه متران» ويكثر» 
نكات الطبيعة: قله رشاقة ترافقها وسطه معظم وزنام البالم 3 


نحيفة ) تتصادع دكن الما ئلة الى 


٠ ٠ هالجنة‎ 


قفي الحدودع نا 
اليد التى تطعمده: 


وهو ليس مخلوقا جميلا 


هيا 

1 0 ع أبدع 50 
لل “ان شير من المنفات ت..! لتي تعزرى 
١‏ : / 


ميا 
1 


المختار 


الى الججل تقوم على افكار قديمة 
خاطكةء بل أن منظره يعزز اعتباره 
إعجوبة في الهندسة التشريحية١‏ 
ويسميه بدو شبه الجزيرة العربية 
"عطاء الله"٠وفي‏ المناطق القاحلة 
المنبسطة التي تغطي سدس مساحة 
اللاو بعد الخمل وسيلة 00 لذ 
ال ولا ل اس 
صحراء رأجستان الهندية يستعمل 
الججال في الهناطق التي تستاعص 
حتى على سيارات اللاندروفر . 

ومحما يدل على اهمية الجمل الكبيرة 
ان لدى باكستان نحو مليون جحل هي 
ضعف ها كان لديها قبل عشرين سنئة ١‏ 
وتجملك الهند قراسة حهليون ونه ف 
مليون حمل »2 واثيوبيا هليونآ آخر» 
والصومال ثلاثة ملايين٠‏ واذا أضفنا 
ذلك الى جهمال شهال افريقيا ووسطها 
وجهال افغانستان ومنغوليا والاتحاد 
. السوفييتي والصين والشرق الاوسط» 
لبلغ عدد جمال العالم نحو ١0‏ مليوناً 
تزداد باستهرار ١‏ 

كانت للجمل مكانة مرجموقة منذ 
اجيال طويلة١‏ ففي القرن الرابيع 
الميلادي» بعد ها اجتاز الجمل نهم 
النيل مقبلا من شبه الجزيرة العربية 
ومن مصر الى المحغرب العربي» تغير 
مجرى التاريخ٠‏ فقد اصبحت التجارة 
اهرآ ممكناً عبر الصحراء الافريقية 
الكبرى التي كانت بابا موصدآ بين 
افريقيا السوداء هن جهة والبحر 
الابيض المتوسط واوروبا والشرق من 
جهة أخرى١‏ وعبر فرون طويلة كانت 
قوافل الجمال تأتي من الشمال الى 
تحبكتو في مالي واغاديس في النيجر 
محملة بعقود الزجاج من البندقية 
م : 1 


ينابر 


والقطن من هانشستر (بريطانيا) 
والحرير من فرئساء اضافة الى الملح 
والتوابل والسيوف والعطور والبارود١‏ 
وكانت هذه القوافل تعود من الحنوب 
محملة با لعبيد والذهب ٠‏ 

واستعملت الجمال في اماكن عدة 
اخرى من العالم بها فيها الولايات 
المتحدة ٠‏ وقد جاء الركسيس جيفر سون 
ديفيس بالفكرة عام م عندها كان 
الجيش في حاجة الى وسيلة نقل بين 
المراكز العسكرية في تكساس وساحل 
المحيط الهادىء الذي كاد يبخلو من 
وسا قط الدفاع ٠‏ 

وبعدها درس الرئيس ديفيس اوجه 
الشبه بين جنوب غرب اهمريكا وهواطن 
الجهال التقليدية» تمكن حن الحصول 
على متهت ون الكو سرس ل "٠‏ الف 
دولار » فا ستورد نحو "٠‏ جملا من مصر 
وآسيا الصغفرىء وقد نفذت ثلك 
الجهال مهمتها على اكمل وجه١‏ لكن 
الكونغرس رفض تخصيص اهوال 
لشراء المزيد هنهاء ثم حسم الامر 
احتداد السكة الحديد ٠١‏ 
سنام وأاحد ام سنامان؟ ‏ ظهرت 
فصيلة الجمال قبل قرابة ٠‏ #مليون سنة 
في اهريكا الشمالية٠‏ وكان الجهل 
آنذاك في حجم القطء وقبل نحو 
مليون سنة» عرفت تلك السلالة نهوآ 
كبيرآً» وتفرعت الى ست فصائل 
تورعت في انحاء الكرة الارضية». 
واستقرت جمال الفكونة والغوناق في 
هضاب الانديز (غرب اهريكا 
اللاهة والالبكة الحناطق السفلى منها ٠‏ 
واتجهت انواع اخرى كانت في 
حجم جمال اليوم ‏ غربآ عبر المهر 
بين الاسكا وسيبيريا (الذي غمرته 


لل 
'الحهياه بعدكذ ليصبم اليوم حمضيق 


اها الجمل البكتري ذو السنامين 
والكثيف الشعر فقد اتجه الى المنا طق 
الباردة١٠‏ وتعيش سلالته» التي يقل 
عددها عن 0١‏ الفآ» في منطقة ما بين 
بحيرة بيكال في سيبيريا وسهوب 
الصين الوسطى ٠‏ واها الجمل الوحيد 
السنام» وهو اكثر علو وسرعة ويدعى 
دروميداري» نسبة الى الكلمبة 
البونانية القديمة "ذروموس" التي 
تعني سباقاً او حلبة سباق» فقد اختار 
رهال شبه الجزيرة العربية الحارة ٠‏ 

كل ها في الجمل متقن التصميم 
للتكيف مع بيكته القاسية ٠‏ فالعينان». 
وهها الفسحة الوحيدة الجميلة حقا في 
الجمل» لهما رموش كثيفة مزدوجة 
تحجب عنهها الرمال المتطايرة٠*وفي‏ 
امكان الجمل اغلاق أذئيه ومنخريةه 
للغاية ذاتها ٠‏ اها الاأخفاف الضخمة فلا 
تتناسق مع القوائم الدقيقة» وهي 
كثيفة ومنبسطة 1 له الحركة على 
الرمال من دون ان يغرز فيها ٠‏ 

وشفتا الجمل مطاطيتان قاسيتان 
تلتهمان الاشواك الحادةالتى يمكنها 
اختراق جلد الحذاء١‏ وهجا فعالتان فى 
تجميع الاكل بحيث لا يفقد الجمل 
ابدآاي رطوبة بمد لسانه الى الخارج ٠‏ 
وتلتهم الجمال اشياء لا تلتفت اليها 
مخلوقات اخرى» كشجيرات المليم 
الصحراوية وورق السنط الذئ لفحته 
شمس الصحراء المحرقة وغير ذلك من 
"اطباق" على كثبان الرهال٠‏ 

واذا اشتد جوع الجمال فقد تأكل 
كل شيء تراه» سواء أكان سقف قفش 
على كوخ افريقي ام لوحا من 
البلاستيك ام سلكا نحاسيا٠‏ ويدفع 


سفينة الصمراء 


هذا "الطعام " جيكة وذهابا في الجعدة 
عبر اربع حجرات تستخلص الغذاء من 
مصادر تكاد ١‏ تخطر على البال» من 
دون ان تنتج عنه ئنفابيات كثيرة: 
(ويصلح الروث الجاف وقودآ للطهو في 
الصحراع ٠)‏ 

سر المبقاءم ‏ ان ابرز هزايا الجمل 
الاسطورية قلة حاحته الي الجاعء: 
وعلى رغم ان الجمال الوحيدة السنام 
تسقى هرة كل ثلاثة ايام أو اربعة في 
احر ايام الصيف (ويمكنها ان تشرب 
من ألماء ما يقلا حوض استحوام اثر 
سفر يوم شاق) فهي تصمد مدة اطول 
من ذلك٠‏ اها سر هذه القدرة فقد 
اكتشفه قبل عشرين سنة العالم 
الفيريولوجي نات شميث نيلسن من 
جامعة ديوك» الذى قصد الصحراء 
الافريقية الكبرى ليتعرف على السرء 
وقد اكتشف ان الجمل لا يملك طريقة 
واحدة فقط لتحقيق اكبر فائدة ممكنة 
من الماء الذي يشربه»بل اكثر هن 
عشر طراكئق» احداها كجية البول 
الضثيلة٠.‏ وفي حين يصاب .معظم 
الحيوانات بالتسمم اذا لم يستطع 
التبويل الكافي» فان الجمل يستطيع 
اعادة تمرير مقدار كبير من يوله عبر 
الكبد لصنع بروتيين جديد؛ مما 


يعطيه مخزونا هن الطعام والماء ٠:‏ 


ويشكل السنام طريقة اخرى اذ 
يخزن من الشحم ما يعادل خمس وزن. 
الحسية وفته سخب العمل.ها يهتاء 
اليه من غغذاء ان لم يجد طعاماء 
وهكذاء فلا حاجة الى توزيع الشحم 
على اماكن اخرى من الجسم٠‏ ويمكن 
القظض من حرارة العف الزا ده كير 
بقية الجلدء» مما يخفف من كمية 
العرق٠‏ اها الحخرارة الخارجية 
9 


ل تلمختار 


فيعكسها شعر كثيف يعزل الجلد ٠‏ واذا 
لم يكن عمل الجمل شاقاً ورعى عشبا 
جيدآ» فانه يستطيع الحصول على كل 
الجماء الذي يحتاج اليه من الرطوبة 
المتوافرة في طعامد٠‏ وربها بقي من 
دون ماء مدة تصل الى عشرة اشهر ١‏ 
وفي الحالات الطارقة ل ل 
الجمل ان يأخذ ها يحتاج اليه من 
الماء مباشرة من انسجة حجسهفه2 
'فيخسر ربع وزنه من غير ان يضعف 
جديا 'فلا عحب» أذاع هي ان الجمل» 
ها ان يكجمل نموه» حتى يصبح قادرا 
على سبق الحصان والصجود اكثر منه 
نمي المسافات الطويلة ‏ فضلة عن حهله 
اثقالا لا يقوى الثور على النهوض 


بهاء 
وبتكطيع "لحكل بالسير ,يشل 
كيلوغرام بسرعة ٠غ‏ كيلومتراً في 


اليوم لجدة ثلاثة أيام حتواصلة ٠‏ واذا 
كان غير محمل فقد يعدو بسرعة. تفوق 
6 كيلومترآة في الساعة مدة /( ساعة 
من دون توقف» في حين يتوقف 
الحصان قبل ذلك بكثير » منهكا خائر 
القوى٠‏ وقد نظم سباق في مطلع 
القرن الحالي في اوستراليا بين جمل 
وحصان. لمسافة ١8١‏ كيلومترا» وفاز 
الحصانبفارق ضثيل جدا ولم يلبث ان 
سقط ميتة٠‏ اما الجمل فنام ليلة كاملة 
وعاد في اليوم الثالي ليقطع مسافة 
٠‏ كيلومترآ اخرى في المدة نفسها ٠‏ 
حقد لا يزول - ان من يتآفف من بضعة 
اطوار غريبة في هذا المخلوق البديع 
هو ساكن صحراء غليظ القلب ٠‏ وعلى 
اي حال» فلا جدل في ان الجمل غريب 
الاطوار ٠‏ ان مشيته الشاذة قد تسبب 
عذاباً لراكب هبتدىء٠‏ فهو يتقدم 
محركاة قاكمتيه اليهنيين معآ الى 
١‏ 


ينايبر 


الاهام» ثم كلتا قائمتيه اليسريين» 
حاضيا في حركة اهتزاز غير جآلوفة 
بدت لي فني الركوب الاول (والثاني 
والثالث) كأنها ابدعت بمههارة 
شيطانية لا تعابي ٠‏ واذا وجهته نحوا 

كثيب رهمل حاد الارتفاع » فهو يركع 
على ركبتيه الإهماميتينن » ويدفع 
بقاكفتيه الخافيتيقن متلويا على 
ركبتيه٠ء‏ وفي اعلى الكثيب يضم 
قا كحتيه الخلفيتبين» ويتهض على 
الاهاميتين لينطلق نحو السفمح كأنه 
المزلقة ٠‏ 

وجا دام الجمل ساكرآ» فهو يؤدي 
وه نمير انه» في اي وقت 
أخر» يسميعك تشكيلة اصواته 
المتنوعة: اها الجمال الي قابلتها 
فى افريقيا والعند فهدا خرفتني لدوم 
ليلة وهي تهدر وترغمي وتربد وثتثكن 
وتشخر وترمجر وتنخر ' 

وبينها نجد النوق هادثة وسهلة 
القياد» فان الذكور يمكن ان تكون 
صعبة المراس اذا سيطرت عليها 
غريزة التزاوج» عندكذ تصبم عصبية 
المزاج الى درجة هستيرية ويهلاً الزبد 
افواهها وتلتهب عيونها١٠‏ وقد تعض 
اي شخص على هقربة منها من دون 
تحذير » فتقطع ذراعه او تنهش ركبته 
او تقضي عليه تماجا٠‏ ومن الممكن 
جد ان يكون الشعور بالخيبة سبب 


. هذا السلوك: فالذكور تستمر دورتها 


النزوية ثلاكة اشهر او اربعة اشهر 
هتواصلة » بينها تقتصر في النوق على 
اربعة ايام او خمسة» وقد لا تطرأ كل 


عو 


يبقى الحمل» في السنة الاولى من 
حياته» شديد الاغتماد على أهد١‏ وله 
يمكن تدريبه او تشغيله الا بعد أن 


اننا 
يبلغ الرابعة | والخاهسة٠‏ وتقوم 
سدادة انف مربوطة يحبال قياد 


مشدودة باتزان ٠١‏ فان كان الشد ضعيفا 


لم يترك اي أثر»ولكن اذا كان شديدا 


مفاجئا فانه قد يمزق انسجة المنخرين 


مما يجعل الجمل يستشيط غضبا١‏ وعدا 
الشهوة» فان سوء المعاملة يمكن ان 
يحول هذا المخلوق اللامبالي البارد 
الاعصاب الى قاتل هستيري ٠‏ 

والجمل الذي تساء معاملته لابد من 
ال ا ا 
الزمن» فهو يقتنص عدوه ويطرحه 
ارضاً ويسحقه حتى الموت تحت وطأة 
وزئه الثقيل٠‏ وقال لي ج٠د٠‏ شارها» 
مدير البحوث في مزرعة بيكائنر 
للجمال في راجستان: "ان في الجوار 
جمال وق يصرها على راع لثيم داتخل 
سيارة» فطاردت السيارة عبر البلدة 
كلها ٠"‏ 

ويعامل معظم الجمالين جهالهم 
باحترام ومودة وعطف؛١‏ وقد رأيت في 
هوريتانيا جملا كاد ان يقلب رجلا من 
دون ان يقصد سوى التودد اليه١‏ وبما 
أن متوسط عجر الجمل هو ٠ثم‏ سنة» 


سفيئة الصحرا ء 


فقد يخدم عائلة ها همدة حيلين فى 
الحرائة ونقل الماء وحمل المحاصيل 
الى السوق٠‏ .وقد تدر الناقة اربعة 
ليترات هن الحليب الذي يفوق حليب 
الابقار جودة» وذلك لثلاث سنواتث 
على الاقل بعد حملها ٠‏ وغالباً ما يكون 
هذا الحليب الغذاء الوحيد للبدوي» 
ويطرح الجمل سنوياً بعضاً من شعره 
ليكون لباسا لصاحبه أو ملاءة او 
بساطاء ويستمر في خدمته حتى بعد 
موته فيؤكل لحمه ويستخدم جلده 
لصنع الخيام ٠‏ 

ومع ذلك» فمن اجل شيء آخر يقول 
البدوي وهو يرفع يقطينة يابسة 
جعلها طاسة وملا ها بحليب الناقة: 
"بارك الله فيها"؛ ففي العلاقة 
الخدنية التي تلعود الى آلاف السئين 
بين الانسان وهذا الحيوان» تعلم كل 
منهها ان بغض"” الطرف عن اخطاء 
الاخر ٠‏ ويمكن من يعيش منا في زحام 
المدينة» وسط ضوضاء السيارات 
وهدير الحافلات وجلبة القطارات» أن 
ينظر بعين الحسد الى البدوي الذي 
ينعم باعاجيب الطبيعة وسخرها ٠١‏ 0 


مسألة نسبية 


وصف الممثل ؛ 


بيثر اوستينوف زورقا يملكه بائه بقح لحي عام كوه بجا امخض جرت 


احدهم الآخر جيداء او لسيدة محتشمة بمفردها ٠"‏ 


0 


"اذا اردت ان تتعم بعمر مديد» فكل 


ل 0 سحا وحرر 0ن 


لا استطيع ا 


ن اهضم هذه الكمية كلها من التفا م" 0 


سه 


20053 
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فبكّت مسلح قنبلة موقوتة فوق صدر طبيب وأنذره بنسفه 
اذا هو لم يدفع له في اليوم التالي» فدبة مالية كبيرة» 
وقد تصرف الطبيب بشجاعة نادرة ساعدته على النجاة 


استعان الدكتور مانويل كاباليرو» 
الطبيب النفسي الذي يبلغ الرابعة 
والثلائثين » بكل ها تين من شجأ عة 
كي يبدو طبيعيآ في الظاهر وهو يسير 
إللى بيت عبر شوارع جحديبنة أورينسي 
شجال نهرب اسبانياء وكا نمظهره 
اهام المارة لا يختلف عن مظهر اي 
شخص آخر من سكان المدينة الذين 
يبل عددهم 3١‏ الف نسمة:مجرد رجل 
منصرف الى شأنه في هدوء ٠‏ فلم يكن 
هناك ها يدفع احدة إلى الشك في 
سيره الوقييي 4 كو تلجلية ا لقضلفة 


الموقوتة المثبتة. على صدره نالشراثئط 
اللاصقة من نحيصران يسد 
التخلصمنها ٠‏ 
كان ذلك يوم 0 يونيو (حزيران) 
4 وكان كاباليروء قبل نهو 
سا عتين» ذهب لمقابلة رجحل غريب» 
قال إن اسهه جوليان رودريغز وقد 
اتصل لك ها تفي واذعي ائهة بريذث 
مقابلته في شأن الا علا ل عن 
بيع فيلا مجح الصران لاد 0 
حجرة» تملك والدة الطبيب الارهلة 
حائباً منها ٠‏ واتفق الاثنان على اللقاء 
1 


0 
يرتدي 
ارد 
8 : ا مقا طعة 
قم مم 0ت 
لي ا ان 
الي 
العقار الذي 000 
ون ديت انم ليون م 
ابذى رودريفز ْ . : 
د وتهض من هعد 
3 


5 ض" 
قاكلا : "ساقدم ا 00 590 0 
0 بيب التقسي ورقة 
0 ا ليقف 


واختفى 


: فيها 

الو قة وَظْر 

3 كاباليرة 0 ادم 

1 ا" فال 
ظ اتبة: "هذه سرقة بالاكرا» 

اد *اوق 0 اب 3 

3 سمت على وجهة كاب و 0 
ها ِ 1ْ ٠‏ 

ا وادار راسد 5 و 

فرأى فوهة مسدس مصور 


1 
وآهره رودريغز بان يركعم على 

ركبتيه ١‏ ثم تغيرت لهجته فجأة إلى 
اسلوب من يخاطب شخصا ادنى منه» 
8 سقط 3" سنك رأسك اللى المنضدة 
وسرعان ها وجد كاباليرو معصميه 

مقيدين بأنشوطتين من خيوط النا يلون 


ثم إعدادهها من قبل٠‏ وأمر رودريغر 


أسيره بدخول غحرفة النوم حيث قيد 
كاحليه» ثم عشتى عينيه بشريط لاصق 
وفتم ازرار قميصه١‏ وأحس كايا لهرو 
بان رودريغز يضغط صدره بجسم صلب 
هربع الشكل: وفجأة ادرك حقيقة ما 
يحدث له: لقد اصبح آخر ضحية لنوع 
جديد من أساليب الخطف في 
اسبانياء» يطلق فيه المخطوف لكي 
يحلب. فديته بنقسه بعد أن تكون 
ثبتت في جسهمة قنبلة موقوتة٠‏ 
بينها' كان كاناليبرو يفكر في 
مصيره» لف رودريغز حبلا حول عنقه 
وآخر حول اسفل اضلاعة» ووصل 
العبلين. بالقنبلة ٠‏ وعد ذلنك لدف 
العمسلم هول ترقوة الطبيب بضع 
طبقا تن محكمة من الشريط الطبي 
اللاصق» غطى بها القنبلة والحبل 
الذي يدور حول اسفل اضلاع الضحية ٠‏ 
هذار الهرب ‏ رفع رودريغز قطعتي 
الشريط اللاصق من فوق عيني 
الطبيب» ووضع اهامده ورقة اخرى 
مطبوعة على الآلة الكاتبة» تنبكه بأن 
جسمه ثبدتت عليه قنبلة» وتطلب دفع 
غشرة ملايين بيزيفا قبل الساعفة 
الرابعة من عصر اليوم التالي٠‏ وتقرر 
ان القنبلة ستنفجر تلقائيآ بعد فترة 
تراوح بين هلا ساعة و 9١٠‏ ساعة من 
تثبيتها على جسم كاباليرو١‏ واضاف 


انا قنبلة موقوتة تمشي على قدمين 


النص:"ونحن الوحيدون الذين 
نستطيع رفعها من دون أن تنفجر" ٠‏ 
وفي حال ابلاعٌ الشرطة !و عدم دفع 
المبلمم المطلوبي» فسوف 5:3 خذ 
إجراءات انتقامية ضد اسرة كاباليرو: 
وسأل الطبيب وهو يجاهد للسيطرة 
على صوته:"هل هذا الشيء هأمون؟” 
فمد رودريغز يده ونقر القنبلة بشدة 
هرتين باصابعه وقال موضحا: "إنها 
لن تنفجر قبل موعدها إلا إذا اصابتها 


'صدمة بالغة.٠‏ غير أن فيها ادوات 


استشعار خاصة تجعلها تنفجر إذا 
اصابها بلل» أو إذا فصلت عن الجسم 
أو رج منها الحبل الملفوف حول 
الرقبة ٠"‏ وأضاف:”ساتضل بك ها تفيك 
في الثالثة عصر غمد لأنيكك بيمكان 
وضع الفدية ٠‏ وعليك أن تبقى هنا 
حتى الثامنة» ثم تنصرف وتسدد أنث 
حسابي في الفندق"٠‏ وكانت الساعة 
السادسة والنصف عندها غادر رودريغز 
جناحه في الفندق ٠‏ 

وبعد خمئن دقائقء كان كاباليرو 
تخلص من قيوده غير المحكمة واخذ 
يفحص نفسهء وبدت له الكتلة 
الملصقة يجسمه أكبر قليلا من حجم 
علبة السجائر ٠‏ ورأى وسط صدره وصلة 
سدادة بارزة فوق حافة الشريط 
اللاصق 'خيل اليه انها ميكروفون» 
وقال في نفسه: "هل هذا نوع من 
أجهزة التنصت؟ ترى هل يراقبونني 
عن طريقه ليكتشقوا اي محاولة مني 


لخدا 
وفي السابعة والدقيقة الاريعين 
مساء غادر كاباليرو الفندق وكاد ان 


ينهار من الرعب» وبلثغم بيته يعد 
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الخاموس» كان رأسه يموج بخضم من 
الافكار المتضاربة: "إنني قنبلة 
موقوتة تسعى على قدمين ! هل يصح 
حقا أن أبقى قريب من الناس؟ لعل 
الأجدر بي ان اخرج إلى الجبال حيث 
انتظر انفجار هذا الشيء اللعين! 
كلا» هذا جنون٠‏ لقد كأن رودريغز 
واثقة من انه لن بيقع اي حادث عن 
طريق المصادفة١٠‏ ومهها يكن الأمر» 
فربما كانت هذه القنبلة خدعة 

زائفة " 

ا اننا مق ر لحك سم 
وحن أطفاله الثلائة الذيسن قراوح 
أعمار هم بين الثالثة والحادية عشرة ١‏ 
واستبدت به الحاجة إلى الحديث مم 
أحد الناس» فذهب الى شقة قريبة 
يسكنها اعز صديقين لن»ء وهما 
فيلكس وزوجته لورديس٠‏ وها ان اخذ 
كاباليرو بروي ها حدث له حتى جاءت 
سيسي في زيارة قصيرة للصديقين 
كعادتها٠‏ وحين رأت زوجها هناك 
سألته ببشاشة عن نثيجة اجتماعه 
بالرجل الذي عرض شراء البيت٠‏ 
واعلن كاباليرو بهدوء:"لقد كانت 
سيئة " ٠‏ ثم تنهد ونقر سترته باصبعه 
فوق المكان البارز» وقال:'لقد ثبتوا 
في جسمي قنبلة يا سيسي" ١‏ 
لا وقفت للبكاء 5-5 أحسث سيسي 
بالخدر يوشك ان يسيطر على كيانها 
كله» لكنها تجالكت نفسها بسرعة 
وهي تفكر:"إن زوجي يحتاج الى 
معونة لا الى عويل" ٠‏ 

وقص كاباليرو ها حدث بعبارات 
الاربعة كتابة حول جميع الأفكا 
والتعليمات الخاصة برودريغز وبطريقة 
التعامل معه» موضحا شكه في أمر 
الميكروفون» اذ كتب لهم: "من الجائز 
للد 


بناير 


ألا يكون 6 شيء » ولكن سنفتر ض 
انه حقيقي " ٠‏ 

وخلال المناقشة المكتوبة التي 
اعقبت ذلك» أنتهى هؤلاء إلى نتيجة 
واحدة؛ هي أن كل ها يمكنهم عمله 
هو ان يحاولوا الحصول على نقود 
الفدية١‏ وبمعاونة صديق لكاباليرو له 
صلات وثيقة بأعيان مدينة أورينسي» 
وضعت الترتيبات لجمع مبلغ عشرة 
هلايين بيزيتا من المصارف فور فتحها 
أبوابها في الصبام ٠‏ 

وأصر فيلكس وزوجته لورديس على 
قضاء الليلة جع كاباليرو وأسرته٠‏ 

وعند ظهر اليوم التالي» عاد 
فيلكس إلى شقة كاباليرو يحمهل 
حقيبة سفر هن الجلد البني مليكة 
بنقود الفدية: اوراق هالية من فئة 
الألف بيزيتا (أقل من عشرين 
دولارآ) ٠‏ وفي الساعة الثالثة والدقيقة 
الخامسة والثلاثين عصراً رن جرس 
الهاتف ٠١‏ 

وجاء صوت رودريغز يعطي 
تعليماته:"انطلق بالسيارة للا 
كيلومترا غغربا على طول الطريق 
الرئيسية بين أورينسي وفيغو حتى 
تبلغ بلدة بوينياريا س٠‏ وبعد ثهانية 
كيلومترات أخرى» سترى نافورة جياه 
حجرية وراءها علبة بيرة فارغة فيها 
تعليمات أخرى"٠وكان‏ على كاباليرو 
أن يذهب وحدهء» وأن ينتظر مكالمة 
اخرى قبل ان ينطلق في طريقه ١‏ 
وجاءت هذه المكالمة في الخاحسة 
مسا ع ٠:‏ 

وبعد ساعة» وجد كاباليبرو مذكرة 
التعليمات الثانية خلف النافورة » وهي 
تأمره بوضع النقود نحت تشكيل 
صخري يعرف محلية الاسم "صخرة 
بيتهوفن " لأنه على هيئة رجل يجلس 


اللا 
إلى بيانو) على هسافة ثلاثة 


كيلومترات عبر أرض شديدة الوعورة ٠‏ 
وسار كاباليرو على قدميه متجها إلى 


المكان وهو يجد عناء فى حمل ٠.‏ 


الحقيبة التي تزن ١0‏ كيلوغراماء 
وسرعان ها آخذ بلهث بشدة٠‏ وكان 
شريط ا للصق الضيق يضغط على صدره 
على نحو جعل اضلاعه تؤلمه» فيها 
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موجعآ١‏ ثم بدأ يعرق» فتذكر تحذير 
رودريغفز من انفجار القنبلة إذا 
أصايها بلل٠‏ وعد ان حضى متعثر1 
نحو ٠‏ مثر» شعر بأنه لا يستطيع» 
ا ب ل لي + واستبد به 
الفرظ والا شمكرازء فعاد إلى السيارة ٠‏ 
تعليمات جديدة - وصل كاباليرو 
إلى بيته في الثامئة والنصف جساء 
وقد انهارت معنويائهه وبغد ثلاث 
ساعات رن جرس الهاتف» وجاء صوت 
المجرم عبره آهرآ:"تكلم"٠‏ ولانت 


لهجته قليلا حين سمع رواية كاباليرو» . 


وقال:"سأحاول ان اجد مكانآ يسهل 
الوصول إليد١‏ انتظر مكالمة أخرى" ٠‏ 

وجاءت هذه المكالمة في الثالثة 
والنصف صباحآاء» تنبكه بأن هناك 
تعليهات جديدة في علبة سردين 
فارغمة سيجدها ملقاة الى جانب لافتة 
على الطريق تبعد ثلاثة كيلومترات عن 
وسط ميناء فيفغو على المفحخيط 
الاطلسى: 

وانطلق كاباليرو إلى المكان حيث 
فضى اكثر من نصف ساعة وهو يببحث 
في غسق ما قبل الفجر عن اللافتة 
حتى وجدهاء١‏ وأنبآته المذكرة بأنه 
بلغ نقطة مراقبة للتأكد من أنه احضر 
الفدية» وأمحرته بأن يتبع معدا 0 


ا 
حقيبة رياضية سيجدها آمامه وسط 
المهر٠‏ وعليه بعد ذلك أن يذهب إلى 
السيارة وبنتظر فسلكه دقاكق )» يرجع 
بعدها إلى الحقيبة ليأخذهاء» وهي 
ملآاى بالنقودء الجنن موقع نهائي 
يلقيها فبسه بالقترب هن هدينة 
اورينسي» وهناك يجدد لفافة من 
رقائق الآلومينيوم تحوي التعليمات 
اللازمة لمنعم انفجار القنبلة الموقوتة 
ونزعهاء 

ونفذ كاباليرو التعليمسات ووضع 
النقود في الحقيبة١‏ وعندها عاد بعد 
ست دقائق وحد سحاب الحقيبة مثبتا 
ببضع لفات من السلك ٠‏ وبدت له 
الحقيبة خفيفة على نحو غير عادي 
وهو يحملها عائدا بها الى السيارة؛ 
وعندها تحسسها بيده اليمنى بدث له 
تتناسب ممم صلابة 
ملمس رزم الأوراق المالية ٠‏ 

وقال في نفسه: "لقد خدعت! إن 2 
رودريغز أخذ الملايين العشرة١‏ ولكن 
ها الذي في هذه الحقيبة؟ من الجائز 
أنها قنبلة اخرى قد تنفجر على 
الفور ! " ش 

واستبد به مزج من الغضب والرعب 
وتعالت دقات قلبة المتسارعةع فترك 
السيارة والحقيبة (التي وجد في ما 
بعد انها محشوة باوراق الصحف).٠‏ 
وكان التعب قد هده من قلة النومء 
وفقد من وزنه سبعة كيلوغرامات في 
يومين فقطء وامتقع وجهه بعد ان 
وأحس في صدره بألم لا يطاق نتيجة 
الضغط المستمر من علبة القنبلة» 

ونعد ان بلع كاباليرو حافة اليأس» 
وحد سيارة تا كسي ٠‏ وقصىي سا عات 
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تمكن اخيراً هن الاتصال بزوجته التي 
أنبأته بان صديقيهها اقنعاها بإبلاغ 
الشرطة عن الواقعة٠‏ ففعلت» وكان 
شرظها الوحيد عدم فعل اي شيء 
يزيد من الخطر الذي يتعرض له 
زوجها ٠‏ وقالت له إن فريقآ خاصآ من 
خبراء تعطيل المتفجرات قدم من 
مركز شرطة اقليم كورونيا واستقر 
ينتظره في أورينسي ١‏ 

ووصل كاباليرو إلى إدارة شرطة 
أورينسي في التاسعة والدقيقة 
الأربعين صباحا حيث قايل اندريس 
اكارسوين 4060 الفبييريين 
المتخصصين في تعطيل. المتفجرات 
وعضوي وخدة تعطيل المتفجرات 
التابعة للشرطة الوطنية ٠‏ 

وفي حجمرة تحت الأرض وقف 
الخبيران يرتديان ملابس سابغة واقية 

هن الحريق ودروعة من آلياف الزجاج 
تحمي جذعيههما وخوذات من 
البلا ستيك ذات أقنعة واقية شفافة 
لحماية الوحه ٠‏ وأخذأ يبقحصان الشريط 
اللاصق الملفوف حول جذع كاباليرو» 
والتقطا صورآ عدة بالأشعة : ٠‏ ولم يفعلا 
شيثا غير ذلك» إذا كانا ينتظران 
عودة رجال الشرطة الذين ذهبوا 
للبحث عن لفة رقائق الالومينيوم التي 
تحتوي على تعليهات تعطيل القنبلة 
التي وعد بها رودريغز٠‏ 

وسرعان ها جاء الخبر: لم يجدوا 
أي تعليجات ٠‏ 
مبضع جراح ‏ عندكذ انتقل الثلاثة 


إلى استوديو للتصوير في دهلير . 


الميشى» وقع علبة الاختيار لأنوارة 
الكثيرة .القوية٠‏ وحرصآ على حرية 
جر ! لاسمان مستعارا ن ٠‏ 

1/4 


الحركةء قرر الخبيران افر جسن 
وكارلوس أن يخلعا ملابسهها الواقية 
كلها ويعملا بأكمام مشهورة ٠‏ 

وكان اندريس رجئلا ضخما مسن 
أهالي غغخاليسيا» يبلغ هن العمهر م 
سنةء وقد وقف يفرك ذقنه برهة ثم 
قال: "حسنا يا دكتور » هلا بدأنا العمل 
فى هذا الشىء ؟" ٠‏ 
وسآله كاباليرو بقلق: "هل سبق لكما 
أن عطلتها جهازآ مماثلا ؟” 

فرد الشرطي بهدوء:"كلا"٠‏ وعلق 
تفظلة كا يلوس ا زحآ:"إذا انفجر هذا 
الشيء فسنطير إلى العالم 
الآخر"٠‏ 

وخفض كاباليرو 2000 
وهر رأسهة قا كلا : "لنيداأ”٠‏ 

وفي العاشرة والنصف صباحاء 


'أمسك أندر يرس بحهبضم جراح. لويد 


يقطع بخفة طبقات الشريط اللاصق 
الذي يفطي الكتلة المثبتة على ترقوة 
كابا ليرو» فيها بفي , ا لطبيب النقفسي 
واقفا ٠‏ 
وبعد قرابة ساعة من لع الدقيق 
بالحمبضع عاتم خلالها قطع بضع طبقات 
الدروه اللاصق» قال اندريس 
بهدوء:"ها هنا شيء ها'") إذ كان 
هبضعه قد لمس جسحماً شبيها بالزر 
يحتمل أنه فتيل تفجير١‏ وإذا ع 
عنوالشريط اللا صق وحرره» فقد يؤدي 
ذلك إلى تفجير الشحنة النا سفة ٠‏ 
واحتياطا لوجود فتيل آخر في ظهر 
الجهاز» دفع كارلوس ببطء شديد 
شريطا من البلاستيك الرقيق الصلب 
بين صدر كاباليرو والقئيلة» وقال 
له : "أمسك هذا الشريط بقوة» وادفع 
الكتلة كلها بعيداً عن جسمك ٠"‏ 
وأطاع الطبييسب التسفسبىي وقد 


00 
مره »في لحظة التوتر. تلك و شعور 
بالراحة لأن محنته قاربت علسى 
الانتهاء بشكل أو آخرء وأسرع 
البلاسئتيك الصلبة بإحكام بالقنبلة» 
ثم قال لكاباليرو: "يمكنك ان ترخي 
يديك الآن"٠‏ ولا يتذكر كاباليرو على 
الاطلاق رد فعله عندما قال له كارلوس 
ذلك ٠‏ لكن كارلوس وأندريس يؤكدان 
ان أندريس كرر الطلب ثلاث هرات» 
الا ان كاباليرو ظل جامداً كالتمثال من 
در عور بمند ا دون قعل دوا حرا 
وخز أندريس الطبيب النفسي بطرف 
المبضع» فصحا فجأة من غيبوبته٠‏ 

وبعد أن ازيلت جميع الشرائط 
اللاصقة» فحص الخبيران] لتوصيلات 
الظاهرة» وقررا ان الحبل الرهادي 
الملفوف حول رقبة كاباليرو ليس أداة 
للتفجير كها زعم رودريغزء وقال 
أندريس: "سنخلعهو الآن"٠‏ فحجمد 
كاباليرو في مكانه ثانية بينها راح 
أندريس يجذب طرفي الحبل ببطء من 

ثم جاء دور الحبل الملفوف حول 
صدر كاباليروء فقد تولى الخبيران 
انزاله على مهل» وهو متصل بالقنبلة » 
حتى استقر على الأرض ٠‏ وفي الساعة 
الثائية عشرة والنصف بعد الظهر - 
اى بعد ثلاث ساعات من دخوله ادارة 
الشرطة - خطا كاباليرو خارج حلقة 
الموت وأصبح حرآء١‏ 

وفي موعد لاحق من اليوم نفسه» 


انا قنبلة موقوتة تمشي على قدمين 


وضع الخبييران الجهاز في حقل خال 
خارج هدينة اورينسي وفجروه بوسيلة 
لاستلكية» بعد ان وضعوا فوقه غطاء 
كاتمآ من الألياف الزجاحية وزئه عشرة 
كيلوغمرامات» أطاره الانفجار إلس 
ارتفاع أربعة طوابق٠‏ 
ويحاول كاباليرو اليوم ان ينسى 
محنثه البشعة التى استمرت "2 
ساعةء ولكنها تركت فى نفسه ندوبآ 
عميقة» من آثارها (كما يعترف هو): 
"أئني اصبحنت شديد الحعذر من 
الغزباء"٠‏ ولم يتم حتى الآن العثور 
رودريغزء كما ان كاباليرو يضيف 
بأسف: "على ايضاً دين مقداره عشرة 
ملايين بيزيتا يجب ان اسدده" ٠‏ 

غير ان للحادث» على رغم ذلك». 
جانبآ ايجابيا؛ ذلك ان كاباليرو» من 
خلال تجربته الأليمة» اتاح للشرطة ان 
توضح عمليآ انها ليست عاجزة عن 
التصرف كيال سلاح اجرامي جديد 
خطر ١‏ وهذه الحقيقة» في :ذاتها» هي 
عامل ردع عن مثل هذه الجريمة ١‏ 

ولعل افضل درس اسفرت عنه هذه 
التجربة هو ما يعبر عنه كاباليرو خير 
تعبير بقوله:"إن في هذه الدنيا آناساآ 
على استعداد داثم لمد يد العؤن في 
الحهلمات٠‏ بل إن بعضهم - مثل 
اندريس وكارلوس - يقدمون ما هو 
اكثر من العون» إذ يعرضون حياتهم . 


وير راوول فء .دو بارغا 


سه حى وره... 
سأل المذك سليمان نهلة عن مدى حاجتها لطعامها من القمح خلال عام» فقالت: "اربع 
حبات”» فاعطاها الحبات الأريع وحبسها عاماء ثم عاد فوجدها قد أكلت حودن م 
فسآلها عن السبب فقالت: "خشدت ان تنساني» فأمنت نصف حاجتي للعا م المقبل”" ٠‏ 


تزار عرنوق - طرطوس (سورية) 


جه 0-4 


هل تتجاوب مع زوجتك أو هل تتجاوبين 
هع زوجك وتبثان على موجة جنسية واحدة ؟ 
اذا شت ان تصفو الاجواء بينكها 
فاليك ببعض نصائح الخبراء في هذا الصدد ‏ 


[] غاد وليد الى هنزله بعد اتتهاء عمله 
اليومي فوجد زوجته ناهد مرئدية ثوبها 
الانيق الطويل» ورحبت به بعناق حار » وقالت 
انها اعدت له وجبة الطعام التي يفضلها 
والتي رآت ان تقدمها اليه في ضوء الشموع ٠‏ 
وبدلا من اطراء زوجكه على معروفها 
وجهودها » رد عليها وليد على نحو غاضب 
يتقطيب الجبين ٠»‏ 

[] تغلب ألتعب على سهيلة فاسرت لزوجها 
وحيد بن الاعياء يضطرها الى النوم باكرة 
فتمتى لها ليلة سعيدة» وجلس هو يتابع 
النشرة الاخيرة للانباء على التلفزيون ٠‏ وفي 
صباحم اليوم التالي» لم يبد ان سهيلة 
ل 


استفادت من فترة نومها الاضافية» بل على 
النقيض هن ذلك اخذت تتلوم بحدة على 
زوجها لانته نسي اعادة معجون الاسنان الى 
مكانه في خزانة الادوية: 


فجاذا دهى يا ترى وليد وسهيلة 
وحملهما على مثل هذا التصرفء» 
فاشظريبيه الفتؤضتراك: الحعذنيية 
بالنسية الى كل منهها وفقدت مدلولها 
الحقيقي ١‏ 

الدكتور مارك برنشتاين الهدير 
التنفيذزي لمجاس العلاقات الزوجية 


في مدينة فيلادلفيا يجيب مفسراً: 
"كان وليد يتلقى اشارات لم و 
عليه في الواقع بينما سهيلة كانت 
تبث اشارات لم يتسلمها صاحبها " 

اعتقد وليد ان العشاء المتقن الذى 
اعدته زوجته كان جزعة هن مخطط 
لاستدراجه الى الجماع» فاثار ذلك 
حنقه لسببين: اولا» انه امضى يوها 
حافلا بالعمل في المكتب ومن ثم لم 
يبق له مزاج للمغازلة» ثم انه كان 
يحمقت التلا عب به على هذا الوجه٠‏ 

ويقول الدكتور برئشتاين: "لقد كان 
وليد على خطأ في افتراضدم» لان 
العشاء بحسب رأيه» كان ا 
من قبل ناهد نحو زوجهاء ولم يكن 
ابد محاولة لاغواكدء فقد لإاحظتثت 
ناهد ان وليد كان منهك القوى» 
واهلت في ان يكون العشاء الفخم 
فصدر راحة بالنسية الية: 

واها سهيلة فقد كانت ترغب في 
الجماع مع زوجها في تلك الليلة 
وكانث تستهدف من ذهابها باكرا الى 
الفراشس ان توعز اليه بذلك٠‏ لكن 
زوجها اخطأ فهم بادرتها وظن ان 
سهيلة قد هد“ها التعب» وكانث 
النتبجة انها شعرت بالمهانة والاهحال 
فثارت ٠ ٠‏ 
الموضوع الحساس ‏ يتفق خبراء 
الزواج على عدم استغراب مثل هذا 
الانهيار في العلاقات الحجنسية بين 
الزوجين٠‏ ويقول عالم النفس اريك 
ريس مدير معهد استقصاءات الزواج: 
"ان هسألة الجذدس موضوع شخصي 
منساأ بس للغابة ٠‏ وتتباين الموا قف 
ازاءه» اذ ان الامزجة لا تتوا فق داتجا 
وان المرء يشعر احيانآ بأنه مهدد في 
صلب كبريائه١‏ وليس من المستغرب 


بالتالي ان يدب الشقاق احياناً بين 
الزوجين» حتى الاكثر انسجاما مع 
بعضهها بعضا»ع يسبب عدم تفهم 
احدهها نية الاخر": < 

ويحدث ان معظم المتزوجين 
يعبرون عن رغباتهم الجنسية 
بالتلهيح او بكلمات اصطلاحية او 
بتصرفات رهزية» "ولا حرج في ذلك 
كما يقول ريس وانها يديغي للازواح 
والزوجات الذين يتبعون مثل هذه 
التصرفات ان يعلموا كم يسهل على 
الآخرين عدم ادراك مقصدهم» او 
متتو اتفسيره او محرد التقصير عن 
تحفيقه " ٠‏ ويشير ريس على الزوجين 
بالنصيحة 'الآتيبة: "اشتر او اختاري 
المؤشرات التي يمكن تمييزها بوضوم 


على انها توطكة للنشاط الجنسي 
المطلوب» كارتداء ثوب معين او 


أبداء تحنحة خاصة او التحدث. عن 
مكان مفضل » او اى شيء يهيزه 
الطرفان ويتقيدان به" 2 
وينصح ريس الازواج والزوجات 
بعدم كتم رغباتهم او رغباتهن خشية 
امتنام الطرف الآخر عن التجاوب 
معها ٠‏ فهو يحث الزوج صاحب الرغبة 
على ان يبادر هو بالتلميح لشريكه الى 
هذه الرغبةء والاهر لا يعدو ان يكون 
ضربة من المجاملة والاطراء» هما 
يبعث على اشباع غرور الطرف الآخر 
في معظم الاحيان ويحمله في النهاية 
على رد التحية بمثلهاء ولو انه ابدى 
تجنعاً في بادىء الاجر 
واجا الذين ا 000 أو 5 
يحفلون باظهار الاشارات الجنسية 
مشكلة اولك الذين لا يستطيعون او لا 
يحفلون بادراك مثل تلك الاشارات 
0 


المختار 


وتفهمها٠‏ ويقول الدكتور برئشتاين 
فى هذا الصدد: قد يكون تجاهل تلك 
الاشارات في بعض الحالات امرآ 


قصوداء وقد يفضل احد الشريكين ان 7 


يتجاهل "النداء " بدلا من ان يرد عليه 
بالرفقض الصريم ٠‏ ود بعود ذلك الى 
كون احدهها مستاء من شيء آخرء 
5 7 في حل شريكه متنفساً 
لإنفعاله١‏ ومكال ذلك» الرجل وزوجته 
اللذان يتشا جرأان عل حامذة العشاء 
ثم تمضي الزوجة الى الفراش بقصد 
"| صلام " ها سد بيئهما لكن الزوج 
الحائق يتجاهل مقصد زوجته ويؤثر 
البقاء عمدة1 فى غرفة الجلوس مسمرآ 
رأسه في احدى قصص التحسس ٠»‏ 
تقول الدكتورة افودا اوفيت المحللة 
النفسية١‏ والاختصاصية في علاج 
الحالات الجنسية: ."ان هذا النوعمن 


مقاطعة الشريك لشريكه اهر حضر 


بالصحة الزوجية» وال فضل للزروج ان 


يقاتع زوجثه بموضوع الخلاف والعمل ظ 


على حلاء الفماجمة بينه وبين زوحته 
بدلا من ان يقيم هحاجزاً لا ينأتى ٠‏ 5 
سوق تفاقم الاهحور بينهها ٠"‏ 
وتحث الدكتورة اوفيت الطرفين 
00 والتمهه للقا عا تهها 
0 0 وفي ترى. في" انقماك 
الرجل والمرآة في اعمالهما اليومية 
أكروتيتية مق اجل لقحة العيش او 
لتدبير شؤون المنزل» ها يحول في 
الليل دون تحولهما بسهولة 
الوعاشقين ولهاتين»ه وتقول الدكتورة 
اوفيت ان اتفاق الزوجين على موعد 
لكين للجماع يشجعهها على التأهب 
نششي لذلك اللقاء٠‏ وهي ترى في 
"توقع " اللقاء ما يزيد من الاستمتاع 
بلحظائه ٠١‏ 


ين 


حين وحين» 


ناير 


وهناك كثرة من المتزوجيسن 
فن “ذون: هماه الاشاراك. ‏ الحدييية 
وذلك ا سدم معد أو 
الذي يآأنئف الاشا رات الحقين + التي 
دمها شريكه يحار عهوما في 


الكلمات: "لا .تنتقد الاشياء لقي 
تأنفها بل ركز على الاشياء التي 
تفضلها ٠"‏ 

الهداراة ضرورية ‏ يعتقد الدكتور 
برنشتاين ان الزواج يستفيد هن 


مفاتحة الطرفين اخدهما للآخر بين 
في شأن مؤشراتهما 
| لجز بة الحمفضلة ١:‏ وهو ينصح بعدم 
التعرض للمصطلحات المتعارف عليها 
سابقاء ثم يقول: "ما لم تكن متأكدآ 
من ان عبارة" لدي صداع " تعني 
"لبس الليلة " » فلا تفترض أن حعناها 
فو ذللقا؟ ‏ بوررفق ان الاطراف الذين ' 
بت اك ون وراء حهثل هذه الصيعم 
المبتذلة احرى بهم ان يبحثوا عن 
طرق اخرى اقل تعقيدآ للاعراب 
لشركائهم عن حقيقة شعورهم١‏ فهو 
باتباع طريقة للاعتذار لا تجرح 
0 07 تقول: لا اعتقد انني 
أكون عاشقا بارعا هذه الليلة» على 
ان تعقب ذلك بشرح موجز مثل: "لقد 
انهكني الاطفال اليوم" او"كان اليوم 
يبا في المكتر :"» اذ أن مهن شأن 

ذلك المساعدة على جلاء الموقف. 
قيشدةا الدكجور مرتهها ين فى 
ألوقت ده : ع ضرورة افهام 
الشريك الممتنع لشريكهان هذا 


04 
الامتناع هو موقت فقطء» وذلك بمثل 
هاتين العبارتين: 'لهاذا الا نجرب في 
الصيام؟ و "لنتفق على الليلة 
21 
تتأبى الجماع ولكن ليس في ذلك 
الموقت بالذات ٠‏ 
وبالنسبة الى الزوجين اللذين 
يرغبان في تحسين مصطلحاتهها 
الجنسيةء تقدم الدكتورة اوفيت 
|| نصيحة الآتية: جرب الكلمهات 
البسيطة مهفل "اشعر" كأن تقول 
"اشيعر بسانتي أود أن اضمصسك التحى 
صدري " او "اشعر بأنني حميم قريب 
منك ٠”‏ وتقول الدكتورة اوفيت "ان 
اي اختلاجات يستطيع الشريك ان 
ينقلها الى شريكه ‏ من الشعور 
بالاسى لقصر الحياة الى الشعور 


التفاهم الجنسي ضهان أكيد للسعادة الزوجية 


بالغبطة للاستيقاظ معآا في الصباح ‏ 
من شاتهاة 'تركيق الرايظة .لاسا سرة 
التي تحفز الزوجين على التقارب 
الجنسي الحفيم" ٠‏ 

ولا شك" في ان الزوجين اللذين 
يجدان الحل الملائم لمشكلة التفاهم . 
الحدشع متمحاءة لا يقويدان علعن 
الروحية فهيما 015 ينعمان 57 
بالمزيد مهن رفاهبة المئعة الحسية: 
وتقول الدكتورة اوفيت: "كثيرآ ما 
تكون اللهجة البداثية في الاعراب عن 
رغبة الجهام دليلا على مدى 
الاستمتاع به١‏ فاذا استطاب كلا 
الطرفين لهجة البداية» طابث لهجا 
كذلك عذوبة الجماع اللاحق" ٠‏ 


*ا اليس فليمنغ '' 


ححجق عد وى 


العدوانية والمجتمع المعاصر 
يقول الكسندر ميتشرليخ » المحلل النفسي في مدينة فر نكفورت الالقادية "ان المجتمع 
المعاصر لا يهبيء منافن كافية لجعل النزعات العدوانية عديمة الضرر " 


ومجلة "سيدتي "2 المانيا 


روي هاريشال الأركان 
الأبيض الامريكي عام 1141: 


جان سحاتس الحادث الآتي الذي وقع خلال حفلة عشاء في البيت 


خلال حرب البوير جاء ونستون تشرشل الى جنوب افريقيا كمرا سل صخافي ٠‏ لكنه ارتكب 


خطأ اوقعه في الاسر مع كتيبة جتود بريطانيين ٠‏ وثا ر سخط تشرشل لآن 


البوير لم 


بميزوا بين صحافي وجندي ظل سوه اشام باعدري الوا ن لديه بالتالي حصانة ضد 
الاعتقال'١‏ كم التمسني موجها بعض الكلئمات التي أحسئن انتقاءها وهو مسار 


١نجسلا‎ 


وعلى الفور لجأت الى وسائلي القاصة لكي اطلق سراهه:٠‏ لكنه تجم في الفرار قبل ان 


احقق ذلك قانونيا 


٠‏ والتقيته بعد سئوات في هنا سبة رسهية وذكرته بالحادث» فقال لي: 


"لو لم تكن خطواتك بطيكة جداء » لخسرت تسعة آلاف جنييه” ٠‏ 


فسألت: تسعة آلاف جنيه ؟ 


- نعم » فقد كتيت قصة هروبي ويبعثها في مقابل هذا المبلغ ٠‏ 


لسلي فريون كتاب “المنكت الخالد ' 
ارقن 


هذار انحدار اللغة 


ان احد اكبر همضادر الازعاج التي تواجهنا 
أليوم هو الانحطاط المتزايد للفة من حيث 
ابتذالها مهن جهة وافسادها بالرطائة 
الاكاديومية من جهة اخرى ٠‏ 

ان هذا لأمر خطير ٠‏ ذلك ان حمضارة تفقد 
السيطرة على لغتها انما تفقد السيطرة 
على واسطة الفكر: ومن دون هذه الملكة» 
لا يمكن ان تكون هناك دقة في التفكير ولا 
عظمة ٠١‏ 


١بعه‎ 


اخطار الحياة الجماعية 


لا حياة جماعية من دون اخطارء فحتى 
الحياة المفاضلة لها اخطارها المجسدة في 
المثل القاكل: "الزوجان اللذان يذهبان 
باكرا الى الفراش بقصد توفير الشموع» 
ينتهيان بانجاب التواكم " ٠‏ 

اللورد روتشياد 
حان 


ائتراب والماء 


على رغم ادعاءات الانسان الفنية وسعة 
ثقافته وانجازاته الكثيرة» فهو مدين بكل 
وجوده للتراب والمطر: يأكل من الواهد 
ويشرب من الآخر , 

رسالة بلا توقيع 


المناعة 


ان سور الصين العظيم بناء هائل كلف 
مبالمغ طائلة من المال وحين تم بناؤه بدا 
في غاية المناعة؛ لكن العدو استطاع فتح 
ثغرة فيه لا بهدهمه ولا باختراقهء بل برشوة 
حراس السور* 


هنا رف 
حل" المشاكل 


لاحظ كاهن أن قسمآ كبيرآ من وقته يتجه 
نحو تقديم النصح الى اناس يبحثون عن 
راهة البال: فعاول هل المشكلة عبر 
تخصيص موعد لاحق للقاء موسع٠‏ وكنت 
تجد في هذا اللقاء عشرة اأشخاص او اكثر 
اجتمعوا في صالة الانتظارء اذ انه تعمد 
تحديد موا عبد للقائهم جميعا في الميوم ذاته 
وفي المساغة عينهاء وعند ذاك يدلف 
الكاهن الى صالة الانتظار ويبلفهم ان 
طارئا ما قد حدث» وانه يطلب العذر منهم 
لانه سيتفيب فترة تناهز الساعةء ويقترح 
عليهم تبادل الحديث في أثناء غيابه ؛ 

واذْ بعود» كان يجد ان الصالة خالمية 
باستثناء شخص واحد طلب منه الآخرون 
البقاء لكي بشرح اسباب خروجهم ١ذلك‏ ان 
كلا من المنتظرين تعرف الى ها يقلق 
الآخرين » فاكتشف ان مشكلته لم تكن بذلك 
المقدار من السوع + 


رالف ل٠‏ وودز 


النقد الذاتى 


مراجعة الذات هي كيفية فهم الاخطاء التي 
كان يمكن تلافيها ببعد النظر ٠‏ 
هربرت دائييلز 


اذا كان العلم لم يتوصل بعد الى تفسير الوظيفة المدهشة للذاكرة 
فان هناك شيكا متفقاً عليه وهو: توافر الطرق لتحسينها 


ثمة رحجال من كبار 


المسؤولين 
يتميزون بذاكرة خارقة تثير الدهشة 
والاعجاب في نفوس زملائهم» ومن 
دين حؤلاء عدير اعدى شركات صناعة 
الصلب ور كيس مجلس ادارتها» البالغ. 

من العمر 00 عاجاآ» فهو يستطيع 


نو 


قراءة نص خطبة مرة واحدة ثم 
يلقيها بحرفيتها تقريباً من دون ان 
يعتمد على اي مذكرات٠‏ وهو يعرف 
عدة آلاف من الموظفين بأسجاكهم » 
كما يمكندان يستأنف فصع ايهم 
الحديث الذى توقف عنده قبل ذلك 
بعام كاهل٠ ‏ 

وهناك مدير لاحدى ذور المعاملات 
التجارية لا يتجاوز السابعة والثلاثين» 
يعتقد ان فى استطاعة الجمرء» وهو 
في غمرة الشغل» ان يتذكر زبائنه 
واحد1 واحدأء وان بلغ عددهم الفا كل 
يوم . 

وكثيرا 


ها يعلق مرؤوسو امثال 


هؤلاء الرجال على مقدرة رؤسائهم 


فيقولون: "لا ندري كيف يستطيعون 
ذلك"٠ ٠‏ والواقع ائهع حثكى العلجاء 
انفسهم لذ يستطيعون تفسير ذلك ٠‏ 
فهم لا يزالون يجهلون ما اذا كانت 
ذاكرة الانسان كيميائكية ام 
كهربائية» وما اذا كانت تحتوي على 
هساهة نحير محدودة لاختزان 
المعلومات» ام انها تحتاج الى غربلة 
مستمرة لتوفير المكان للمستجد من 
المغلومات٠‏ بل انهم يجهلون حتى 
الموضع العيني من الدماغ الذي 
فيه التذكرات ٠‏ 

دماغ ذو ذاكرتين ‏ لكن هذا لا يعني 
ان العلماء ينفقون الوقت عبثا' فهم 
عملوا على بناء دهاغ الكتروني متقن 
يحائل "الذاكرة العرضية" التي 
تستوعب حدثاآ من الاحداث المترابطة 
في الحياة الواقعية؛ كالاسماع 
والوحوه والتواريخ » 9 "ذاكرة الدلالات 
اللفظية " التي تستو عب المجموعات 
الجتكاملة من المعلومات» .0 اللغات 
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المختثار 


والرياضيات واساليب قيادة 
السيارات ٠‏ وقد اوضح العلماء بالرسوم 
البيانية الفروق بين الذاكرة "القصيرة 
الاجل" والذاكرة "الطويلة الاجل": 
كما اجروا هقارنات مجهرية بين دماغ 
الجئنين المتكون قبل الولادة والدهاغ 
الذي بلغ صاحبه سن الشيخوخة' 
كاك اشح را تفط الدجيا ريد 
الفاشلة لزرع ذاكرة مخلوق حي في 
دماغ مخلوق أخر ٠‏ ولكُن عجزت جميع 
هذه التجارب عن ايجاد تفسير عام 


حاسم للذاكرة الا انها قد تسببت في ' 


استكشاف عدد من الاهور الخفية ٠‏ 

[] هن الناحية البيولوجية » يبدو ان التقدم 
في السن” اقل اثرآ جما يعتقد حتى الان» 
في ما يتعلق بضعف الذاكرة؛ الا ان تزايد 
حصيلة المعلومات ربها أفضى الى تزايد 
التنافس بين الذاكرتين الجديدة والقديمة ٠١‏ 
ومثال ذلك ان سائق السيارة الجديدة ينزع 
ألى البحث عن الكابح اليدوي حيثما كان 
0 أن ضعف الذاكرة يثفاقم بسبب الخوف 
هن الفشل ٠‏ فتحاش اذا الوقوع في الذعر»ء 
وكثيراً ما يحدث ان تجتدي الى الاسم او 
الرقم التائه عن ذاكرتك» بالاعتماد على 
مقدار اقل من الالحاح ٠‏ 

(] قد تتنبه المذاكرة بمجرد الضفط على 
الجسم لحمله على افراز منبهات 
كيميا ثيةللدماغ ٠‏ ولكن اذا تكاثر هذا الضغط 
فقد يتسبب في مجموعة من اعراض الذعر 
التي تنتاب المتلميذ ازاء الامتحانات 
النهائية» وتبعث فيه الارتباك فيعرقل 
عملية الادراك لديه ٠‏ 

[] ربها ادى تغيير البيئة الى نقص ظاهري 
في الذاكرة» كالارتباك العارض» الذي 


يحول دون معرفتك لطبيبك الخاص اذا ها 


قابنته على غير توقع في المطار, 
15 : 


بناير 


ها زال الانسان همنذ عصر اليونان 
الذهبي يسعى الى ابراز سر الذاكرة: 
فقد وصفها افلاطون بانها " مسبحكة 
حن الشهع الصقيل " 4 تتلقى أنطباعات 
الخواطر والاحاسيس فتسجلها وكأنها 
العلماء اليوم بشكل او آخر بها يدعى 


"نظرية لوحة مفا تيح الذاكرة " ٠‏ فهم 
يعتقدون أن العشرة مليارات خلية 


عصبية التي يتكون منها دهاغ 
الانسان» تترتب على شكل دارات 
عليها اسم "انغرامات" (نسبة الى 
الاثا رالتي تخلفهسا في اك 
والسبيل الذي بتبعه كل "انغرام" 
حنها هو ذاكرة ٠‏ وفي ا ستطاعة كل” 
واحدةمن الخلايا العصبية أن تتسبب 
في اشعال او اطفاء عدد لا يحصى من 
الاتنغرامهات» أسوة بالمصاء 
الكهربائية الفتعاقية في لوحات 
الاعلانات والتي تضاء وتطفاً بحيث 
ترسم كلمات وعناوين مختلفة٠‏ ولكن 
المشكلة هي ان احدآ لم ير اطلاقا 
انغرامة واحدآ حتى الآن ٠‏ 

وعلى نقيض ذلك» فقد استطاع 
وفحص آلاف الخلايا المعتيية 
الموجودة في الدماغع» ووجدوا ان 
الخلية العصبية تتكون من نوأة ومحور 
غصبي تتولىي اطرافه المتعددة نقل 
الرسائل الكيمياكية الب الاعصيات 
الاخرى» كما تشتمل على عدد من 
هوائيات الاستقبال هي الزواكد 
المتفرعة من الخلية العصبية ٠‏ 

وتسمى الفجوات التي تفصل بين 
الخلايا العصبية مواقم التشابك 
العصبي٠‏ ويعتقد العلمهاء ان.سر 
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الذاكرةوالتعلم يكمن في العمل 
الجزيكي الذي يحسدث في مواقع 
التشابك العصبي . 
تغذية الذاكرة - وقد اجرى جيمس 
ماكغاو» الاختصاصي في علم النفس 
في جامعة كاليفورنيا في ايرفين» 
تحارب في هذا المحال مستعينا 
با لعقا قير المقوية للذاكرة (ومنها 
الكافيين) والتي من شأنها تضخيم 
الاشا رات المتبادلة بين الخلايا 
العصبيةء١‏ وتوصل بفضل هذه التجارب 
الى اثبات اجر كان يشتبه بد بعض 
العلماء»» وهو ان حالات الرعب او 
الابتهاج الشديد تبعث على رفع درجة 
الانفعال الذي تسببه التفونةء 
وبا لتالي فانها تتسبب في افراز مواد 
كيحياكية تقوى ى الترابط بين مواقع 
التشابك العصبي فتطبع في الذهن 
ذاكرة حادة وثابكة ١‏ 

ويدر س الدكتور ريتشارد فورثمان 
في معهد مساتشوستس للتكنولوجيا 
امكان الاعتماد على بعض النظم 
الغذاكئية المعينة كوسيلة لتقوية 
الذاكرةء٠‏ وقد اكتشف ان مادة 
“الكولين" > التي. تقوافر “في: النيض 
وفول الصويا والكبد» تمتص مباشرة 
من مجرىق الدم ولتوجه الى الدماغ 
حبث لتدول الحبين مادة 
“الاشيتيلكولين "ع :وهي. عسارة عن 
كما .أريان كسا يتفي 
الاندفاعات العصبية عبر همواقى 
التشابك العصبي٠‏ وثبمت في الواقع 
ان أدمغة الاشخاص المصابين بفقدان 
شديد لاذاكرة تفتقر الى الكمية 
الكافية من الاسيتيلكولين» مها يحهل 
على القول بأن تزويد هؤلاء الاشخاص 
بكميات صافية ملاكمة من تلك المادة 


المذاكرة متى تضعف وماذا يقوايها ؟ 


قد يكون له تآثير ايجابي في علاج 
العجر الذي يعانون٠‏ ويأمل الكت 
فورتمان في ان يكون للنظام 
الغذائي٠‏ دوره المهم في تحمسبر' 
الذاكرة ٠١‏ 

ومن المعلوم» منذ زمن طويل» ان 
الاسراف في الشراب على نحو مزمن 
يضعف الذاكرةحتى الاضمحلال» بل ان 
الشرب في المناسبات الاجتماعية من 
شأآنه ايضاً أضعافها اذ ان الكحول 
تؤثر على قدرة الدهانم على انتاج 
البروتيينات» وهي المادة الاساسية 
لتكوين الخلايا العصبيةء ولكن تكن 
الخلايا العصبية لا تتوالد من بعضها 
البعض٠‏ بحيث يتعذر تجديد اي جزء 
هن نسيج الدماغ يفقد بتأثير المرض 
ا والاصايبات الطارئكة» الا ان . 
البروتيين الذي تحتوي عليه تلك 
الخلابا 1" ينفك عن النشوع 
والاضمحلال ويمكن. القول ان دهماغاآ 
جديدا يتكون لدى الانسان كل شهرء 
ولكن بالكلايا والانغرمات ذاتها ٠‏ 
اختصاصيي الدمالغ عدون 0 
تحسين الذاكرة باستخدام العقاقير. 
والا عتماد على نظلم التغذية المؤاتية» . 
ويتحجه النعضص الك خر الى اتباع طرق: 
غير هذه ا للدماغ من تأدية 
وظيفته الى أقصى الحدوذ١‏ ويؤكد 
اصحاب الخبرة من علماء النفس "ان 
الذاكرة شببهة بالعضلة : يلزمها 
تهرين للاحتفاظ بعا فيتها " 
المراحل الثلاث ‏ ويقسم هؤلاء 
العتماء عمل الذاكرة ثلاث مراحل هي: 
التسجيل والتعزيز والتذكرء ففي 
المرحلة الاولى» يعتبر الانتباه شرطأً 
اساسية للحصول على معلومات جديدة 

فل 


المختار 


"ولكن الواقع يقضي حسب قول 
تومهاس لاندوير العالم النفسي في 
مختبرات بيل في هوري هيل (ولاية 
نيوجيرسي) بالا تتوقف عند حدود 
تعرضك للحادث كي يظل راسخاً في 
ذاكرتك٠‏ فعليك ان تحاول الانفعال به 
وارساخه بطريقة مأ" ٠‏ وهو يعتقد ان 
تكرار المعلومات مرارآ بعد تلقيها 
مباشرة اهر لا يسفر عن نتيجة 
راسخة١‏ ومثال ذلك أن التكرار يسا 
الشخص على تذكر رقم الهاتف لوقت 
كاف بيتيح له ان يدير القرص» ولكن 
ليس لمدة طويلة بعد ذلك ٠‏ 

أما من احل الإحتفاظ بالمعلومات 
على نحو دائم» فيوصي لاندوير بها 

يسميه "التمرين على فترات منتظمة " 

اي أ تتخلل التكرار فترات راحة: 
وهو يؤكد ان كل فترة تمرين تخلق 
ذاكرة جديدة يمكن خزنها في مكان 
مختتلف٠:٠‏ اها في ها يختص بتذكر 
القوائكم فان لاندوير ينصم بالتصنيف ٠‏ 
وحثال ذلك انه بحب على ربات 
البيوت اللائي يذهبن للتسوق ان 
يفكرن في الخضرعء فاللحومء 
فالالبان» كل على حدة١‏ وقد تم” ف 
الاعوام القليلة الحاضية تصميم 
طرق تسلسل مترابطة لمسا عدة ضعيفي 
الذاكرة» وهي تعتحن جمبعها على 
الاقتران والترابط في الذاكرة بين 
الشيء الذي نحاول ان نتذكره 0 
آخر سبقت لنا معرفته ١‏ ومثال ذلك ان 
الاطفال يستطيعون رسم خريطة 
ايطاليا بسهولة لكونها مقترنة في 
ذهنهم بشكل الحذاء ٠‏ 3 
معلومات تفرح الشيوخح ‏ وقد اتى 
الباحثون بمعلوهات تثلج قلوب 
الشيوخ الذين يخشون ان يفقدوا 
ل 


ذاكرتهم» ذلك ان دجاغ الانسان 
يحتفظ بمرونته وقدرته على 
الاستيعاب الى مرحلة متقدمة من 
السن شرط أن يبقى الشخص المعني 
مهتما بذاكرته0٠‏ فقد اجرى الدكتئور 
ارنولد شايبل الذي يعمل في معهد 
بحوث الدماغغ في جامعة كاليفورنيا 
في لون ا تخليس» وراماض مصدريه 
على ادمغة عدد من المسئين بعد 
التدهور الخطير في مواقع التشابك 
العصبي الا فى هالات الخرف الشديد : 

سن حهةاخرى فقداشادت 
التجارب التي اجريت على الفثران ان 
القن تعوقن منها في البيكا د الناعمة 
بالحركة والالعاب تعاني تدهور]1 في 

مواقع التشابك العصبي اقل من 
الفخران التى تيش في "حال السكون ” 
فقد وجد الدكتور شايبل » من خلال 
هذه الدراسات وتلك التي اجراها 
بنفسه » ان تنهية المها زات الخؤيدة <- 
كتملى ننه اهنيية أو العرف على آل 
موسيقية او الاضطلاع بمسؤوليات 
اجتماعية جديدة ‏ من شأنها الحد من 
تدهور الذاكرة لدى المتقاعدين عن 
العمل ١‏ ش 

ومن يدري» فقد يكون للنسيان 
بعض الفواكد» كأن بخفف من وطأة 
المآسي على الذين يتقدمون في السن 
في محتدمع متجدد الشباب» او أن 
بخفف هن ازدحام الذاكرة 
بالمعلومات ٠‏ ولكن علي اي هال» 

فحتي اكثر التذكرات انطباعا قد 
يحدث لها احياناً ان تكون كالزئبق» 
فتتلاشى فحأة وكأنها تتقلص ١‏ 
الهواء.. 

ب رذي رؤان 


قصة واقعية عن عا شقبن شابين 
جمعتهما لمسة سحر في اشهر فندق في العالم 


ذات ليلة ماطرة من اكتوبر (تشرين 
الأول) قبل ثلائين عاهآ» جلست في 
غرفتي في الاكاديهية البحرية في 
انابوليس (ولاية ماريلاند الامريكية) 
أجيل النظر في احد دروس 
الملاحة وافكر في جين٠‏ 
تقد قابلتها في دكا عوشي 
اغخسطس (آب) الماضي 
واغمرهت بهاء وافتثرقنا بعد 
ثلاثة ايام فعدثت الى 


الانظمة والنقنوا تيسن 


الافق عن با رقة امل ٠ ٠١‏ كانت 
جين قادمة الى فيلادلفيا 
لحضور المهباراة السئوية 
في كرة اموه تحن 
الاكادييهبة البكشخربة 
والاكاديمية الحريبة في 
وتمصيع حويكت: إولايسة 


نيويورك) خلال ث5وفهبر 


(تشرين الثاني) وتلك مصادفة جيدة , 

وقد شاء عمي وزوحته ان يدعوانا 
نحن الإثنين الي قضاء نهاية الاسبوع 
وعقيد فى تييحوجورك ٠‏ واذا 
كان هناك ثمة امل لي» 
فعلي ان اجعل من عطلة 
نهاية الاسبوع هذه حدثا لن 
تنساه مدى الحيباة ١‏ وازحت 
كتبي جانبا وكتبت الرسالة 
الآئية: 

“ا لحية السديوة 

"فندق والبخدوره 0 - 
استوريا » 

"'مديئنة نيويورك - 


عا عن عاقانا” لالاعية نانع 1 لة ناه0 60 ١978‏ اللوابع صرت طلز 8 قلاعع]ن) اعخا نا 60 لماوع نا] وبع ملدن 2 


المختار 


انتظاري ٠‏ كم نحضي معا الى محطة 
السكة الحديد» فنستقل القطار الى 
نيويورك٠‏ وعندما نصل اليها سنتوجه 
في سيارة تاكسي الى فندقكم ٠‏ 

هنا سيد يي الكريم» تدخل انت 
وفندق والدورف - استوريا في سياق 
الاحداث ٠‏ 

"أني حتبمم بهذه الفتاة» لكنها لم 
تصرح ل بعد بأنها تبادلني الحب٠‏ 
ونهلنا امن اني حبيبس هذا الدير 
العسكري» فقلما تتاح لي الفرصة 
لاستها لتها ٠‏ 00 
امهسية السبنت أروع الامسبات 
وانئسيها لأندين سأبلغها اعتزاهمي 
الاقتران بهاء 

"اود الحصول على همائدة ممتازة 
تضيتها الشموع وتلمع صحاف الفضة 
قوق غطاكها الناصع البياض٠‏ اريد ان 
بكون النبيذ وطعام العشاء اأفكخم ها 
توصل اليه كبير الطباخين٠‏ وعند 
منتصف الليل تماهاء اود أن ثتعرف 
الاور كسترا نشيد البحرية عزفا رقيقة 
حالماء لأني في تلك اللحظة سأطلب 
بيدها١٠‏ 

"وكم اكون حمتنا لكم أذا تكرمتم 
بتأكيدد هيده التوقيينات وتمارد 
بألقيمة التقريبية للتكا ليف ٠‏ * وأنام :في 
الحقيقة يا سيدي ». لم اقو على جمع 
ثروة من راتبي الشهري الذي لا 
يتغاور. 17 .ذولانا 6 :ولو اني+اذخرت 


هنه بعض الشيء ٠‏ 
المهخلص 


أ٠س١٠أيدس‏ 
فاعية مقر قي باميظول ٠‏ الؤلا يايد 
ال ع لت 
مع تحيات بوسيدون ‏ ما ان القيت 
١‏ 


دولار 


ا فها هم ال على اشهر 
تي ا م 0 
ر؟ سيكون للرسالة مصيرها الذي 

تستحقه :ان تلق في سلة المهملات٠‏ 

ومضى أسبوع وبعده آخر» ونسيتث 
أمر الرسالة ٠‏ ورحت احاول ابجاد 
طريقة اخرى لاقناع جين في غضون 
1 ساعة بمشاركتي في بقية حياتها . 
استورياع 2 على الشور 
وقرأت: 

“عزيري التفليذ البحري ادس 

"كانت رسالتك اللطيفة موضوع 
اهتمام العاملبن في فندقنا ٠ ٠‏ واني 
لسك 2 0 رين 
اقترحه رئيس طهاتنا الشهير ر 
بلاك للعشاء ٠‏ 
كافيا, ر سمك الحفش هن بحر هزوين محشو 
فى مخاتي الكر كنيد بترم عمو 
المحيطاث»٠‏ 

دشرا سنك اليدا ن! لمعر وق با سم "عذراء 
الاطلسي' #امقدحة كي كيون هين العورق 
الشفاف يحمل العبارة الآتية 

"مع تحيات بوسيدون اله المبكر»: 
- شرائّح هن صدر الدجاج مقدمة في عش 
صغير على هيكة سفينة شراعية ذات صاريين: 
سودت محر فر كر كر هل لحف 
3 حلوى ممتارة تحمل اسم "عودة العاتع؟ 
المأخوذ عن اوبرا "عايدة" للمؤلف الموسيقى 
فيردي» مصحوبة كاج دنا كرات المعطر 
كمسك الختا م٠‏ 


"اها ثمن هذا الاعجاز المطبخي» 
بها في ذلك الشراب والبقشيش 
والزهر والموسيقى» فهو يقارب المكة 
٠‏ ونأمل في ان يكون كنرك 
النقدي مدعوها بهذا المبلغ لضجان 
النصر التام. 


م0 


وتوف لي نان اقول للف رقواكه 
انه ها لم تكن لديك هوارد خاصة؛ فلا 
داعي اطلاقا الى تبديد هذا المال 
كله ١‏ وسوف ببسعدني ان احجر لك 
مائدة انيقة في قاعة ودجوود» حيث 
تلقى وفتا تك افضل عناية وخدمة 
ويقدم اليكما الزهر ويمكنكما ان 
تطلبا من قائمة الطعام كل ها يطيب 
لكما ٠‏ 
"ستتمتعان بقدحين من الكوكتيل 
وبوجبة عشاء . ممتئازة هم زحاجمة 
شمبانيا » في مقابل ثلث المبلغ الذي 
يقترحه رينه بلاك ٠‏ وعلىس اي حال 
فألبك وحدك يعود بت هذا الشآن٠‏ 
ولذلك ارجو أن تعلمني بها يرسو عليه 
اختيارك في تنسيق حفلتك الصغيرة ٠‏ 
مع اخلص تمنياتيء 
هنري ب ٠‏ وليمس 
المدير العام" 
"حاشية: اظن ان رسالتك الممتعة 
كانت مصدر الهام للسيد بلاك”٠‏ 
حيرة وتردد امئلآت جوانحي 
ابتهاها وامتنانا لهذا الرد» ولكن 
اضناني ان تقل مدخراتي عن الفقة 
دولار «وكتبت أسفا البح الشيية 
وليمس» اعلمه بان تقديره لمواردي 
كان اصوب كثيرا من تخمين السيد 
بلاك» وائي .اكون شاكرا اذا تكرم 
بحجز الماثئدة التي حدثني عنهاء٠‏ 
ومرت الايام من دون ان اتلقى 
تأكيدا للحجز الذي طلبته٠‏ فغدوت 
شبه واثق من ان رسالتي الثانية لم 
تبلغ الشيد وليدس» او ان يكون الامر 
كله محرد دعابة١‏ وجاءت عطلة نهابة 
الاسبوع في ا؟ نوفهبر (تشرين 
الثاني)» واقبل تلاميذ البحرية 
يتفرجون على فريقهم الملهم وهو 


فندق السعادة 


يوقف فريق الاكاديمية الحربية 
الشهير عند نقطة التعادل (م - (م 
في مباراة مثيسرة ١‏ واتدفعت قور 
نهاية المباراة لاقابل حين٠‏ كانت 
جميلة ورائعة كها كنت اذكرها ثحاها ٠‏ 
وفي القطار الذي نقلنا الى 
نبويورك») اطلعت جين على الرسالة 
التي تلقيتها من السيد وليهس» وقلت 
لها اني غير واثق من الحجز ٠‏ ولكن قر 
رأبنا علطى ان :تذهن:الئ فمدة 

رالازرف فيا د حال 
دخلنا بهو الفندق حيث تقع قاعة 
ودجوود الى اليمين» تتقدمها بضع 
درجات في اسفلها. حبل مخملي وفي 
ا 0 وقد وفقا الى اجانب كل 
ا واحتشد اهام الحبل السفلي 
جمهور من القادمين في حلل انيقة 

ينتظرون موعد الدخول ٠‏ 
والتقت عيناي عيني جين» وقلت 
لها مستجمعا جرأتي: "توكلنا على 
الله"٠‏ ثم دنوت من كبير الخدم 
متهيبآ وقلت:"اذا سمحت؛أنا التلميذ 
البحري أايئنسر: هل لديبك حجر 

٠ باسهي؟"‎ 

ورفع كبير الخدم الحبل بحركة 
تشبه السحر وقال: "بالطبع !" ؤرأيت 
زميله الواقف الى جانب الحبل الاعلى 
يبتسم ويقول: "التلميذ البحري 
اينس"؟" فقلت متلعثما: "نعم با 
سيدي" ٠‏ فقال: "تفضل من هنا ٠"‏ ثم 
ضرب اطراف اصابعه بعضها على 
بعض» فجاء نادل وتقدهنا عبر القاعة 
فى اتجاه مائدة انيقة انحنى فوقها 
خادمان يضيئكان الشصوع البيضاء: 
أم يقظة؟ ‏ تقول جين: 
تقدمناء بان واتناع ورضت اثافل 
"١‏ 


!1 : نار 


الماكدة بدهشة واعجاب٠‏ كان بين 
الشموع اناءابيض يضم زهفر 
الفاردينيا الآأبيض والورود البديعة 
الحمراء١٠‏ وعندها اجلسني النادل ذو 
السترة الحمراء في مقعدي » رأبت 
امامي علية فتحتها لأجد في داخلها 
باقة من الزنابق البيضاء الصغيرة ' 

كانت قائمة الطعام مرسومة باليد 
رسها ماكياً) وفي أعلاها سفينة من 
سفن الاسطول بدت تمخر في اتجاه 
الركن الأيمن الاعلى» بينها برز في 
الركن الايسر رسم لرأس فتاة تزين 
شعرها مجموعة من الببغاوات 
الحتيمة١‏ وما ان هدأت نشوتنا الى حد 
يتبم المقاطعة حتى انحنيى الخادم 
المكلف الاهتمام بماكدتنا وسأل .باد: 
"هل ترغب في كوكتيل؟" ٠‏ 

اتفقنا على ان نأخذ كوكتيل 
"مانهاتن " ١٠‏ وكان ذلك السؤال الوحيد 
الذي وجحه الينا طوال تلك الأامسية 

بدأ العشاء وسط لمعان الفضة 
وبريق البلور في ضوء الشموع » بينها 
المو سيقي الشهير ايدىي دوتئشين 
وافراد فرقته يعرفون في خلفية 
القاعة.٠‏ كانت الخدمة ممتازة» وكان 
كل طبق ابدع من سابقه والذ ١‏ 

وقرابة منتصف العشاء دنا من 
مائكدتنا رجل وجيه ذو شعر فضي وانف 
فرنسي ضكم وقال: "انا ريئه بلاك 
وقد جكت اتأكد من انكما غير ناقمين 
علي ٠"‏ فهب باد واقفا بينما اشرق 
وجهي بالابتسامء ورحنا نعرب عن 
شكرنا الي للرجل الذي خطط لنا 
هذه الأمسية 

تناول لك مقعدا وجلس يحدثنا 
ويمتعنا بنوادره عن علاقته الغرامية 
المستهرة بزوجته وعن اصل عجة 
رك 


البيض وعن حفلة العشاء التي اقامها 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ وعندها سألناه 
عها اذا كان هو الذي زين قائمة 
الظعام برسوهمه» ابتسم وقلب القائمة 
ليرسم بسرعة على ظهرها رأس كبير 
الطهاة وكتب ثتحته بالفرئسية: "اذا 
كان الحب لا يتطلب سوى القبل» فما 
الفاكدة من شهرة الطاهى؟" ٠‏ 

بعدها نغحادر السيد بلاك المكان 
نظرت الس باد.كنت قد خططت 
لمشاهدة المباراة بين الجيش 
والبحرية وقضاء عطلة نهاية الاسبو 
معه» الا اني كنث اتساءل عما 
ستكون مشا عر ي تحاه هذا التلميذ 
البخري الجريء الذي التقيثه لقاء 
قصيرا في الصيف الحاضي ٠‏ 

وها نحن الآن سوية في فندق 
والدورف - استوريا في نيويورك» وقد 
تعادلنا لتونا اطراف الحديث ممم رينه 
يلاك الشهيبر وئعمنا بعشاء يليق 
بالملوك > والآن نرشف الئبيذ الفاخر:٠‏ 
فما اروع ذلك ! 
ألنغم الجمميل ‏ يقول باد: بعد 
لحظات ترك ايدي دوتشين فرقته 
وحاء الدئ هاكدتناء + كان هذا 
الموسيقي الا سطوري الشهرة ودذوداء 
رقيقاة» وهو يتحدث عن الحباراة 
الرائعة التي خاضها كريد التحريه 
عصر ذلك اليوم١٠‏ وسبق لدوتشين ان 
انخرط.في البحرية خلال الحصرب 
العالمية الثانية١ء‏ وهو الغحتئم فرصة 
شرود أانتباه جين لحظة قصيرة » وهال 
نخوق .فافسا: "نشيد ١‏ البحرية فى 
متتضصيف الليتل تخاونا+ اتنب لك 
التوفيق"٠‏ ثم نهض مبتسها وعاد الى 
البيانو: 


لا 


كنا نرتشف. قدح الشراب المعطر 
عندها جاء النادل ينبكني بأن هناك 
مكالمة هاتفية لي في الردهة. 
فمضيت في اثره اتساءل عمن عسى 
بكون صاحب المكالمية٠١‏ ولكن ها ان 
خرجت من الباب حتى رأيت رئيس 
الخدم ينتظرني ليقدم الي قائجمة 
الحساب وهو يقول: "فكرنا في انك 
قد تفضل الا نقدم اليك هذه على 
الحاثدة ٠”‏ 

قلبت القائمة متهيبا ونظرت الى 
مجموع ارقامهاء فوجدته ١"‏ دولارا. 

كان من الواضح ان هذا المبلغ لا 
يمكن ان يفي بجزء صغير من كلفة 
السهرة» وان هذا الاسلوب الرقيق فى 
ديم قاكمة الفسناب يستفهةف 
انقاذي من الحرج ٠‏ 

وتقول جين: عاد باد الى الماثدة 
مشرق الوجهدء ورد على سؤالي 
الفضولي عن الملكالمة الهاتفية قال: 
"أنه اهر لا اهمية له١‏ هيا نرقص!". 
وشعرت بيده على ذراعي توجهني 
برقة الى حلبة الرقص٠‏ وكان حولنا 
ازواج أآخسرون يرقصون ويتحدئون 
ويبتسمون ٠‏ لكني لم ار سوى باد ١‏ كنا 
نعيش امسية اسطورية لكنها كانت 
واقعآ حقيقياء٠‏ وقلت لنفسي: "اني 
عاشقة » فها اروع ذلك ! ٠"‏ 

ويقول باد: قبل منتصف الليل 
بخمس دقائق كنا جالسين الى 
ماكدتنا وقلبانا مفعمان بالسعادة ٠‏ 
وفجآة ظهر النادل الى جانبي وفي 
يده زجاجة شمبانيا » فتحها ليخرج من 
سدادتها فرقعة خفيفة» وملا لنا 
كأسين بالشراب المتلألىء ٠‏ 

ورفعت كأسي لجين٠‏ وفي تلك 
النحظة دوت طبول الفرقة الموسيقية ٠:‏ 


فندق السعادة 


والتفت ايدي ذو تشين وانحنى لذا + شم 
أستدار ورفع بده وائزلهاء فاذا بنا 
نسمع نفمات ذلك النشيد الجميل 
العاطفي العذب» نشيد اليحرية: 

"لقد اثبت البحارة في المعارك/ 
منذ ايام القتال الغابرة/ حق البحار 


في ارتداء دزة / البحرية بلونيها 
الازرق والذهبي" ٠‏ 
ونظرت الى حبيبتيى الرائعة وقلت 


لها بغصة: ريا لك؟" ٠‏ 
وتقول. جين: تم زواجنا في يونيو 
(حزيران) التالي١‏ والآن» بعد كلاثين 
عاها شب .كلالها اطفالنا الخفسة 
واصبح التلميذ اليحري اميرالا ؛ » كثيرآ 
جا نجلس لنقلسي هدية الزواج الجميلة 
التي تلقيناها من السيد وليوس» وهي 
نسخة ثمينة التجليد من طبعة محدودة 
عن تاريم فندق والدورف - استورياء 
تنطوي على أسحاء الأقراء والملوك 
والرؤساء الذين نزلوا ضيوفا .على ذلك 
القندق الساحر٠‏ 
ولكن ثمة امسية لا يتضمنها 
الكتاب - » تكاتف فيها رجال 
عطوفون ذوو قلوب رقيقة حانية كي 
يفتحوا باب السعادة لشابين 
عا شقين ٠‏ تلك هي امسيتناء» تشهد 
عليها هدية السيد بلاك التي علقناها 
ضمن اطار في موضع الشرف على 
حائط غرفة المائدة فى بيتناء انها 
رسم مائي لطاه قصير القاجة يشرف 
على الشواء في مطبم عتيق٠‏ وفي 
اعلى اللوحة 58 السيد بلاك بيدف 
وبالفرنسية » ها سبق ان كتبه لنا تلك 
الأهسية: "اذا كان الحب لا يتطلب 
سوى القبل» فما الفائدة من شهرة 
الطاهي؟" ٠‏ 
ف عد وناك بن 
رضن 


لقبوها "ناقلة النفايات "2 لكن يوها أتى 
حلقت فيه بملا حيها شي سماء ا لمجد 


ها 5 الجلازم الطيار بوب هايوود 
مفقدرن يها خرجية “الهير يوق كم 
التابعة لسلاح الجو الملكي 
الاوسترالي» من هدرج مطار داروين» 
بعد رحلة شحن هن هاليزيا دامت 
ثماني ساعات ونصف ساعة)» حثى 
اتصل به برج المراقبة مستفسرا عن 
كمبة الوقود لد لديهة ٠‏ كان ل 
في الثاني والعشرين من يناير 
(كانون الثاني) الماضي ٠‏ 

وكان تقدير الملاح هايك روبركتكس 
ان الكمية الحتوافرة ع لجدة ثلاث 
سا عات ٠‏ 

وسأل هايوود: "ها الأهر؟" ١‏ 

وجاء جواب برج المراقبة ان هدفا 
مجهول الهوية يظهر على الرادار ١‏ 

واضاف: "هل في استطاعتك 
اعتراضد؟"٠‏ 

"أجل" » اجاب هايوود. وحلق 


بطائرته الهيروكوليز الضخمة متوجهآ 


دكن 


نحو طريدتنه الني تبسك ثلاثين 
كيلومترا» بعد ان زودته محطة الرادار 
بالمعلومات عن مكان الاعتراض ٠‏ 
واستغرب هايوود الاجر ائة 
كان متعلقآ بطائرته ال 
ايضا أنها ربها كانت الاطوع قيادا 
بين طائرات سربه الائثئنتي عشرة» 
وكلها من نوع "اي - هيركيوليز"» 
لكن قيام هذه النحلة البدينة ذات 
الخمسة والخمسين الف كيلونمرام 
بجهمة اعتراضيةء لن يعدو كوئه 
مهزلة كبيرة ٠‏ ' 
وليس الامر أن الهفيركيوليز 
طائراثت يستخف بها ١‏ فهذا النوع 
بالذات» وهو طراز "سي - («١‏ - 
اي" » سبق أن قام باجلاء الجرحى 
الاوستراليين عن فيتنام» وبانزال 
الامداذات الى سكان اوتباك في 
اثثاء الفيضانات وفي هواسم 
الجفاف» وبنقل ها يزيد على الخمسة 
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مسجو 2 


1 
0 


المختار 


آألاف شخص من داروين بعد اعصار 
تريسي الذي دمر المدينة ٠‏ ثم ان هذه 
الطائرات نفسها ساهجمت في عملية 
انقاذ موظفى السفارة الاوسترالبة 
عند سقوط العاصمة الكمبودية بنوم - 
بنه ١‏ لكن معظم رحلات الهيركيوليز 
كانت عمليات شحن لقطع الغيار بين 
اوستراليا والخارج ٠‏ ؤوهذا الواقع جعل 
هلا حيها عرضة داتئمة لسشريةملا حي 
المقاتلات حن نوع "داشينغ - دان" 
في سلاح الجو الملكي الاوسترالي 
الذيئن اطلقو! على طاكرات 
القبر كم وهر للقي :*فنفامة 
الشاحنات"٠‏ لكن شعار السرب يوكد 
الواقع المرير» فهو قربة ماء ذهبية 
ترهز الى تلك التي تحملها الدواب٠‏ 
فلا عجب اذا وجدا هايوود نقسه 
. مدهوشا وهو يسارع بوحشد الطائر 
الى مهحة يتجناها كل طيار مقاتل ٠‏ 
وعلم هايوود من برج المراقبة ان 
امطيار المجهول يسبب مضايقات 
خطيرة0٠.‏ فهو خرق المجال الجوي 
المنظم» مما يمكن ان يؤدىي الى 
اصطدام في الفضاء» فضلا عن انه لم 
برك على النداءات اللاسلكية المتكررة 
من برج المراقبة ٠‏ 
بداية سيثة ب وجال هايوود وافراد 
طاقمه انحاء الجو بحثا عن المتطفل 
الغريب٠‏ وفجأة لاح اهمامهم» وسط 
السحب المتراكمة» بريق جسم صغير» 
كانت تلك الطاكرة منطلقة فى اتجاه 
الساعة» اي باقل هن نصف سرعة 
الطائرة العجوز ١٠58‏ وها ان تمكن 
هايوود من العودة بالهيركيوليز في 
انعطاف دائري واسع حتى كانت 
الطائرة قد اختفت عن الانظار . 
رضن 


٠»دوقولل‎ . 


٠‏ عقد في 


بنا بر 


تلك كانت بداية سيثة لمهمة 
الهيركيوليز الجديدة٠‏ وبعد ان حدد 
هايوود مكان الطائرة الغريبة على 
الرادار» هاول هساعده واين سوهر فيلد 
الاتصال بها بواسظة الراديو» ولكن 
من دون جدوى٠‏ واقترح احدهم ان 
الطائرة الطريدة ربها كانت لمزارع 
ضل طريقه بعد ان تعطل جهاز 
الراديو ٠:‏ 

وها ان حلق هايوود ثانية فوق ذلك 
المجهول حتى بدأت الشكوك تساوره٠‏ 
فقد كانت الطائرة حجن نوع "ايرو -س 
كوماندر " » عالية الجناحصين» ذات 
اشارات مميزةء لكن حروفا صغيرة 
ظهرت على حسهها .١‏ 

وسألته محطة رادار دأاروين عها اذا 
كان في استطا عته الاقتراب حمسن 
الطائرة الغريبة: لكن تلك مهمة 
عسيرة لا تخلو من المجازفة١‏ وكان 
يكفي ان يبدر خطأ صغير منه ليدفع 
بالعجوز ١58‏ الى سحق الطائرة 
وافنائها ٠‏ غير ان خبرة اثني عشر 
عاما في الطيران جعلت هايوود يدنو 
تدريجا من طريدته ٠‏ 

وما انا صبحتالهير كيوليز على بعد 
خمسين مترا من طائرة الكوماندر 
حتى انجلت الكتابة التي على 
جسمها: "وحدة بحصوث لوران”"٠١‏ 
و"لوران" ترهز الى احد انظمة الملاحة 
القديجحةء مما جعل هابوود يشك فى 
العملاقة المتثاقلة ‏ نقل هايوود 
ارتيابه الى برج المراقبة» مضافا الى 
الحيرة الهتزايدة هناك٠‏ ذلك ان قائد 
ظائرة |ال"ايرو © كوهماكور “سبق ان 


اسل 
قدم في بروناي مخطط رحلة بين 
بروناي وموموت في جزر ادميرالتي 
القريبة من غينيا الجديدة١٠‏ وكان 
مقررا أن تتستفرق الرجلة اريها 
وعشرين ساعة في مسار همواز لخط 
الاستواء وعلى بعد اربع درجات 
جنوبياء لكنها اخترقت الاجواء 
الاوسترالية واتجهت على 
متعامدة مع خط الاستواء ٠‏ 

وكان هابوود يدرك ان الرحلة 
المباشرة بين بروناي وهوموت لن 
ستكزق 2 ساعة على الاطلاق ٠‏ وهذا 
يعني ان طيار الكوهاندر سداة وم 
برحلة جانبية» ولكن الى اين تكون 
تلك الرحلة؟ وها سرها ؟ 

مهما يكن الجواب» فقد واجه 
هايوود طيارا محترفا ١‏ ولم يبد قاكد 
الطاكرة» التي سما ها ملاحجحو 
الهيركيوليز ١1/8‏ "الخفيفة"ء)اي 
اهتمام بدنو الهيركيوليز منه١‏ لكنه 
بدأ لعبة القط والفأر هعم العملاقة 

وكانت العجوز ١‏ متفوقة على 
"الخفيفة " من حيث السرعة:» لانها 
تستطيع الانطلاق بسرعة 7٠‏ عقدةع 
اي 649 كيلودترا في الساعة٠‏ لكنها 
فقدت قدرتها علي المناورة بعبد 
ابطائها الى سرعة الطائرة الاخرى١‏ 
واي انعطاف في هذه الحال مجا 
تؤدي الى التوقف والسقوط. 

وا لطم الجفوحد ا 0 
شم تتباطاً فجأة الى ها دون المثة 
عقدة» مما اضطر هايوود الى اتباع 
مهسار جتعرج نحو طريدثه» بينها 
التصق معاونه وبقية افراد الطاقم 


زاوبة 


بالنوافذ يتتبعون تحركات الصغيرة ٠‏ 


صراع في الجو 


وفي هذة الحال» ثلا شى فجأة 
كل شك في ان الطريدة خصم خطر» 
اذ انعطفت من غير تحذير متوجهة 
وللحظة )» تحملف الفزع طقسم 
الهيركيوليز٠‏ وقام هايوود بحركة 
انعطافية ملتزها ضبط النفس٠‏ فلو انه 
استمر في المراوغة لجازف بحدوث 
توقف وسقوط» ثم عاد بطائرته الى 
وضع مترن اصبم فيه الجناحهان 
مستويين» هتجنبا بذلك اصطداما 
محققا ٠‏ وصلى هايوود راجيا ان تكون 
حركة الطيار الآخر مجرد ايهام١‏ وفي 
اللحظة الاخيرة نكصت "الخفيفة" 
عادلة عن تهديدها ' 
وغلى دم هايوود ١‏ وايقن ان خصجه 
لا ينوي خيراء فأراد ان يكيل له 
الضاع صاعين ويدخل الرعب الى 
قلبه١٠‏ وحلق بطائرته الضخمة على بعد 
ستة امتار من هؤخر الكوماندر» 
ويسرة » وانطلق فوقها في اتحاه 
داروين ٠‏ وهذه المناورة هي في العرف 


الدولي أشارة اعتراض عسكريبة وأمر 


بالاستسلام (على رغم ان الهيركيوليز 


لم تكن مسلحة) وباتباع الطائرة 


ا لمعتر ضة 35 


ولم تآبه الكوماندر الى الاشارةع 
فثار غغحضب هايوود وشتم قائدهاء. 
لكنهة كرر اشارته على هيسرة 
"الخفيفة"٠‏ وهنا تمايلت الكوهاندر 
دلالة على انصياعهاء» وتبعته ببطع 
في اتجاه داروين ' 

وخففت الهيركيوليز من سرعتها 
حتى وصلت الى .)| عقدة في 
الساعة٠‏ عندها انحرفت "الخفيفة " 
فجآة» ولم يستطع هايوود ده 


المخثار 


خفتها لكنه دار بطائرته الضخمة في 
قوس : كبيرم وعاد البن مطاردة 
الكوهاندر» فوجدها قد اختفت عن 
الانظارء الا ان رادار ذاروين كان 
بالهرصاد» فوجه هايوود كانية نحو 
"الخفيفة " الفار"ة ١‏ 

وهنا بدا هايوود يفكر في الوقود 
المتبقي لديه٠‏ فالمناورات» بين 
انطلاق سريع وتباطوٌ مفاجيىء على 
الوقود؛ء غير انه اصر على مطاردة 
خصجة المراوغ الذي كان يبدو متمتعا 
بها الحقه بالهير كيوليز من عذاب ٠‏ 
الخدعة الاخيرة - وادرك هايوود ان 
مضايقة الكوماندر لم تحقق شيئاء 
فحلق بطائرته الى ارتفاع ١06١‏ متر 
للحفاظ على الوقود ولمراقبة الطائرة 
الصفيرة ٠‏ وكانت الكوماندر ما زالت 
تتجه جنوباء مهتدية بالطريق 
الرئيسية بين داروين واديليد» وعلى 
ارتفاع لم يتجاوز 06١‏ مترء وادرك 
هايوود ان الظلام سيحل بعد اقل من 
ساعة » اي في السابعة والنصف. 
عند كذ ةا . على "الذ ف " الهبوطع 
فيرسل هايوود ألى داروين معلومات 
عن مكان هبوطها لتكون الشرطة في 
الانتظاره ٠‏ ' | 

واشتئد الظلام ٠‏ واجتهد طاقم 
الهيركيوليز في ابقاء انظارهم مركرة 
على "الخفيفة”"٠‏ وفجأة» وعلى بعد 
١5‏ كيلومترا جنوب داروين» انحدر 
الطيار الطريد بطائرته فوق قسم خال 


من الطريق وكأنه يود الهبوط. 


وانحدرت الكوهاندر ألى نكو ثلاثين 
هثرا فوق الارض٠‏ غير ان هايوود 
استشف أمسرا. غريياً وحافظ عليق 
ارتفاع طائرته٠‏ وما هي الا لحظات 
الل 


بغاير 


حتى تأكد ارتيايه» وارتضعت 
الكوهاندر ثانية مغادرة مهبطها 
المجود ١‏ 

وازدادت العتمة» وبدأت تلوح في 
رعدية ورخات متفرقة من المطر. 
وانار هاأيوود اضواء طائرته» لكن 
قا كد الكوهاندر تركها مطفأة١‏ واضطر 
هايوود الى الانحدار بطائرته الى ما 
دون هستوى الطريدة» على رنحم ما 
يسببه ذلك من زيادة في استهلاك 
الوقوة» فيسر اه ازاذ أن فبقين 
الكؤهاندر منظورة وسط الضوء الباهن 
المنعكس هن السحب في الافق . 

واقتربت الطائرتان من مدينة 
كارترين٠‏ واستمرت الكوماندر في 
المراوغةقء» ففقدها هايوود مجددا. 
وابلغ داروين الاهر» لكن الرادار لم 
ينجح هذه المرة في تحديد مكانهاء 
لان الكوهاندر كانت تحلق على ارتفاع 
جد 1 قِض 0 

وادرك هايوود» هن حسابات 
مساعده لكمية الوقود» ان الوقت 
المثالي للعودة السليمة ألى داروين 
انقضى منذ عشر دقائق١‏ لكنه» من 
جهة اخرى» كان يعلم ان ذلك ينطبق 
ايضا على طائرة الكوماندر١‏ فحوام 
هدة خمس دقائق اخرىع ثم ارتفع 
بالهيركيوليز 7 الى مستوى يسمم 
له بتوفير الوقود١‏ وفي النهاية عاد 
في طريقه الى داروين ٠ ٠‏ 
قرحة العجور ‏ وتوقع ملاحو 
الهير كيوليز ان يكون طيار الكوماندر 
اضطر الى الهبوط» أو ان يكون قاد 
نفسه الى الهلاك١‏ وعلموا في ها بعد 
انهم كانوا مصيبين في كل 
الاعتقادين٠‏ 


ل 


ولدى عودتهم الى داروين» علموا 
ان طيار الايرو - كوهاندر اضطر الى 
الهبوط» وانه أشعل الثار في طاكرته٠‏ 
لكن النار لم تلتهم البضاعة التي كان 
مشمعة٠‏ وقدرت قيمة المشيش 


بنحو 6!؟! جلايين دولار اوسترالي ٠‏ 


على قائد الطاكرة وجساعده. وفي 
المحكجة اعترفا بالجرم» وحكم على 
الطيار بالسجن سبع سنوات وعلى 
مسا عده اربع سئوات * 

وانهالت التهاني على بوب هايوود 


واشراد طاقمه٠‏ وكان بينها رسالة 
لمن فق هوخ 0 ا . رك 5 ع 
ريتشموند جاء فيها: "ان الهيئة 


الادارية والموظفين يعربون عن 


صراع في الجو 


شكرهم لقائد طائرة التعقب سي - 
1( وجلاحيها على حمطاردتهم 


٠ المهربين"‎ 


لقد اصبحت العجوز 18( طائرة 
تعهشب ! وغمرت الفرحة نقس هابوود 


ومسا عديه ٠١‏ 
ونيابة عن السرب 1 -- يسشربب 
"نفاية الشاحنات" - كتب هايوود 


ومسا عدوه رسالة تآنيب الى السا خرين 
التقتليديين)» طياري المقاتلات في 
قاعدة وليمتا ون التابعة لسلا ج الجو 
الملكي الاوسترالي» جاء قي 
قررنا تنظيم دورة ٠تدريبسية‏ ف 
عمليات الاعتراض في اشراف الجلازم 
ألطبا ر هايوود: ولتي بكيم الاغسرار 
مدعوون الى الاشتراك فيها ٠."‏ 2 7 
ل 5250 


و صببة 
لم يستفد احد من الوصية الاتلهبة القاكلة "| حبواعداءكم ' 
الكحولية ٠١‏ 


' اكثر من صانعي المشروبات 


رعل* 


مملكة التخكل 
ثبست ان مستعمرة نمل الخشب الأحمر التي ا كتشفت فين الجورا في مقاطعة فود 
السويسرية عام *الما9١‏ هي اكبر مكيلا تها في العالم: اذ يقدر عدد "سكانها " يما يزا وح 
بين ٠‏ هليون و٠٠"‏ مليون نهلة ٠‏ ويتفاوت ارتفاع الكثبان السكنية التي يقيمها هذا 
النمل بين متر وهترين»وتغطي مساحة تقارب 18٠‏ ألف مثر مربع٠‏ ويبعد كل وكر عن 


الآخر مسافة تزيد على المئة كيلومتر ١‏ 


وهذا النوع دن النمل (فورميكا لوغوبريس) ذو اهمية فاكقة لنمو الغابات الخالبية من 
الآفات»٠‏ لك جوش حل عبات صخي .د الخشراك لقا رك شمو الا لامر 
المذكورة بين “ا الف و6506 الف حشرة يوميا » منظفين منطقة ها رشيروز بذلك من 
الجرائيم١‏ ويبذل العلماء والمختصون في شؤون البيكة جهودا كبيرة لصيانة الأوكار 
النملية القاكوة في سويسرا والأكثار منها عند الضرورة ٠‏ 


١ شال‎ 
18 


ان في امكان سكان مدينة هارتفورد (ولاية 
كونيتيكت الامريكية) تفادي دفع جزء من 
ضراتبهم المحلية اذا كانوا من ذوي الدخل 


الثابت او المتناقص ٠١‏ أذ بيسفح تللعا طلين 
عن العمل من اصحاب الاملاك ان يعملوا في 
خدمة المدينة لفترة محدودة» في مقابل 
اعفائهم من جزء من الضريبة المفروضة 
على املاكهم قد يصن الى الفي دولار ٠‏ 


هام * 


الدمية مثلي تتألم. 


تعد فترة المعالجة في المستشفى تجربة 
مخيفة للجميع» اما بالنسبة الى الاطفال 
فيمكن ان تسبب آلاما جسيمة١‏ من هنا 
اجرى ١0‏ متطوعا من مصنع بدفورد بارك 
للدمى» تابعين لبرنامج قدامى المتطوعين 
(نيويورك) » تجربة تخفف من وطأة الاقامة 
في ا لمستشفى .٠‏ 

يلتفي المتطوعون كل ثلثاء لصنع دمى 
. مهشوة بالقشن للاطفال الراقدين في 
مستشفيين محليين ٠‏ وهكذا تغدو هذه الدمى 
الناعمة الدافئة اكثر من مجرد لعب بالنسبة 
0 


ساعدت هذه الطريقة على تهدثة مخاوف 
الاطفال وخففت من شعورهم بالوهدة + 
نشرة "قداهى المتطوعين المتقا عدين " 


رب شارة نافعة 


ادرك مديرو الشركات في الولايات المتحدة 
ان توفير الوقود وسيلة بسيطة للحد من 
الاكلاف ورفع الارباح ٠‏ فمنذ الحظر النفطي 
عام 1917 اخذت الشركات تطفىء الإنوار. 
وتخفضشس حرارة اجهزة التدفثة وتعيد تصميم 
المباني وتوصي الموظفين بتطبيق اساليب 
حفظ الطاقة في منازلهم ٠‏ 

وتراوح التدابير المعتمدة بين التعقيد» 
كما هي الحال بالمنسبة الى العقل 
الالكتروني المتطور» والبساطةء كما في 
اكتشاف شركة جنرال موتورز انها تستطيع 
توقير ١01/5‏ دولارا سنويا باطفاثها الانوار 
في ألات ألبيع الاوتوما تيكية في مخازنها + 
ونتيجة لذلك يقدر خبراء وكالة الطاقة 
الامريكية ان هذه التدابير وفرت ما يقارب 
مليارات دولار منذ ٠191/8‏ 

“التايم " 


ا للصوص 


اخترع باكع اجهزة ميكانيكية في مدينة 
بورغدورف في المانيا جمهاز أرسال 
الكترونيآ يمكن تصغير حجمه ليعادل حجم 
نصف رأس دبوس ٠‏ لكنه» ذلك » 0 
أشارات لإسلكية على امتداد داثرة يبل 
نصف قطرها ثلاثة كيلومترات بمصرد 
ل المبالم ل “ا عاماء لكي 
عرض امام الشرطة قدرة ججازه الهائلةقء 
وذلك حين تسلم صاحب مطعم في محطة 
قطار هانوفر الرئيسية رسالة من مجهول 
يهدد فيها بنتسف المطعم ان لم يودع مبلمُ 
٠‏ الف مارك حقشيبة صغيرة توضع في 
ألغابة المشاورة ٠١‏ 
وكان فروتجاهن قد عرض جهازه على 
' الشرطة قبل اسبوعينء فتولت اخفاء جهاز 
الارسال الدقيق بين الأوراق النقدية داخل 
الحقيبة التي تركها صاحب ا في 
المكان المحددء فيما كان رجال الشرطة 
ينتظرون على بعد كيلومتر» يرافقهمم 
غغروتجاهن ومعه جهاز استقبال يزن سبعة 
كيلو غرامات ليلتقط أشارة جهاز الارسال 
عغند تشريكه +١‏ وهمضت ساعتان بعد منتصف 
اللبيل» وإذا بالضوء الاحمر بتو هج فجأة في 
جهاز الاستقبال ؛ وبدآات المطاردة ٠١‏ 

وحين سمم المبتئتز المجهول اصضوات 
الشرطة تلاحقه:» كاول التخفي في الغابة 
الحالكة المسواد: الكن بريق جهاز الاستقبال 
ان بزداد توهجا هع اكثراب الشرطة من 
الضوثية» اعثترت الشرطة على المتهم في 
حفرة تحت كومة من اوراق الشجر ٠»‏ 
ومنذ ذلك األحين» ابدت الشرطة والمصارف 
وشركات التأمين اهتماما كبيرة بجهاز 
اخقتفاء الاذر هذاء الذي يتفوق على افي اداة 
أخرق ممائلة ولا يكلف » في حال انتاجم» 
اكثر من ١56+‏ هاركا المانيآه٠‏ ويتجاوز 
نطاق عمله المطاردة الى الحراسة ٠‏ فاذا 
وضع في محل للمجوهرات او في سيارة» 

نغ أن يشع حالما يلمس٠‏ واذا تم 


تكبيفح » فمن الممكن ان يوضع في حافظة 
المنقود ويطئق إشارة انذاز عند تعرض 
مجلة "شتيرن "ع المانيا 


الصوت الغامض 


فيها كان علماءع المحشيطات الزهمريكبون 
يرصدون الاصوات تحت ألماء في المناطق 
القطبية » تكرر التقا طهم لاصوات غريدة 
بلغ ارتفاعها حدآ طغى على الاصوات 
الارى اللمنابعة من حركة المحيط. وكانت 
تعاود الظهور بانتظام بمعدل دقة كل عشر 
ثوان مع انقطاعها عرضاً على نحو غامض ٠‏ 
وظل العلماء في حيرة من اهرهم حتى جاء 
احدهم بتفسير بسيطء وهو انهم يستمعون 
الى دقات قلب هوت ٠‏ ذلك ان قلب الحوت 
الازرق يزن اكثر من ألف رطل ويولد نحو ٠‏ 
كيلواط من الطاقة ويستطيع ان يحفظ 
ثمانية اطنان هن الدم خلال الحركة , 
أما سبب انقطاع الصوت احيانا فعائد الى 
أن الصوت لا يمكن ان يسمع ما لم يكن فم 
الحوت. مفتوحآة: اما اذا 0 مغلقة فان . 
الكتلة اللحمية السميكة من رأسه تمتص 
كا الاريز اللاجم عن دقاك قنيد 

مجلة 'العلم والحياة #قركينا 


فن أم تعذيب ؟ 


تعد القطعة الموسيقية "اضطرابات " 
للموسيقي اريك. ساتي واحدة من اطول 
المؤلفات المعدة للبيانوء إذ يستفرق 
أداؤّها كاملة م١‏ ساعة واع دقيقة , وتطلب 
اول اذاء عام لهاء في سبتمبر (ايلول) 
على مسرح "بوكيت ثيائر" في 
هدينة نيويورك» تناوب عشر عازفي بيانو” 
وخلال هذه الحفلة لم يتمالك الناقد 


الموسيقي لصحيفة النيويورك تايمس 


نفسدء فاستغرق في النوم الساعة الرابعة 
صباحا » قيما تضاءل عدد الحاضرين حتى 
مهووسي تعذيب الذات: "أعيدوا مهن 
جديد"! 

كتاب “الارقام القياسية في الغالم " 


52 


يا لهها هن عينين لامعتين غائرتين 
في محجرين عميقين ينطلق منهها 
ضياء وهتاج نحاسي الشعاع كلون 
البشرة السمراء التي ينبع متها 
تيئك العينين البشريتين الاوليين 
اللتين تجيلان الطرف في أرجاء 
السهل البكر:افي كنف حاجبين 


ستارا يقيهما ذرات الرهل 
المتطاير وله ب الشمس 
الصحراوية ٠‏ 


اذو الافنة لكيه 


وراحت العينان تترصدان المسئقر 
الجديد وتنقبان في ائحائه: وطن 
جديد غريب ناء عن الوطن السابق 
العريق حيث:“ترف” أرواح الاجداد 
وتسهر على كحراسة الإحفاد١‏ وكان 
الوجه قوي العضلات» يتجيز بفكيه 
المربعين الضخمين واسنائه الغليظة 
ومنخره العريض المنتفخ جبهته 
الداكنة الجتصدرة من 0 
المستدقة الرأس٠‏ ذاك هو انسان ما 
قبل التاريخ ٠‏ 


المختار 


لقد ارهقه العطش والجوع والسفر 
الطويل» فنهحل عوده وتروضت أعصابه 
وشحذت رشاقته ومشى في طليعة 
قومه »المتنا قص باستهرار » في اتجاه 
الجنوب هربا من وطأة الجفاف 
وقسوته عئد أطراف الصحراء 
الوسطى٠‏ وها هو يستنشق الهواء 
بملء ركتيه ويرهف اذئيسة 
ويرقب فلول اسرته تطوف في اعقابه 
بحثا عن ثمار العلّيق والمبرقانات 
الدودية والحيوانات الجرابية 
الصغيرة» ويعمل افرادها حقرا شي 
الارض طلبا للعسل والجذور النباتية 
الصالحة للأكل٠‏ ' 

وفجأة حلتق في كبد السماء 
المغبرة صقر ظليل على ارتفاع شاهق 
وأرفد جناحيه هن دون حراك ولم 
يلبث ان انقض"” نحو الارض» وعاجل 
الى التهام سحلية أو فأرة أو طير 
غاخل»بينها براح الرحليخيل نضره 
الحاد كبصر الصقر في رقعة خضراء 
تزهو بها الارض في وهج الشمس» 
فلو . مح بيديه الى أبناء عشيرته 
المنتشرين في غير نظامء لكي 
يتقدموا ٠‏ وكان اثنان هن انسباكه 
يحرسان جانبي القوم وقد تسلحًا 
تحذرا لأي خدعة مفاجئة » بينما مشت 
النسوة واطفالهن وسط المسيرة» 
وسار وراءهن عمه العجوز الذاوى 
زعيم العشيرة وحارس شرائعها » وقد 
أمسك بيده تحصنا من السنط راح يقليه 
في الهواء باستمرار لكي يظل طرفه 
مشا علا فيستعين بن في ايقاد النار 
عندما يحين وقت العشاء١‏ غير ان 
الصياد الذي يسير في المقدم هو 
ألذي يعتبر رئيسهاً الطبيعي » لا سيها 
وأنه اشد يأسا وأصغر سنا ٠‏ 
ءءء 


بناير 


بعد ذلك» سار الصياد بسخطى 
وصدة هادكنة على باظين قدفيه 
الخشنتين» وسرعان ها أدرك أن 
الرقعة الخضراء التي ابصرها تبعد 
اكثر هما ظن” في بادىء الامرء 
ارحب وام نطاقا وفي 
حاجات شور كة: طوال يوم وير مين ١‏ 
فانحنى واغترف براحثيه هن سائله 
الداكن وقربه الى شفتيه١‏ لقد كان 
الحماء عكرا وهلوثئا بروث الحيوانات» 
الا انه ماء» وألماء يعني الحياة» 

لم تكن لغة هؤلاء القوم الذين 
يعدون اربعة عشر نفرا اكثر من سضع 
كلجمات» الا انهمحين ضربوا خيامهم 
في المكان لم يعوزهم الكلام اذ كان 
لكل منهم واجب معين يقوم بدء 
وحمل الرجال رهماحهسم ات 0 
وانطلقوافي ظلمة الغسق بحثا عن 
٠ 0‏ وانكب الاؤلاة. على ضمح 
0 متوهجا يلقون فوقه اوراق 
الشجر الخضراء لينبعث منها الدخان 
الكفيل با حدم همعن الارواح 
الشريرة١‏ وراح الزعيم العجور ينف 
في طرف عصاه ليضرم بها الحطي٠‏ 
وراحت النساء وبنائهن يقشرن بعض ' 
الفاكهة المجففة ويكسرن الصوز 
ويطهن” ها تبقى لديهن هن بذور 
الكجانات التي مدن بها من 11د ١‏ 
وراء السهل٠‏ وها ان اضرمت النار 

حتى القين فوقها ببعضص السفلانت 

لشرثها يجلدها٠‏ 

عاد الصياد الشاب هن هغاهرته 
خالي الوفاض كتثيبا يتوجس شيفة من 
ان يكون أنعدام الصيد شرا مقصودا 
تدلل به الآلهة على عدم | ركياحها الى 


لكا 


مكان أقامتهم الجديدء وهلا فاه بلحم 
السحليات المشوية المتفحمة وهو 
يحد'ق في غور الظلمة المترامية خلف 
الثار* ولكم بدت له تلك النجوم 
المتلألئقة في قبة السماء عيون 
الاسلاف الغريبة تتفرس فيهم من عل 
وترقب هذه البقعة من الارض وتأبى 
عليهم ان يحطوا رحالهم فيها ١‏ ولقد 
تسبب ذلك في وفاة ابنه البكر في 
تلك الليلة » عندهما طلب اليه ان يجيء 
ببعض القش للموقد» فلم يلبث ان 
دهمته افعى الموت من حيث لا يدري 
]نشبت انيابها في بطة سا قد فشق 
صراخهة سدول الليلة الظلماء ٠‏ وسارعت 
النساء فنقلنه الى مكان قريب من 
الدخان الذي بقيه شر الارواحء فلم 
يجد ذلك فتيلاء لان السم كان اعمل 
فيه مفعوله فجمد الدم في عرؤق 
الصبي وانتحبت النسوة وندبنه 


متفجعات ورححسن يضرين رؤوس"' 


بعضهن بالعصي ويشرطن بحد الحجار 
جباههن وها بين الثديين فتسيل 
الدماء بغزارة ٠‏ 

اما والد الصبي فقد قبع في مكانه 
هن دون حراك يتملكه ا لصمث والخوف 
لان ا لحوت لاد يعي م ظرقها + وليس في 
الحياة مصادفا ت٠‏ وها ذلك الحدث 
سوى انذار بغضب الاسلاف الذين 
حكموا هذا المكان وبسطوا رقعة هذا 
السهل الرحب على الارض ورفعوا من 
فوقه قبة السماءء فبدآت ترتعد 
فُراكصن ٠‏ 

ولوق الككتهل ايكون القراز 
الذي اتخذته امه سبيا اثار حفيظة 
الاسلاف وغضبهم في هذا المكان؟ 
كانت أمد عجوزا نحيلة الجسم لم يبق 
منها سوى الجلد والعظم وكاد النور 


صيادو الازمنة الحجربة 


فما ان بلغ القوم طرف هذا ره 
حتى قررت من تلقاكها ان ساعة 
منيتها قد حانث وانها لن |9 
المضي في المسيرء وان القوم لن 
يتمكنوا مهن حملها طوال الطريق» 
فتسلقت احدى الاشجار وأاسندت 
ظهرها الى جذعها وأحنت رأسها الى 
الامام بحيث ارتكز ذقنها فوق 
ركبتيها على غرار ما فعله الاجداد من 
قبلها واستسلمت منتظرة انتقالها الى 
دنيا الاحلام» قبالة مشرق الشمس 
حيث تصب الانهر في بحيرات فسيحة 
عذبة وحيث المياه الضحلة تمور 
بالاسماك السهينة الجتعددة الزلوان 
بزعانفها الذهبيةء وحيث تمتد رحاب 
الوديان الخضر وتقيم الطيور العهلاقة 
الواحدة منه لسد و3 أسرة بكاملها٠‏ 
وستبقى اهمه التي اتخذت ذلك القرار 
في مكانها على الشجرة حتى تحفف 
الرياح جسمها فيستحيل الى تراب 
وتذروه في اتجاده بلاد ها بعد الموت 
الاسطورية١‏ فقال الصياد في قرارة 
نفسه: "لا١‏ لا يحتمل ان تكون وفاة 
والدتي النبيلة هي السبب في غضبة 
الارواح٠'‏ بل ان السبب هو اقدامهي 
على اقتحام حرهة ديارها الغريبة"٠‏ 
واستولى عليه الياأس والأسى والخوف 
من المستقبل» وانطرح على الارض 
الحو هانب الأخرنين» شدرب الشار 
الداخنة» وأبحر في نوم مضطرب ٠‏ 
اعظم بحيرة جوفية ل واستيقظ 
القوم عند الفجر ينهشهم الذعر» وقد 
تلبدت فوق رؤوسهم الغيوم السوداء 
الغاضبة١‏ واندلعت من السواء السنة 
من اللهب الابيض واهتزت اركانها 
0خ 


المختار 


بقصف الرعود وانهمصرت السيول 
فاغرقت الشجيرات الخفيضة من 
حولهم وهددت باطفاء النار١‏ وراح 
الرجل العجوز يهرك الجهر بعصأآه 
فشب اللهب في طرفها الصمغي» 
وانفقشعت من خلالها مجاري ألمياة 
المنسابة نحو الجائب المنخفض من 
السهلء 

عندكد خرج الصباد الشاب ونسيباه 
من متجأهم وتتبعوا بحذر مسالك 
الماء. الى. ان ملقو حفرة “شبيقة 
بفوهة البركان» فتدلوا فوق جوانب 
الحفرة الحادة ووحدوا تصدعا في احد 
الجوانب تتوارى فيه السيول»٠‏ وأضاء 
الرجال مشاعلهم واطلقوا حناجرهم 
في الغناء لاسترضاء ارواح ذلك 
المكان المظلم الغريب وولجوا داخل 
الدع الضحق. واتلمبيوا طريقهم اخطرة 
خطوة في نفق شديد الانحدار حتى 
وضلوا الى حجرة: صخرية واسعة تفضي 
بدورها الى هغارة أخرى اصغر منها 
حجها حيث وجدوا على بعد مثتين 
وخمسين مترا من مدخل الحفرة بحيرة 
حوفتة لم .يوا “في حياتهم اعظم 
منهاء قارتووأ هن حاثها العذب كم 
عادوا الى المغنارة الاولى بنشوة 
بدكدت لديهم مشاعر الخوف» 

ومد زعيم هؤلاء الرجال يده متلمسا 

احد الجدران للمحافظة على 
ان وأذ به يكتشف مجموعة من 
ر القيمة١‏ وأحس اول ها أحس 

بنعومة ملمسها داخل الجدار ولاحظ 
لمعاتها في انعكاسات ضوء مشعله٠‏ 
وحاول ان يقتلع واحدا منها فأحدئقت 
أصابعة خدوشا في صفحة الجدار 
الجيرية الناعمة راقه مظهرهاء واخذ 
يهرار أصابعه فوق تلك الخدوش جيكة 
5 


بناير 


وذهابا ويحتهد في تعميقها مضيفا 
اليها كطوم متعر جة متوازية بثلاثة 
اصابع اولا ثم بأربعة٠‏ 

وتقدم 38 نسيبيه وزهحزم أحد 
الحجار من همكانه في الجدار حتنى 
سقظ على الارض وتكائرت من الصوان 
رقائق اشد مضاء واعظم صلابة من كل 
انواع الحجار التي كانت العشيرة 
تستحوقها حدن ذلك الوقت» وتناون 
الزعيم بخشوع كبير احدى هاتيك 
الادوات الراثعة التي جادت بها 
العسارة كن بين كنوزها 00 
في ااظلمة * ان تبلغ هوكل الماءه 
وهكذا. فقد اصبحت الخطوط المتوازية 
المنحوتة في الصخر» اعتبارا من تلك 
اللحظة» رهزا لبني قومه ودليلا على 
وجود الماءء وأصبح الرهز واحدا من 
التقاليد التي يتبعها سكان البلاد 
الاصليون ٠‏ 

وها ان خرج الثلاثة من المغارة حتى 
فوجتوا على سطحم الارض بعالم قد 
تبدلت مظاهره: الشمس تسطع في 
المياه تتلألاً على الارض بيئها قبع 
النساء والاطفال بصمت يتظللون 
الشجيرات ويرقبون فوهة حفرة الماء 
يرتوي منها هيوان كثيف الشعر من 
فصيلة الل وه ار 
"ديبروتودون" له قواطع مزدوجة 
وجئة ضخمة وثقيلة بطول مترين لم 
يسبق لافراد كلك الاسرة ان شاهدوا 
مثيلا له في حيائهم ٠‏ وها ان حاول 
احد الانسباء ان يحتشق رهحة حتى 
بادره الزعيم بتقطيب حاجبيه وهز 
رأسه١‏ وظل الآخرون يرقبون الحيوان 


084 
العملاق بصمث حتى فرغ من الارتواء 
والقى نظرة هادثة في اتجاههم ثكم 
اتبشر كل ممطة :عبر التتفول الصبني 
اجتازوها في اليوم السابق ١‏ 
عودة روح الأم ‏ ودعا كبير الاسرة 
العجوز الى عقد مجلس خاص قال فيه 
ان ذلك الحيوان الضخم ما هو الا روح 
الا م التي خلفوها وراءهم على 
ار وقد جاءت على .هذا الشكل 
لتتصالح مع أرواح الاسلاف الذين 
حكموا هذا المكان والسماء التي 
تلعلون ٠١‏ وقال ايضا انهم سيصب حون 
اعتبارا هن تلك اللحظة "شعب 
لجرو ةودن ' فلن يقدموا بعد الآن 
على قتل حيوان من هذه الفصيلة» 
يجوب الارض على انفراد ٠‏ 

وجرى الاهر على خلاف ذلك بالنسبة 
الى سائر انواع الكونغورو. فقد قتل 
الرجال واحدا منها كبير الحجم بينها 
كان يرتوي من احدى البرك القريبة» 
وسحبوه نحو الثئار» وتئاول الصياد 
أحدى عصي المشاعل لكي يدير بها 
حسد الذبيحة فوق النار» فلاحظ ان 
المادة الصمغية في طرف العصا قد 
التنصقت التصاقا شديدا بقطعة 
الصوان الحادة الثي جاء بها هن 
المغارة» وراح يؤرجحم العصا بهيثا 
ويساراً مختبرا هدى توازنها بينها 
كان عقله مشغولا بالافكار ١‏ ثم انتزع 
بعض العروق من ساقي الكونفورو 
وربط بها القطعةالصوانية في شكل 
حلقة )» واحكم ها بينها وبين طرف 
العصا التي علقت بها على هيثة حلقة 
أاخرى فوق ممسك العصا بحيث 
تشابكت العروق في شكل رقم ثمانية 
بالافرنجية» فتمكن بذلك من صنع 
اول ازهيل حجري ٠‏ 


صيادو الازمنة اللمحجرية 


واختار الصياد بقعة صغيرة لا تبعد 
كثبرا عن المخيم وراح يستعمل الاداة 
الجديدةفي حفر قبر لابنه الميت» 
فلبت الاداة واخذت تحدث في الارض 
شقوقا عميقة حادة الجنبات * + ودفن 
الطفل في الحجرة 0 
كآنما هو يغط في النوم٠‏ ورأس زعيم 
الاسرة العجوز مراسم الدفن» وبعد ان 
حدد اطراف الحثة يعار الهرو 
البيضاء والصفراء التي التقطها القوم 
من السهول» اخذ العجوز يطوف حول 
القبر» وينغم التراتيل» ويقذف 
الثراب بقدميه فوق الصبي الميت ٠‏ 
وقبيل الفجر اأخذ الصياد مشعلا 
واتجه نحو المغارة هرة اخرى حيث 
اكتشف ان "ألديبروتودون" العملزقة 
قد خلفت وراءها أثار حوافرها في 
الوحل المحيط بحافة حفرة الماءء١‏ ولا 
شك في انها ستكون دائها موضع 
ترحيب في هذه الازض المقدسة 
الجديدة١٠‏ ولعل انهاء اذا ها درت 
ببقاء آثارها على حافة الحياه» سترى 
في ذلك ها يشجعها على الورود متى 
شاءت٠‏ وراح الصياد يعمل رقاقات 
المتقاطعة على جدار الكهف لهذا 
الغرض: كم فكر في انواع الكوتغورو 
وكرن انل يد لهاء حي إنقاك ان 
تشعر بالترحيب في هذا المكانع 
وراح يحفر في الصخر مزيدا هن 
الخطوط التي تمثل آثارهاء لكي 
تهتدي بها الى الماء ٠‏ 
ولكنه» قبل كل شيء» وفوق اي 
أكخبان افرع بشاء ان يسترضي: روح 
اهمه فاختار مكانا بعيدا عن 
تلكالنقوش واخذ يحفر في الصخر. 
خطوطا متقوسة تكوكن رمزا لاولاده 
/ا2 


المختار 


عندما يشبون فتنبكهم بها جادت 
عليهم به روح امه النبيلة» فينقلون 
الفضل بدورهم البى ابناكئفم من 
بعذدهم ٠‏ 

الوطن المقدس الجديد ل وما ان 
اتم مهمته في المغارة» حشى احمسك 
بحافة الصخر وراح يرتفع بجسمه الى 
الفلاة» واذ بقطعة صغيرة من الصخر 
تنكسر ‏ في احدى قبضتيه)» ذكراه 
شكلها بقبضة ولده الميت ٠‏ فاخذ تلك 
القطعة الصخرية وراح يفركها بالمغرة 
الحمراء المقدسة التي احضرها العجوز 


معه هن الشهمال ثم وضعها برفق 
كشاهد لقبر ولذهء ولا شك في ان 
الامطار ستزيل الصبغة الحمراء ولكن 
القبيلة ستحتفظ بهذه الذكرى التى 
ستذكر أهلها كيف ان ذلك الابن كان 
اول من توفي من ابناء عشيرته في 
الموطن القاكئم في هذا السهل 
ورقد الصياد قرب النار الداخنة الى 
ان ارخت الظلمة الحالكة سدولها فوق 
الأرض» فا ستسلم للنوم العميق هذه 

الليلة : 
8 لينارد بايكل 


يز لحك 
من لا بعرف ولا بعرف انه لا يعرف: ذاك احمق فتجنبه ٠‏ 
دن لا يعرف ويعر ف انه لا يعرف: ذا ك بسيط فعلمه ٠‏ 
من يعرف ولا يعرف انه يعرف: ذاك غافل فأيقظه ١‏ 
هن يعرف ويعرف انه يعرف: ذاك حكيم فاتبعه ١‏ 
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ذن السياسة 
هرة سكل السير ونستون تشرشل عن المؤهلات التي يظنها ضرورية لسياسي ناشىء. 
فزم شفتيه بطريقته المعهودة» ودهدم بعد تفكير: "انها القدرة على التنبوء بها 
سيحدث غدا» او بعد أسبوع او شهر او سئة" ٠‏ وبعد هنيهة اضاف: "ومن ثم القدرة على 
أن تفسر اسباب عدم تحقق النبوءات" ١‏ 
كناب “فطنة السير ونستون” 


عاشق السينها 
توجهت امرأة المى شباك التذاكر في السينما في الثامئة مساء» وسألت الموظفة هناك: 
هل رأيت صبيا صغيرا يعتمر قبعة زرقاء وكنزة حمراء ؟" اجابت الفتاة: "اذا لم تخنتى 
الذاكرة؛ فكد جاء صبي بهذه الاوصاف في الثانية بعد الظهر لكنيلم اشاهده يخرج"” 
فأخرجت المرأة رزهة من حقيبتها وهتفت: "انه ولدي١٠‏ هل تتكرمين باعطاكه هذه 
الرزمة ؟ انها عشاقه": ' 
مجلة “دي زايت "») هامبورغ 


يحدث عندها يتحول فحأة انسبان اعتاد سهر الليالى طوال 
مراقبة بزوغ الفجر ؟ 


0 0 


حباقه : "'هذمنا " 


حدث منذ سئوات ان استيقفظت ‏ شعرت بالبهجة في تلك الساعة 
ذات صباح» مبكرة ومبتهجة على نحو المبكرة الا في ذلك الصباح العجيب 


غير معهودء ان الساعات المنبهة اذاستيقظت على احساس ملح 
تضبط على الاوقات المبكرة» اها انا 


بالنشاط والخفة» ففتحت نافذتي على 
فلم أعتد ذلك» بل اعتدت ان اعيش منظر الشروق الذي جعل هني انسانة 
ليلا ٠‏ ولكن كان من الممكن ان انهض 


جديدة ١‏ 
واتحرك .جنذ ساعة الشروق» الا ان علي الافق 
ذلك كان يحصل من غير وعي تام ٠١‏ 
لا اذكر انه حدث في يوم ها ان 


ضوء تخلل اوراق 
الربيع التي تكسو الغابة الصغيرة 
وفي حديقة صغيرة بين بواكير الزهر 
2 


المختار 


انتشرت بيوت العنكبوت» فامتدت 
الوا حهات الشرقية للمنازل المصطفة ١‏ 
وهرمت الظلال غغرباة فتسلقت الجدار 
واوثاد السياج ورسمت ,على النخيل 
شراكط ارجوانية: وتنادت الطيور 
فتداخلت الحانها كالنسيج الشفاف 
من سكون الهواء النقي ١‏ ش 
أصغى متعجبة» وقد انتابني شعور 
لازهني ذلك الصباح كله بأني اعيش 
حدثا غير عادي١.حهرت‏ ساعات انجرت 
خلالها اعمالا عدة١ء‏ وغمرني شعور 
باليقظة والفرح » ونحمتث الفة بيذي 
وبين الاشياء التي ابصرتها وتلك 
التي لم ابصرها هن حولي١‏ ولها 
تجاورت الشمس سمتها » فعلت 
الشيء نفسه ٠‏ وقضيت بعد الظهر على 
غير هدى» في انتظار ان تستيقظ 
احاسيسي وتنتعش كما اعتدت دائماً 
في الماضي كلما طاع اللقمر : 

ولكن بدلا هن ذلك » اويك الى 
فراشي بعد العشاء مباشرة ٠‏ 

لم يساورني شك في ان حياتي 
انقلست رأسا على عقب » واني سوف 
ابقى تكب لكل شروق شمس» 
واستغرق في النوم في الاوقات التي 
ينام خلالها الاطفال. 
. لقد بت أنسانة تهوى ساعات 
الشروق » واصبحت ساعتى "مضبوطة " 
على الصباح» كما كان والدي من 
قبل ١‏ ولا يسعني» كلها استيقظت 
مبكرة ) الا ان اتذكره ٠‏ واكاد اشعر 
ئسي اسيير العى حجانيبة الشاعات 
الطويلة التي كان يمشيهاء بيئها 
كنت ووالدتي غارقتين في سبات 
09 


بناير 


فى اللحظات الدقيقة التي تفصل 
بين الليل والنهار» كان والدي يقف 
على نافذته ويتأمل النجوم الاخيرة 
تتلاشى» ويلهم الهالة الخافتة التي 
تسبق انبلاج الفجر١‏ وهو كان يرى 
جمالا 0 الضلال والا شسبيساح 
الشاحبةالتى تسبق شروق الشحمس » اذ 
انه اعتاد عليهاء وكان يراقب 
الغيوم »سواء أكانت كثيفة أو خفيفة ) 
واوراق الاشجار التي تتطاير مع الريح 
وسطمح الجليد الاملس او كثافة 
الضباب٠‏ فقد احب”" تلك الاشياء كلها 
لاقترانها بالصباح الباكر ١‏ 

القهوة الساخنة تملا فنجائنه 
وشراة كح اللهم تبقبق في المقلاة 
ات المطبخ يتوهج فوق الحاكدة 
حيث كان يتناول طعام الصبساح 
والكتاب في يده» فيرفع رأسه بين 
الحين والآخر لينظر الى الشمس 
الصاعدةء وفي الساعة السابعة كان 
يوقظ امي ويوقظني ٠‏ 

وكان يقول: "انه ليوم جميل ٠"‏ 
ويودعنا بقبلات على وجهينا اللذين 
غضنهها النعا س٠‏ ثم يذهب الى 39 
مبتهج القلب وقد تناول غغذاء. الروح» 
ويحهر بالحديقة» فاذا كان الموسم 
مؤاتيا»ء قطف زهرة يزين بها عروة 

لك اتروجت رجلا يعشلقٍ ال 
في الايام الاربعة عشر 0 من 
حياتنا الزوجية» كنت استيقظ كل 
صباح على صوت ادراج تفتم وتغلق 
بعنف فيها كان زوجي الجديد يفيض 
مرحاً ويصفر ويغني في الحمام 
ويناديني: "انهضي٠‏ تعالي شاهدي 
هذا الشروق! " ش 


لل 

وفي صباح أليوم الخامس عشر 
قذفته بوسادة! ثم توصلنا الى اتفاق 
أ ستحه تم بموحبهة بالنوم في 
الفحر عبينها يعتني هو بالحديقة 
ويعيد تسقيف المدخل ويجارس ريا ضة 
العدو الشائعة هذه الايام١٠‏ وعنذمها 
كان يرقد في احلك ساعات الليل» 
كنت اجلس اخيط واهز صغارنا » واقرأ 
وأتأمل المدفأة لاراقب السنة اللهب 
وهي تتلاشس في موقدها ويغلب 
الرهاد على لونها الوردي٠‏ ومرت 
الاعوام ونجحت حياتنا» اذ لم يحاول 
احدنا ان يغير من طبيعة شريكه٠‏ 

اها الان» وقد تحولت الى مخلوق 
بهوى الفجر » فمن انا ؟ 

اني انسان جديدء فبعد اربعة 
اعوام من النهوض الحمبكرء لا تزال 
الطاقات النبيلة التي تكمن في نفسي 
تكير في" خا سييس غير غادية: 

وكل مرة افتم نافذتي اشعر بذرات 
الشمس على جلدي واحس بالهواء 
العليل فوق رأسيء فاختار كتابآ 
(ربها كان ذلك وراثياً) واقراً قليلا 
في سكون الفجر الساحر ٠‏ 

وهع شروق الشمس تبدو التلال وقد 
غلبت ظلال الفجر الارجوانية على 
الوردي ١‏ 

واشا هد قارب وحبدآ يتهادى في 
المرفاً مخلفة وراعه عقدا. من 0 
آخر الشارع ري منه عجوز 0 
وتقود كلبها المسن ٠١‏ 


هفاتن الفجر 


أن الاشيباء البسيطة المقترئة 
بالفجر تولد لحظات يفوق عمقها كل 
وصف وتتجاوز قوتها حد الاحسا س٠‏ 
هناك ايام تشعر فيها | كسس 
المستوحدة في الصباح بأنها تفردت 
بجمال العالم كله١‏ فتجد نفسك في 
تلك اللحظات وقد غمرك الانشراح. 

ولكن من ذا الذي يهمه سماع شيء 
عن مثل تلك اللحظات في عصر انشغل 
فيه الناس بالحديث عن القرائب 
واعمال العنف؟ 

حقا اني اهبف المرح والكلا م ولا 
غنى لي عنهماء ولكن عليك ان تلحق 
بي قبل طلوع القمر٠ء‏ فان رفقتي 
ليست مسلية في الليل ' 

وهذه هي المشكلة! فالولاكم ا 
تقام والئناس لا يجتمعون الا ليلا ١‏ 
وتفوتني المناقشات السياسية التي 
تدور حول الموائكد في آخر الليل» 
والحكايات الطريفة واآلا سسرار 
المهموسة٠٠٠‏ موضوعات !ا حد لها 
وخيال هزلي١‏ اني افتقد منظر القجر 
بالسهر ليلا ١‏ 

كم يأتي الصباح ٠‏ أن عالم الخامسة 
صبا حا منعش وعجيب مثل تفاحة على 

هل هناك شىء اسفت عليه عئدها 
اسلمت اجحفاني لسلطان النوم؟ لقد 
استمتعت باكثر هن اربعين عاهاً من 
هذا ٠١‏ 

سس جوان ميلز 


يه يا اا تعمد 
تفاؤل 
هناك من بتذهر داثها لآن للورد شوكا اها انا شاشعر بالسعادة لأن فوق اسوك ويد 


0١ 


جَبِنَ الموت والحباة 


ان كان هناك ها يميزنا » انا ورؤئي 
وولدينا التوآمين ستيفن وسكوت» عن 
سائر افراد العائلات الهائكة» فلعله 
اعتزازنا بولدينا أكثر من معظم الآباء 
بابنائهم ٠١‏ لقد اوشكنا أن نفقدهها 
لدى ولادتهها في يناير (كانون 
الثاني) ١95(‏ قبل الموعد المنتظر 

بستة اسابيع ٠‏ وكانا غاية في الصغر 
والنهولغ مهأ حمل الطبيب علنين 
,0 


اليها دفء المحبة 


انذاري بأن حظههما في الحياة لن 
يتجاوز نسبة 20 في المثة ٠١‏ 


بيد ان تلك الايام العصيبة الاولى 
ولتّتء وبلغ الصبيئان السن العاشرة 
في اغسطس (آب) (999 ليصيحا 
مفعمين حيوية ونشاطا١‏ كنا نعيش 
أنذاك في فيلمور في ولاية 


3 0م 0 
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الضباب والدخان من لوس انجيليس 
الواقعة الى الجنوب٠‏ وحاول ستيفن 
وسكوت الانضهام الى فريق 00 
فيلمور لكرة القدم» واجئازا الاختبا 
الصحي بنجاح ٠‏ لكن المسؤولين ا 
ان وزنههما اخف من أن يسمم لهها 
بالعضوية ٠١‏ 

وئثمنيت ان يدفعهما هذا الاخفاق 
الى الاقبال على الطعام بشهية اكبر ١‏ 
شهية سكوت اخذت بالتدنى منذ 
اواخر سبتهبر (ايلول) بعد اصابته 
بالتهاب في حنجرته جعل بلع الطعام 
مؤلها ٠‏ 

] صطحبت سكوت الى عيادة طبيب 
العائلة٠‏ وبعد الفحص قال لي الدكتور 
مارتن: "اخشىي أن تكون مشكلة 
سكوت جديدة» فقد تبين من الصور 
بالاشعة ان هناك غددا جتورمة وبقعا 
على الرئتين١‏ وأنا انصح يارساله الى 
المستشفى لإجراء هزيد هن 
الفحوص"'٠‏ 
سكوت ينتظرنا ببشرته التي لوحتها 
الشمس وابتسامته العريضة المشرقة 
وعينيه: البنيتين الواسعتين المليكتين 
ثقة واطمئنانا ٠‏ ايعقل ان ينتقل بنا 
الحديث فجأة الى ارسال ولدي القوي 
هذا"“الى المشتكفى ؟ ا دنا 


والحلد والاشعة » فافتضى الاحر فحص 
الشعب الهواثية وزرع انسجة من 
العقد اللحفاوية فى المخثير ٠‏ 

وفي اليوم التاللي ابلغنا الدكتور 
. هارتن ان زراعة الانسجة اظهرت 
.اصابة سكوت بمرض هاجكينز 
السرطاني» واذا تم حصر التورم في 


المنطقة التي تعلو الحجاب الحاجز 
فقد تزداد احتمالات شفائه١‏ وتلعثم 
الطبيب قبل ان يكمل: "اها اذا تطور 
المرض ليشمل منطقة اسفل الحجاب 
الحاجز فلن تكون الاحهتمالات 
المرهلة 2م ب قررنا ان ننقل , 
سكوت الى مستشفى الاطفال في 
لوس انجيليس حيث تتوافر له العناية 
المثلى٠‏ وهناك عاينه الدكتور كينيث 
ولوس الأخقض مني في لارام وحن 
احراض الدم» وراح يحادثه عن أخيه 
وعن مدرسته٠١‏ ثم اخبره بعزمه على 
اجراء مزيد هن اختبارات الدهم (الاهر 
الذي جعل سكوت يهمهم متذهرا) 
اضافة الى التصوير بالاشعة وتخطيط 
العقد اللمفاوية؛ 

بعد بضعةايام رأى الدكتور 
لاجراء جراحة اختبارية تمكنه هن 
معرفة مدى انتشار الورم١‏ وها ان 
انتهت الجراحة حثتى اصطحبئي مع 
زوجي الى قاعة الاجتماعات تحث 
الردهة التي يرقد فيها سكوت حيث 
ا بلغنا بهدوء: "لقد صنفنا هرض 
سكوت في المرحلة 6ب" ٠‏ 

كان ذلك اسوأ ها توقعت سماعد: 
لكني قلت في فرارة نشسي: اأء 
ان تعرفيه"٠‏ وسألت الطبيب: "كم 
يستطيع المرء (ولم اقو على لفظ 
اسم سكوت) ان يعيش حين يكون في 
المرحلة م ب من مرض ها جكينز؟ ' 

أجاب الدكتور وليمس: "نحو 

لم يسعناء روني وأنا» سوى ان 
يحسك احدنا بالآخر٠‏ فقد كنا غارفين 

و0 
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في حزن عميق لما حل بولدنا سكوت 
وبنا٠‏ وقال روني: "لا اريده ان يعرف 
الحقيقة» احتفظي بذلك سرا بيننا " 

توهمنا ان هذا القرار سيمكننا من 
السيطرة على الموقف٠‏ وحين عدنا 
الى غرفة سكوت ابلغته وكأني اروي 
حادثأ بسيطا : "انك هصاب بحرض 
هاجكينز» وسيعقد الاطباء اجتماعا 
خاصا لتحديد افضل الطرق لمعالجتك 
وشفاتك " ٠‏ 

ولم بتفوه سكوت الا بكلمة واحدة: 
"آأوة"٠‏ 
اجمل صيف ‏ قرر الاطباء معالجة 
سكوت كيمياثيا ٠‏ وانتابنا القلق حول 
آثار هذا العلاج». فقد قيل لنا ان 
سكوت سيتقياً بضع سا عات وربها 
بضعة ايام بعد كل جلسة» وقد يبدا 
شعره بالتساقط ويغدو جسمه اقل 
مناعة؛ لكنه لن يضطر الى ملازمة 
المستشفنئن » بل سير اجع الدكتور 
وليمس في قسم الاورام رض اله 
في مستشفى الاطفال ٠‏ 

بعلك مغادرته المبكشفصى كتب 
سكوت (وكان يدون كل انطباعاته): 
"اذكر طريق عودتي الى البيت٠‏ لقد 
رأيت شجر الجوز عاريا لدى اقترابنا 
من فيلجور عند الاصيل١‏ كان الاصيل 
هن دون ان اخرج الى الطبيعة١‏ رأيت 
الشجر والعشب والطيسر والشمهس 
ترحب بي ٠١‏ وللمرة اي هنذ شهر 
شعرت بسعادة حقيقية " 

عاد سكوت الى المدرسة بعد عطلة 
الميلاد» وساعده ستيفن على تعويض 
كل هما فاته هن دروسء ومعم حلول 
ربيع 9177( بدأات صحته حمر 
وكنت» طوال تلك الفترة» أصلي من 
هم 220203000 


بناير 


أجلد٠‏ وفي زيارتنا اللاحقة للعيادة, 
ابتسم الدكتور وليمس وقال: الذي 
اخبار طيبة١‏ ان نتائج صور الا شعة 
احسن من أي وقفت مضى"٠‏ لفقد 
استحاب الله لصلواتي ٠‏ 

وكتساعل سكوت: "هل يمكنني 
التوقف عن العلاج؟” فأجاب الدكتور 
وليمس: "كلا » سنجري بعض الجلسات 
الاضافية" ٠‏ 

عند ذاك بدأ ها اظنه اجمل صيف 
في حياتناء كان لكل يوم رونق 
وبهجة» وامتلاً البيت 
الصبيين واصدقاكهما وهم يتراكضون 
الى حوض السباحة طوال النهار: 
وسادنا شعور بأننا تجاوزنا مرحلة 
التوتر الذي تملكنا ذلك الشتاء 
الطويل١٠‏ ولولا الايام التي زرنا فيها 
عيادة الطبيب» لكدئا ننسى هرض 
سكوت» فقد ازداد وزئه وبذا اكثر 
سهرة وعافية' 

وذات يوم هن ابريل (ئيسان) 
ذهبنا الى العيادة ليفاجئنا الدكتور 
وليحس بقوله: "لا علاج اليوم يا 
سكوت ٠‏ ولا حاجة بعد الان الى ثتناول 
الاقراص". 

وما أن بلغت العبارة الاخيرة مسمع 
سكوت حتى اشرق ثغره بابتسامة 
انارت الغرفة كلها» والتمعت عيناه 
البنيتان بأصفى غبطة قد يتخيلها 


المرء٠‏ في تلك الليلة اطلق سكوت 


سهها ناريا احتفظ به منذ ذكرى 
الاستقلالع كاذرا ألا يطلقه ألا يوم 
شفاكه ٠١‏ 

وسجل سكوت انطباعه: "لقد 
شفيت» فلا الام بعد اليوم٠‏ وتحررتث 
من قيود المستشفى لأشعر طوال 
ثمانية اشهر بأني اسعد الناس. 


0 

"ولكن قبل اسبوع او اثنين من 
انتهاء السنة الدراسية» شعرت بألم 
في عنقي لم يلبث ان تكرر ثلاث 
هرات او اربعا في اليوم» ثم بدأ 
يشتد ٠‏ وابلغنسي اكور وليهس 
بضرورة معاودة العلاج ٠"‏ 

وذات ليلة أصيب سبكوت بنوبة فيء 
طوبلة » فا ستلقى ارضا في الحمام وقد 
اعاقه الوهن عن النهوض٠‏ وشحب 
لونه وتصبب عرقا » فغطيته بمنشفة ٠‏ 
وجلس ينتظر النوبة التالية٠‏ عندكذ 
طرح علي» هتوسلاء» السؤال الذي 
طالها طرحته على نفسي: "لماذا يا 
اهاه؟" ولم يكن ثمة جواب»٠‏ 
في انتظار المعجرة ‏ فى ذلك 
الشتاء الذي أعقب عيد هيلاده الرابع 
عشر» تغير موقف سكوت ازاء مرضمء» 
واجتاحته موجة جديدة من الكابةء 
وقد كتب: “وصلنا الى المستشفى في 
الساعة الحادية عشرة٠‏ فتوجهت الى 
وانتظرت» وأخذت افكرء اني أكره 
هذا المكان: غرفة مغلقة وحفنة اطفال 
مرضى وهواء عفن' انا لا انتمي الى 
هناء وحري” بي ان أكون في فيلمور» 
في المدرسة مع رفقائي٠‏ علي جغادرة 
هذا المكان قبل ان يقتلني" ٠‏ 

بدآ سكوت الكتابة عن مرضه من 
تلقائه ومن دون مشورة أحدء ثم 
اقترح عليه مدرس اللغة الانكليزية ان 
جموضوعا يعوض به ما فاته 00 
واأجبات:*٠‏ ال د 
. الدكتور وليمهس فشي ن بسعضص 
الخقائ )طني مل الطعي لبعد 0 
تقريره ٠‏ 

أثار تقرير سكوت اعجاب اجنة من 


بين الموث والحياة 


اداريي المستشفى واطبائها ابدت 
رغيتها في ادراجه قفني البرنامسخ 
التدريبي للاطباء المتمرنين١'‏ وهر 
الفرح سكوت كوم سام رادا له للدم 
التي جاء فيها : "نود ان نشكرك 
بحرارة لتسجيل انطباعك عن تجربتك 
في هذا المستشفى٠ ٠‏ لقد زودتنا 
مخطوطتك بمعلومات مهمة ريما 
مكنتنا من مساعدتك وجمساعدة 
المرضئالآخرين! توفي بعنا ره اطرية 
فعالة " ٠‏ 

وكنت اذا دخلت غرفة سكوت خلال 
استغراقه في الكتابة» افاجاً به 
يغطي دفتره الاخضر بذراعيد١‏ ولم 
اددع قراءة كلماته الا بعد مضي 
اشهر ٠‏ وكم تأثرت بهاع اذ كانت 
لو ل 
ونضجا ‏ وكأنما المرض اكسبه ورا 
من الحنكة والاتزان: 

"مارس (آذار) ١199/5‏ عدتث» اذا» 
الى العلاج٠‏ وماذا بعد؟ ربما قضي 2 
الامر ٠‏ 3 دنا اجلي٠‏ ولكن لهاذا؟ 
0 ينتهي الصراع ذات بوم» فاما 
ان انتصر واها ان أموت٠‏ وسأقبل 
النتيجة ايا كانت٠‏ لقد نهكني التعب 
وآود ان استريحم" ٠‏ 

حي لكان دق ريه يا 
»+ وجدت سكوت يلتهب مجن أثر 
الحمى٠‏ وارتفعت حرارته الى 4غ 9م 
درجة مثوية» واجتاح الالم جسمه كله ١‏ 

وعاينه الدكتور وليمس في 
المستشفى» ثم نظر الي بجدية وقال: 
"ان خلايا دم سكوت تظهر تغيرا٠‏ 
ونلاحظ فيها بعض خصائص سرطان 
الذم ٠"‏ 

سرطان الدم؟! كان ذلك أكثر مها 
مط السكوث اكدمالوة فيداً ينتحب 


00 


المختار 


بهدوء من دون ان يتقوة احد بكلمة٠‏ 

وعدملا | كندكد الاختبارا ننه وضسوز 
الاشعة اصابة سكوت ممرظاق الدم» 
قلت للدكتور وليدس:"اظن ان علينا 
تعلم التعايدش هع هذا المرض وتعليل 
الثذين بامشباط عقار جديوه 

كيف أحهب ‏ نقل سكوت الى قسم 


العناية الفاثقة نظرا الى جهاناثه 
صعوبة في التنفس ٠‏ وبعد بومحين 


دعاني الدكتور وليموس الى الحضور 
هع روني الى قاعة الاجتما عات» حيث 
كان مع طبيبين آخرين: وطرق 
الدكتور وليمس صلب الموضوع 
تاهرة: "عليقا إن فقبرزالاق اذا 
كنا سنضع سكوت على جهاز لتنشيط 
القلب» فقلبه لن يصمد طويلا" 
قال روني بحزم: "كلاء لا آلات بعد 
الآن ٠"‏ 

والتفت الى أحد الطبيبين وقلت: 
"قد سمعت رأي الدكتور وليمس» فما 
رأيك انت؟" 

فآجاب بهدوء: "لقد اتسع نطاق 
المرض٠١‏ أن سكوت مصاب بسرطان 
الدم). وببدو ان اعضاءه الرئيسية 
اصييت هي الاخرى٠‏ أظن ان جهاز 
تنشيط القلب سيطيل مدة وضعه 
الحالي من دون ان يحسنه " ٠‏ 

اومأت برأسي ودنوت هن روئي٠‏ 
0 الى غغرفة سكوت حيث لم 

ْ رفع اعينئا عنئفنه٠‏ وفا جأنا 
متسائلا: "أهذا عالمى؟" وقد جاءت 
كلماته متمهلة موجعةء وسألته فى 
ذهول: "هاذا تقول يا عزيري؟" 00 


فكرر السؤال وهو يصارع الغيبوبة: 
"أهذا عالمي؟" 

لقد كان على الحذ العاصل بين 
الموت والحياة ٠‏ وأجبت: تبي 0 
سكوت٠‏ هذا عالمك١‏ انك هنا فى 
المستشفى مع امك وابيك» كها ان 
ستيفن هنا ايضا"٠‏ ولمس ستيفن 
كتف أخيه٠‏ وتراقص ضوء الحاسبة 
الالكترونية فوق سرير سكوت ثم 
خفذء وذدخل الأطباء والممرضاث 
حابسين انفاسهم» ثم تراجعوا 
منسحبين٠‏ لم يعد هذا العالم عالم 
سكوت » فقد ارتحل الان الى عالم آخر 
يخلو من الألم ٠‏ لقد مات سكوت ! 

هرت اسابيع» فرحت اقلّب اوراق 
سكوت٠‏ واذا بي اعثر على قطعة 
عنوانها: "كيف يمكن ان اظهر 
الحب؟" يقول فيها : 

"سأظهر الحب بأن أكون صاحب 
تبصر وحنان» وأن اقدم العون بأي 
طريقة استطعته وربها كان 
الاحتضان والتقبيل اسلوبا رقيقاء 
وسأظهره كذلك بأن ابتسم حين تغمر 
الغبطة الشخص الذي أحب » وأن أكون 
مصدر اطمئنان وخدان حبين تنال 
الكآابة جمنمء. كم يفرح الانسان 
الهريض ان يرى ألى جانبه شخصا 
يمسك بيده فيتسرب أاليها دفء 
الهحبة" ٠‏ 

قرأأت ذلك هرارا. وأحسست كآن 
سكوت يبوح لنا بحبه عن طريق اظهار 
ادراكة مدى محبثنا له: 

ها أبلين ابسويتش 


سس مم بسب 


السعادة هي كل انواع التعاسة البعيدة عنا 
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ايف مبراند مجلة “لوهيريسون”» فرئسا 


٠. 1‏ ع 
إن ذكرى أبرز الفاتحين ١و‏ 


العالم 


المتحضر بأكمله 


فى صنا : 0 

' بي صباح يوم من ايام ضر 

0 عام 6لا" قبل المل” 0 

0 اب قوات على الخانب الاوروي 

ا مصيق الدردئيل» ثم 5 روني 

لصعود الك القوارب الذي تسصل يك 

وعندما لي 5 رهم 

ا اب 1 
١ 9 00 0 00‏ : 

بحربة طويلة وقذف بها الى الشاطىء 


امامه فاتفرست فى 1 
تغر سنت فى أ 4 ٠‏ 005 0 
١‏ َّ 0 رضة 
1 5 ليكون اول الوا 0 
0 صلين الى . 
بهذه البيادرة نطلةق 
ْ درة الر 1 5 5 . 
0 5 فنع رو لكيه 0 
كد . 
١‏ عسكري في التاريخ حظ 
بالاعجاب والحسد لد : 
سحن 
/اة 


المختار 


هنيبعل ويوليوس قيصر ونابوليون 
وجورج باتون وجميع طلاب الكليات 
العسكرية دونها استثناء٠‏ أها سعة 
أفقه وعقله الذي لم يكن بكف عن 
التساؤل فقد رفعا هاهمته الى علو 
تقصر دونه قامة أي فاتم آخر» | 

نخير أن ارتفاع قامته ذاك اهر 
مجازي فحسب» لأن الاسكندر كان 
قصير القامة الى حد غير عادى لم 
يتجاوز المتر ونصف المتر ٠‏ وكان يقال 
عنه ائه وسيم» ذو جبهة باررة وأنف 
مستقيم وفك ناتىء١‏ وهو» الى ذلك 
كلدل_أصغر الفاتحين العظام سناء إِذ 
ائه أصبم “سيد آسيا الصغرى. في 


الثانية والعشرين» وسيد بلاد فارس 


الجبارة في الخامسة والعشرين ٠‏ 

5 وكان الاسكندر في الثانية 
والثلاثين هن عمره عندها توفي عام 
#م"” قبل الميلادع بعدها فتح 
اهبراطورية تهتد من يوغوسلافيا 
الحالية الى الهندء وتضم كل بلغاريا 
الحالية او معظمهاء» وكل (أو معظم) 
فلسطين ومصر وليبيا والعراق وايران 
وآفغانستان:» وأحزاء كبيرة من 
الاتحاد السوفييتي٠‏ وبعد اكثر هن 
قرنين ونصف قرن على وفاته) بكى 


يوليوس قيصر وهو يقرأ عن كل هما' 


اتجزه الاسكندر في عمره القصير» 
وراح يؤنب نفسه لأنه رجل مخفق ٠‏ 
سر أبيه س كان والد الاسكندرع 
الملك فيليب المقدوني» من ا عظم 
العباقرة. العسكريين والسياسيين في 
التاريخ ٠‏ ولعله كان جديرا بأن يسمى 
فيليب الكبير لو لم يتفوق عليه ابنه 
الى ذلك الحد البعيد ٠‏ فقد كان فيليب 
هو الذي انشاً ذلك الجيش الصغير» 
المخيف» الرائع » الذي قاده ابنه من 
بعذه ١‏ وكان فيليب هو الذي رفع شان 
04 


بناير 


مملكته المقدونية الى الذروة حتى 
اخضع لسلطانها معظم مدن اليونان 
وحرص فيليب على ان يختار معلمي 
ابنه بدقة وعناية١‏ وكان حن بينهم 
واحد معجب بالانضباط الاسبرطى 
الصارم» فعلم الأمير الصغير فضيلة 
الصبر والمثابرة والتحمل١٠‏ ثم جاء 
ارسطوطاليس العظيم» ففتح اصام 
الفتى آفاقا أخرى واسعة: في علوم 
الأخلاق والفلسفة والسياسة والتبات 
والتشر يح والتاريخ والأدب» جاعلا من 
الاسكندر اوسع الفاتحين ثقافة 0 
مدى عصور طويلة ٠‏ وكان الاسكندر 
: يحتفظ تحت وسادته بخنجر ليحمي 
نفسه من الاغتيالي اولاء ويضع الى 
جاتبجة نشخة فريسدة شن اليساذة 
هوميروس» خطها له ار سطوطا ليس 


. بيده وأضاف الميها تعليقاته الخاصة ٠١‏ 


وفي العام م قبل الميلاد قتل 
الجلك فيليب غيلةع فعمت الفتئنة 
والتمرد معظم الشعوب التي كان هد 
اخضعهاء فقد ظن اولكك الأقوام اند 


لم يعد هناك هما يخشونه من الملك 


الحديد الغرير لكتن الامسعحد راع 
بضرب شهالا وشرقًا وغرباء» ثم حجنوبا 
في ارض اليونان نفسها ٠‏ ودذهمر جدينة 
طيبة الهلينية تدهميرا كاهلا بلا رحمة 
(في ها عدا أحفاد الشاعر بندار 
وبيته» وهي لفتة اسكندربة 00 
ولم تلبث باقي الحد؟' ن اليونانية ان 
فتكيه له ا برايه من دون خسائر تذكر 
في الارواء 

يتأهب لحملة يوئائية شاملة يغزو بها 


.آسياء لكي يعاقب الفرس على غزوهم 


اليونان قبل زهنه بمثة وخمسين عاها ١‏ 
وكانت فارس في ذلك الوقت اغمنى 


١1 
الاهدراطوريات» ولا تدانيها في‎ 
الجبروت أي دولة أخرى في العالم‎ 
٠١ المعروف‎ 
والأرجح ان جيش الاسكندر لم يكن‎ 
65:٠0١و ألفآ هن المشاة‎ ٠ يزيد على‎ 
من الفرسان١ ويقال انه عندهما بلغت‎ 
انباء هذه القوة الضكيلة مسامع إلملك‎ 
الفارسي دارا الثالثء» اغغحرق في‎ 
٠ الضحك‎ 
ووقعت المعركة النهاثية جع دارا‎ 
على ارض العراق الحديث٠ وكان‎ 
وقالت الروابات أن‎ ٠ جيش دارا هاكلا‎ 
عدد جنوده بلع الحهليون» بحيث بذا‎ 
جيش الاسكندر اشبه بجزيرة ضثيلة‎ 
على وشك ان تبتلعها موجة مد عاتية:‎ 
وانتزع الاسكندر النصسر بجحئناورة‎ 
تقليدية تعلمها من أبيه» اذ جعل قلب‎ 
جيشه يجتذب الهجوم الرئيسي للعدوع‎ 
ثم قاد بنفسه هجمة صاعقةء ولكنها‎ 
كثاجمة التنظيم والانضباطيع على رأس‎ 
فرسانه حول حناحه الايمن» وانقض‎ 
٠ودعلل على الجناح الأيسر العاري‎ 
من دارا اقترابا كافيا لأن يضرب‎ 
الملك الفارسى برمحة٠ لكن دارا ترك‎ 
ساحة المعركة واسرع بالفرار» وسقط‎ 
بعد حين صريع الاغتيال على ايدي‎ 
فتم يطل الاهحر بجيشه حتى‎ ٠١هلاجر‎ 


انهار: 
وهم يتبد”د - كان الاسكندر تعمادر 


بلاد اليونان وفي رأسه عقيدة أكدها 
ارسطوطاليس بأن الفرس بشر من 
الدرجة الثانية» ضعاف» لا يصلحون ألا 
لبكونوا عبيدآء ولكن عندها اصطدم 
بهم» اكتشف انهم اهل ثبل ووقار 
وثقافة وحضارة » وأن بعضآ حن 
التدريب والانضباط كفيل بأن يجعل 
منهم جنودا شجعانا١‏ فأقام صداقات 


الاسكندر الاعظم 


مع العديد منهمء واختار ثلاثين ألفآ 
من أفضل شبابهم لكي يتدربوا على 
فنون الحرب المقدونية ويتعلموا اللغة 
البوناتية: 

وباستثناء عدد قليل من أصدقاء 
الاسكندر الحميمين » فان معظم رجاله 
- بحن فيهم اعلاهم مرتبة وأنبلهم 


.محتداء وهم اولثك الذين كان يطلق 


عليهم أسم ندا - كرهوا أن 
يروا مليكهم يتاخى مع اولثك الذين 
كانوا لا يزالون يعتبرونهم اعداءعه٠‏ 
فهم جاؤوا منذ البداية ليقتلوا الفرس 
ودتسوهم وكان سبدو ان الاسكندر 
متفق معهم في ذلك ٠‏ قشعندهما بلغوا 
العاصمجة برشيو لديل أذن لهم ان 
ينهبوها كيف شاؤوا» ولم يحجب 
عنهم سوى القصر الملكي الكبير الذي 

احتفظ به لنفسه٠‏ 
وكان معظم الجنود المقدونيين2» 
بمن فيهم الاسكندر نفسه» يفرطون 
في المشراب٠١‏ وذات ليلة» في محفل 
شراب ضخم دآخل القصرع صاح احد 
المقدونيين فاثلا ان الفرس احرهوا 
معابد أثينا قبل ١0١‏ عاهماء فلماذا لا 
يحرق المقدونيون الآن هذا القصر 

الذي فيه يجلسون؟ 
مثرنها اخذ يلقي المشاعل الملتهبة 
في 0 انحاء المبنيى الراسم: 
ل تفيية آرك] شوم فكاب 
الاسكندر الى رشده وحاول ان ينظم 
عجلية اطفاء الحريق» لكن السهم كان 
قد نفذ ولم يعد الاجر ممكناء ومن 
الغريب ان جريهمة العربدة هذه كانت 
لها ثمرة ايجابية في أيامنا: فعلماء 
الآثار الذين حضروا الموقع وجدوا ان 
الركام المحترق قد حفظ النقوش 
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الحجرية الرائعة في القصر على حالها 
الأصلية تقريبا ٠‏ - 

وكان الاسكندر بقائل الى جانب 
رجاله في الخطوط الأمامية» ويدخل 
مثلهم في معارك الالتحام الهباشر ١‏ 
رعق ند دل السفال :قاحي اللعسار 
ذات هرة هدينة هندية محصنة ذات 
اسوار عالية» جنيعة» جسعلت 
المحاربين المقدوئيين الجبابرة 
انفسهم يترددون٠‏ فجاء الاسكندر 
نافد الصبر وأمسك بسلمتسلق عليها 
السور مع ثلاثة من اصدقائه» ثم وثب. 
بشجاعة خارقة الى الداخل وسط 
الاعداء الذين احاط مهاربوهم 
الاشداء به وبأصدقا كه الثلاثة ١‏ ومضى 
الاسكندر يقاتل بعنف» لكنه أصيب 
في النهاية بسهم طوله هثر اخترق 
صدرة ١‏ فسقط على الأرض» وتقدم 
احد "الرفقاء" فأمسك فوقه درعاً 

وكان المقدونيون الذين تبعوه 
.مهتا جين قد اقتحموا خطوط دفاع 
العدو بأعداد كبيرة في تلك اللحظة: 
وعندها رأوا ملكهم يسقط صريعا كما 
بدا لهمء مضوا يثآرون له بقتل كل 
رجل واهرأة وطفل في المدينة١‏ لكن 
الاسكندرء حين علم ان جنوده 
يحسبونه ميتاء» اهر بأن يوضع وهو 
جريم في قارب مكشوف ٠١‏ وحهضى بن 
القارب فوق صفحة النهر اهام الجنود 
المصطفين علي الضفتين) وهو 0 
لاون لوحي ححييا اياهم بجهد مضن٠‏ 
ثم طلب جواده واغتلاه وسار به بضع 
خطوات» ترجل بعدها ليمضي على 
فدحيه خطوات اخرى وسط هتافات 
الجنود المتصاعدة كهزيم الرعد١‏ وله 
عجب انهم تبعوا ذلك الرجل حيثها 
قادهم ٠٠١‏ وأين تراه لم يقدهم؟ 
0 


ينايبر 


كحت المجامل تك وعصوها با غوا 
البنجاب» أعلن الا كو الفصا حون 
للاسكندر ١!الذين‏ كانت حهحتلم مان 
يقيسوا الطريق التي يقطعونها » انهم 
قطعوا ١86٠٠١‏ كيلوهتر في ثماني 
سنوات ٠‏ واذا كانت جولات الاسكندر 
ورحلاته عسكرية» فان هناك احساسا 
قوية بأن الاسكندر كان يجتذبه الظماأً 
الى المغاهرة والاستكشاف ٠‏ وقد قال 
احد كئاب سير ثة القدامي:. "كان من 
دأبه ان يسعى ذدائها الى ما وراء 
المعلوم"٠‏ 

وكانت تصحب الاسكندر على 
الدوام كوكبة من العلماء والفنيين»٠‏ 
وقد ارسل الى بلاد اليونان من 
الاراضي لسن فككهيا] عينات» هنين 
البذور والنباتات والمعادن والطيور» 
واكتشف توابل جديدة» وخصوصا 
القرفة (الدار صيني) ٠‏ وقد تضا عفت 
انواع التوابل الثي كان اليونانيون 
يستخدمونها خمس هرات بعد رحلات 
الاسكندر ٠‏ 

00000 علكم التايتن 
أن العالم ينتهي وراء سلسلة جبال 
الهندوكوش مباشرة» حيث يقع النهر 
الهائل الذي يدور حول الارض كلها» 
ويسمى المحيط: لكن الاسكندرء 
عندما بلغ جبال الهندوكوش وجد ان 
العالم يمتد بعدها من غير نهاية في 
ممالك غنية متعاقبة٠‏ وقاد رجاله 
بتشوف - وهم يقاتلون في معظم 
الاحيان - عبر اربعة من انهار 


البنجاب الخمسة العظيحة ٠‏ 


لكنه 'عندها بلع الثهر الخامهس - 
المسمى "هيفاسيس" - رفض رجاله 
ان يتبغوه» كذلك فعل قواده٠‏ فهم 
سمعوا ان هناك جيوشا أكبر لا تزال 


الملل 


امامهم» وان كان يحتمهلان يكون 
العامل الحاسم الذي حطم معنوياتهم 
هو الأعاصير الموسهية المخيفة ٠‏ فقد 
ظلت السهاء مليكة بأمطار لا تكف عن 
الهطول طوال ثلاثة اشهرء وكانت 
الحرارة الرطبة الثقيلة تؤدي» خلال 
دقاكق معدودة» الى فساد الطعام 
وصدآ الدروع والاسلحة ة وكانتث الجلود 
تتعفن في ليلة واحدة؛ والثعابين 
السامة تفزو مواقع المعسكر في زفهر 
متلز حقة ٠‏ 

وواجه الاسكندر رحالة في صلابة 
الجلاميد لينبكهم بأنه سيواصل 
مسيرثه وحيدآ اذا اقتضى الأمر» وبأن 
في امكانهم ان يعودوا الى مقدونيا 
ليخبروا اهلها انهم تخلوا عن مليكهم 
وهجروه وسط صفوف العدوه٠‏ فصمتث 
الجميع وكآن على رؤوسهم الطير ١‏ 

نير ان الاسكندر اكتشف في 


النهاية مخرجا لاثقا يحفظ هاء وجه 
الاطراف جميعا» اذ اعلن ان العر“افين 


الاسكندر الا عظلم 


وجدوا ان جميع النذر غير هؤاتية» 
واكم بتاع على ذلك فرر دان ستعدود 
رضوخا لمشيئة الآلهة١‏ ولكن قبل ان 
يعود ادراجه» جعل رهاله يبنون ؟١‏ 
مذبحا ضخهاء كرس كل واحد منها 
لأحد آلهة الاغريق الأثنى عشر 
الرئيسية١‏ ومن المحقق ان بقايا هذه 
المذابح الضخمة لا تزال موجودة في 
مكان ما من شمال غرب الهند. 0 
آثار ومآثر ‏ لقد خلكف الاسكندر لدى 
عودته أثارا يفوق عددها كثيرا عدد 
تلك المذابم المفقودة١‏ ولعله لم يكن 
يتصور » 8 أبعد احلامه مغالاة في . 
الخيال» ان قرونآ طويلة متعاقبة بعده 
سوف تشهد المسرحيات الاغريقية 
الكلاسيكية تمثل اهام رجال القبائثل 
الرحل وسط فارس» وأن مشاهد من 
على الحجر في اهاكن بعيدة مثل 
ألهند» وأآن السجاحيد والطنافسس 
والقصور في الشرق ستحمل آثار 
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التصاميم الاغريقية - ذلك كله بفضل 
حمحلاته الجذهلة ٠١‏ ولا عجب أن اسم 
الاسكندر - وهو التحريف الأسيوي 
لاسمهة الحقيقي "الكسندروس"” - لا 
يزال شهيرا ذائعآ في أسيا حتى 
اليوم ١‏ 

ويزعم علماء الآثار انهم 
يستطيعون ان امم مسيرة 
الا سكنتدر خطوة : خطوة تقريبا» 
مستعينين بما بقي من الأعمدة 
والهسارح والمعابد الاغريقية٠‏ وقد 
أسس هذا الفاتم الفذ عددا من المدن 
يفوق كثيرا ها اسسه اي فائم آخر» 
وأطلق على الكثير هنها أسم 
"الاسكتدرية "ع قسة :الى تفنيم : 
واصبحت أحداها - وهي تلك التى 
انشئكت في مصر - منارة للثقافة 
الاغريقية» ثم القلب النابض والعقل 
القائد والروح المهيمنة على الفترة 
التي يطلق عليها اسم "الهلنسثية"» 
عندهما اصبحت الثقافة الاغريقية هي 
الثقافة المشتركة في. منطقة الشرق 
الأوسط كلها ٠‏ 
| غير ان هذا كله كان في عالم 
الغيب البعيد عندها قبل الاسكندر 
عام 1" قبل الميلاد ان يستسلم لعناد 
جنوده ويستدير غرباً١‏ وقد عاد الى 
بلاده ليجد في انتظاره انباء سيكة 
كانت نتيجة لغيابه الطويل١‏ ذلك ان 
العديد من الحكام والقادة الأين 
تركهم في مواقع السلطة تحولواالى 
.ظغاة فاسدين شرسين» فاضطر الى 
اعدامهم'٠‏ ' 


الاسكندر يضع خططا جريثة لمغامرات 
مقبلة٠فآمر‏ ببناء الف سفينة في بابل 
وبارسال قوات كبيرة جديدة اليها ١‏ 
غير ان اشتراكه في حفلة شراب 
كبيرة ربيع #؟"م قبل الميلاد» انتهى 
بذهابه الى فراشه وهو يعاني الحمى ٠١‏ 
وقد تحدثت الروايات في هما بعد عن 
اصابته بسم دس له ٠‏ لكن الارجم انه 
اعستي بالملذوفيا التي ارامت مين 
وطأتها تعقيدات اصابت كبده بسبب 
افغراطه ا الشرات" و درم الي 
تحدد» براق لد" ا باقتراب 
التهاية٠‏ ثم سمح لهم بالهرور في 
صف متتابع الى ا المضجع الذي 
تجمدد فوقه مليكهم المحتضر » وقالوا 
في ها بعد انه كان يحييهم بحركة من 
عينيه ١‏ وكان الا عتقاد الساكد منذ زمن 
ان الاسكندر اكثر من انسان» كها 
كانث هذدن بوئائية كثبسرة بيدأت 
تقدسه كإلدء اها الآن» فى لحظة 
الحقيقة» فقد انحنى فوقه احد القادة 


وسآله: "من تريد ان يكون خليفة 
لك ؟": | 
وهنا بدا على شفتي الملك انه 


"الأفضل ٠"‏ 
الا ان افضل خليفة له لم يستطع أن 
يحافظ على الامبراطورية الاسطورية 
التي اقاحها اعظم الفاتحين ٠١‏ فقد 
فتح الاسكندر في تاريخ العالم عهدا 
جديدا لم بعد يمكن ان يبقى فيه 

شيء كما كان في الماضي ١‏ 
«ر غوردون غاسكل 


ا 


0 ان يكون هناك كذب اكثر مما نسمع قبل الانتخابات وخلال الحروب وبعد 


رن 


بسهمارك 


مفارقة 


قررت ادارة المقبرة رفع اسعار المدافن » 
معللة ذلك بارتفاغ تكاليف المعيشة 


جاب 


سبب وجية 


سأل المدير سكرتيرته المشابة الحذابة: 
"هل لديك ارتباطات خاصة خلال عطلة 
نهاية الاسبوع ؟ " 

فأجابت الفتاة فى خجل: "لا" , 

هسنا » اذ ارجو الا تتأخرى عن موعد 
العمل صباح الاثنين ٠‏ 

ج لدحدء 


الغاية والوسيلة 


طلب الطفل ذو الاربعغ سنوات من ابيه ان 
يشتري له دراحة » فقال الاب: "اذا اشتريت 
لك دراجةء فلن يكون في امكانئنا شراء 
جهاز تلفزيون" + وهنا اجاب الصغير: "لا 
بأس » اذ عند ذاك سأذهب بدراجتي الى 
منزل جدتي لمشاهدة التلفزيون " 


نش ك9 انبا كايوان 


يروى عن الصناعي المعروف هنري تشرشل 
ابن ايخ السير ونستون تشرشل والذي ورث 
الكثير من الصفات العملية من عمهغ انه 


كان يجري مكالمة تلفونية في اثناء الحرب 
العالمية الاخيرة من كشك الصحف في فندق 
"ريتز" في باريس» واذا بقنبلة تنفجر على 
مقربة من هناك» عصفت بالكشك وزعزعت 
رفوفه» وحبست هنري تشرشل في داخله» 
فتملك القلق رفاقه وسارعوا الى الاطمئنان 
الى سلامته ومساعدته على الخروج من هذه 
الورطة ٠‏ وسألوه عها اذا اصيب باي اذىق» 
فاجاب بكل هدوء: "لا» وانما كنت احاوؤل 
ضغط الزر الثاني لكي استخرج قطعة النقد 
ألتي وضعتها للمكالمة " ٠‏ 

”ايفننغ ستاندارد” 


ملاق آخر زمان 


بينما كنت انتظر دوري عند الحلاق رأيث 
رجلا ينهض من كرسيه متوجهآ الى الخارج 
وعلى ذقنه أثر جرح خفيف» ثم يقف متردد 
ويعود ليمنم "! مسر 5 
بشانب الأو ويقول له ”هذا لأنك لم تحلق 
ذقني اليوم ٠"‏ . 


بالشكر تدوم النعم 


كان الرجل يتناول .عشاءه فغص وشعر 
بالاختناق » فالتفت الى زوهته وقال 
"ساموت الآن يا عزيزتي » ولدي شيء اخير 
لا بد ان اصارحك به لقد خنتك " : فانهنت 
الزوجة نحوه في محنان وقالت متأئرة 
"أعرف ذلك » يا حبيبي 6 ولهذا أشكرك على 
ها تفعله الآن من اجلي" ٠‏ 


آا.ف: 
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غداء يليق بالمقام 


اشترى رجل آرنبآ ودعا جاره الى مشاركته 
في تناوله وقبل ان يحين موعد الفداء طرق 
الباب » فسأل: "من؟” فأجاب الطارق: "أنا 
جار جارك" فقال: "أهلا وسهلا"+ وبعد 
نحظة طرق الباب ثائية فقال الطارق: "انا 
جار حار جارك"١‏ وتكررت العملية حتى 
امثلاً البيت بالجيران» فلها حان وقت 
الغداء احضر صاحب البيت طشتا مملوعآ 


بالماء الساخنء وقال: "تفضلوا " ٠‏ فسألوه: . 


"ها هذا!؟" فقال "هذه مرقة؛ مرقة 
الأرنئب!" ٠‏ 

ابرهيم الجارودي السعودية عن "سين جيم" 

الدكتور عبد السلام العجيكي 


من نصدق ؟ 


كتبث الأم الى ابنها تهنثه بخطوبته فقا لت 
في خطابها: "يا ولدقي العزيزء أنا وأبوك 
نشعر بمنتهي الفرح والسعادة بهذا انبا 
ونحن ننتظر يوم زفافك بفارغ الصبرء ان 
الزوجة الصالحة هي نعمة من نعم الله على 
الرجل ٠‏ بارك الله فيك وفي عروسك” ٠‏ وقرا 
الأبن الرسالة ووجد في نهايتها ملاحظة 


اول ا بريل 


اثناء دراستي للمحصول على شهادة في علم 
النبات» وصلت ذات صباح الى المفتبر 
وبدأت كالعادة انفذ التعليمات المطبوعة 
على ورقة لانجاز تجاربي ٠‏ وزنت أولا الكمية 
المطلوبة من اوراق نبتة جافة بنية اللون 
ذات اسم لاثيني نمير مألوف» ثم نقعتها 
بدقة في ماء مغلي وتركتها فيه ثلاث دقاثق 
وبعد .ذلك جاءت مرحلة التصفية حيث 
فصلت الهادة النباتية عن السائل واضفت 
اليها السكر: حسب التعليمات ٠‏ وبعد عبارة 
"اضف اها عصير الليمون الحامض أو 


0 
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الحلبب" قلبت الصفحة لأجد العبارة الآتية 
"والآن اشرب السائل " ٠‏ 

وادركت فجأة ان اليوم هو الأول من 
ابريل (نيسان) وأني لم احضر في تجربقي 
المعقدة سوى كأس من الشاي! 0 


لب كوه 


. في اوج الثورة الثقافية التي شنها الحرس 


الاحمر ضد العناصر المسماة "بورجوازية" 
و"رجعية" في الصين» سأل المعلم طلابه 
أن يضربوا له مثلا على عنصر "رجعي"” 
فأجاب اهد الطلاب: "الشمس"٠‏ فسأل 
| : 
"ولهاذا الشمس؟" 
لانها نأتي من الشرق » ثم لا تلبث ان 
تتجذ نحو الغرب ٠‏ 

مجلة "العالمم اليوم ") هونغ كونم 


عمل اضافي 

بالاضافة الى كتابة المقالات عمل اريك 
هوفر مفرغآ للسفن في الم ناءء وقد كتب 
هرة الآتي: 

"مضت علي قرابة السنوات الثماني منذ 
تقاعدت من عملي في الميناء لكني لا ازال 
أفرغ السفن واحملها في أحلامي:» بل اني 


. استيقظ احيانا في الصباح وانا أشعر بالألم 


يتات رعسم من جراء عملي الأضافي ليلا ١‏ 
ومن حق المرء أن ينظر الى ألراتب 
التق عدي كأجر عن العمل الذي نستمر في 
ادائه في اشلاهنا بعد ان نتقاعد" ١ ٠‏ 

اريك هوفر "قبل الاجازة" 


قارىء البخت: ستظل فقيرا وناعسا حتى 


٠ الثلاثين‎ 

المزبون: وبعد ذلك ؟ 

قارىء البّخت: وبعدذلك ستعتاد على هذه 
ا بيشذة ٠١‏ 


د'اتث 3 الب 5م 


دَالى الديكزل؟ 


طالما استهان السائقون بذلك المحرك القوي٠‏ 
لكنه» كطائر الفينيق» انبعث فجأة من رهاده 


ربها استغرب السائقون ان تكون 
سيارت الركاب الهزودة بمحرك ديزل 
اكثر السيارات رواجآ على طرق اوروبا 
الغربية ٠‏ فقد ظل الناسس ردحةآ من 
الزهن يعيبون على هذا الهحرك 
ضجيجه المفرط وبطء حركته وقبح 
راكحته» فأنفوا اقتناءه وانزلوه منزلة 
أها اليوم فقد بدا اصحاب السيارات 
يعدلون عن هذا الموقف)» بل هم 
يفكرون جديا في التحول الى 
مناصرين لهذا المحرك ٠‏ 

اثارت فضولي هذه الشهرة غير 
المتوقعة التي يحظى بها ذلك المخرك 
القديم» فأجريت بعض الجولات 


الاختبيارية فى عدد مسن احدث , 
المشياراث المزودة بذ في شتى النلدان 
الاوروبية ». وتحدثت مع اصحابها ومع 
مهندسي محركات السيارات وخبراء 
الطاقة. وقد رأيت ان اعرض في ما 
قبل كل شيء»تجدر الملاحظة ان 
شركات انتاج السيارات فيكل مكان 
تتراحم على احتلال مركز هرهموق في 
سوق الديزل الرائجة.ء فمنذ العام 
ازقااداتك تزايدت مميعات سيسا رأت 
الديزل سنوياً بنسبة ١0‏ في المكة في 
ايطاليا واكثر من 1٠١٠‏ في المكة في 
فرنسا»ء وقفزرت 0 6 في المكة 
في بريطائيا٠‏ وتمثل سيارات الديزل 
0 


المختار 


الآن لا في المكة من مبيعات سيارات 
الركوب من طراز مرسيدس ‏ بنز» 
بعدها كانت هذه النسبة لا تتعدى ها 
في ألمكة عام ١191/1"‏ 

اهااقخقمة :المبينازات الذسن لتم 
يكترثوا لمحركات الديزل من قبل فقد 
وانتجت شركة سيتروين الفرنسية عام 
0 سيارة سي اكس ‏ دىي» وهي 
اول طراز لها من سيارات الديزل٠‏ 
وتعد أشفسر لليلية؟ حلت شرحة 
لتنتج نا 4 عزف : وفي الس كنا 
تعمل شركة كرايزلر على صنع سيارة 
سيدان ذات محرك ديزل١٠‏ اها في 
ايطاليا ٠فتعتر‏ م شركة الفا - روميد 
الني اشتهرت بسباراتها القوية 
والسريعة ابدال سيارة "جوليا" ذات 
محرك الديزل القديم بطراز جديد 
مزود بمحرك ديزل حديث٠‏ ويقول احد 
المسؤولين في شركة الفا روميو: 
صورتنا في السوق» لكنئنا رجال 
اعمال» وهناك اناس عديدون يريدون 
سيارات ديزل" ٠‏ 
نصير البيكة ‏ ما هي الدوافع الى 
هذا الاقال؟ 

هناك» أولاء عامل الاقتصاد٠‏ فقد 


شغلتازهمة الطاقة عقولالنا س جميعا” 


ووجهت| هتما مهما لى ضرورةا لتوفير 
في استهلاك الوقود» ولا شك في 
أن محركات الديزل تلتبيح اجحتياز 
مسافات تفوق قدرة محركات البنزين 
بكمية الوقود نفسها ٠‏ يضاف الى ذلك 
ان نسبة التكرير في الديزل اخف 
00 في البنزين» ومن ثم فهو اقل 

وتقل رسوم التسجيل والتأمين 
5 


على سيا رات الديزل في بعض البلدان 
مثل فرنسا وايطاليا ‏ عن عن الرسوم 
المفروضة على سياراك البنزين: 

اها العامل الثاني في الاقيال 
الجديد على محرك الديزل فهو الحرص 
المتزايد على حهاية البيثة من 
التلوث ٠‏ ومها يبعث على الدهشة 7 
محرك الديزل الذى اشتهر بيدخانه 
الكثيف ورائحته الكريهة» يطلق في 
الواقع كميات من الهيدروكربونات 
واول اوكسيد الكربون تقل عما يطلقه 
محرك البنزين ٠‏ 

وهناك حافز آخر على هذا الاقبال 
بتلخص في التغيير العام ف اسلوب 
قيادة .السيارات٠‏ فقد عمدت معظم 
الدول الاوروبية الى فرض قيود على 
سرعة السير في الطرق الكبرى توفيراً 
للوقود ٠‏ وبالتالي فان محرك الديزل» 
على رغم كونه اقل سرعة من محركات 
البنزين:» يبقى كلاثما بعدها زالت 

وقد عبر أاصحاب سيارات الديزل 
الذين تحدثت اليهم عن حجا ستهم 
لهذه المحركات٠‏ وقال لي الصحافي 
كلاوس شوستر؟0 سنة من مدينة 
شتوتفارت في المانيا الغربية: 
"كانتا منيتي ان اقتني سيارة مريحة 


.ومتينة واقتصادية"٠‏ وعلى هذا 


الاساس. اشترق سيارة ديزل عام 
1157 وهو يجتاز بها نكو 1 الف 
الححرك المتميز 0 دوراثه يتمتع 
بهوة سحب جبارة ٠‏ وسواء أقطرت به 
بيتآ متنقلا او اثقلته باكياس 
الاسمنت . كها فعلت انا فقلما 
تشعر بالفرق في قوة سحبه" ٠‏ 

ويقول الانكليزي اوزوالد ثورن من 


04 


عام؟؟19)انهيستخدمسيارته الديزل 
بكثير من التوقف والانطلاق خلال عمله 
السلطات المحلية المسؤولة عن 
الطرق الكبرى٠ء‏ وهو يستهلك ستة 
ليترات من الوقود في كل مثة كيلومتر 
بقطعها» فى مقابل تسعة ليترات 
كانت تستهلكها سيارته السابقة ذات 
محرك البنئزينء ويعلق على ذلك 
بقوله:"كنت اظن محركات الديزل لا 
تناشن الا الشاهتناته لكني لا ارضئن 
الآن عنها بديلا " , 
وفي ايطالياء يصف رجل الاعمال 
بيا ر لويجي تاليوني سيارته الادرل 
بأنها ' مرضية الى ا حد" د 
يقطع بها 0 
في بلد يقل ثمن وقود ديول د ل 
ثمن البنزين الممثاز بنسبة 11 في 
المكة١‏ ولذا» فان ارتياحه الى سيارته 
الدبزل يعود» في معظجهء الى عامل 
الاقتصاد في كلفة الوقودء. غير ان 
تاليوني يشعر ايضآ بأنه اصبم مواطنا 
افضل» ويقول: "يسعدني ان ادرك ان 
سيارتي ا تتقيأ كميات 0 من 
المواد الساحة التي تلوث الجو" 
اقتصاد واطمئنان ل تكمن عظمة 
محرك الديزل في طريقة الاحتراق: 
يسحب الهواء الى داخل الاسطوانات 
لتضغطه المكادس الى معدل يبلغ 540 
كيلو غرامآ على السنتيمتر المربع »اي 
ها يقارب ثلاثة أاضعاف معدل الضغط 
فى محرك البنزين ٠ويؤدى‏ هذا الضغط 
الى تسخين الهواء الى نحو 7٠٠‏ درجة 
مكوية » فيحترق الوقود تلقائياً بمجرد 
حقنه في الاسطوانة٠‏ وتزيد الطاقة 
الحرارية التي ينتجها وقود الديزل (١‏ 
في المثة انتاج ح البنزين ٠‏ وهي» اضافة 


عودالى الديزل 
بلدة هيحيل هيمستيدقرب لندن (ولد 


السى الضغط الكبير» وراء قطم 
فنسافات كريد بنسبة +8 فى المكة على 
ها تجتازه سيارة البنزين 

ونظرآ الى ان هحرك الديزل لا 
يشتمل على نظام أشعال قد يستد عي 
الضيط او التمهرين» فان ذلك يضيف 
الى ميزاته الاولى التوفير في مجال 
الصيانة ١‏ وتفضي ضرورة الصحود أمام 
الضغط الهائل بان تكون الاجزاء 
الرئيسية في محرك الديزل- .مثل 
الاسطوانات والعمود المرفقي (عمود 
الكرنك) والمكابس البستونات ب على 
درجة عالية من المتانة تزيد من قدرة 
المحرك على التحهل٠‏ وليس من الاهور 
النادرة أن به الانسان بسبارة 
الديزل مسافة ٠٠ل‏ الف كيلومتر اذا 
بقي هيكلها متماسكا ٠‏ 

عندمها تقود سيارة ديزل» فانك 
تلاحظ الفرق بينها وبين سيارة 
البئزين بمجرد ادارة مفتاح التشغيل ٠‏ 
ذلكان لا شأآنهنا لجهاز الانطلاق'١‏ 
فشموع الاشعال (وهي اجهرة 
كهرباكية صغيرة داخل الاسطوانات 
لتسهيل الانطلاق وتعرف بل 
"البوجي" تبدا في تسخفين 
الاسطوانات ويستغرق ذلك عادة نحو 
«لثانية (او اكثر قليلا في الطقشس 
الشديد البرودة)» وهي فترة تتيم لك 
ان تعتدل في جلستك وتثبت حزام 
الاهانء بعد ذلك تدير المفتاح حركة 
اخرى فيزآر جهاز الانطلاق ويبداً 
الهحرك في الدوران» وبذلك تصبح 
على اهبة التحرك بسيارتك من دون 
حاجة الى صهام للهواء ولا خطر من 
اغراق المحرك بالوقود ولا تهديد 
بالارتجاج او التوقف كما يحدث في 
مجركات البنزين ١‏ 

يف 


المختار 


و علق التأكيد انه خلال جولاتى 
الاختبارية وسط ازدحام السسر في 
المدينة» اثار تقديري ها يتمتع به 
محرك الديزل من قوة سحب هاثئلة في 
|الصر ليطن الامهر الذي يقلل 
الحاجة الى : تغيير اوضاع مقبض 
السرعة بحيث يحكق الاسراع انطلاقا 
من ١0‏ كيلومترآ في الساعة في وضع 
السرعة الثالثة٠‏ وهذا العمل كفيل 
بجعل محرك البنزين يرتعد ثم يتوقف 
تهاما:٠‏ وبوفر الضغط الا على فى محرك 
الدنزل قورة اكير علي الكنميم 
(الفرملة) عند التباطوء٠‏ وقد لاحظت 
فى اثناء التوقف عند اشارات المرور 
ان الضجيج الصادر عن المحرك يفوق 
ضجِيجٍ محرك البنزين٠‏ لكن هذا الفرق 
تضاءل عندها عدت ال سرعم 06١‏ 
كيلومتراً فى الساعة ١‏ 

أها على الطريق المفتوحةع 
اتضح لي ان محرك الديزل يبعث على 
الثقة والاطمئنان )» ذلك ائه اذا كان 
في امكان سبارة البئرين ا تنتقل 
خلال ١54‏ ثانية من الصفر الى سرعة 

٠‏ كيلومتر في الساعة» فان سيارة 
الديزل تحتاج الى 4" ثانية لاتمام 
هذه العملية١كهما ١‏ نالسر عة القصوى 
شي معظم السيارات التي اختبرتها 
كانت تقل بنرسية عشرة في المئة 
عنها في سيا رات البنزين ٠‏ غير ان 
القيود المفروضة على السرعة في 
الطرق الرئيسية جعلت هذا الفرق قليل 
الاهمية 

أها 50 السيارات فهو اهر آخرء 
لان سيارة الديزل التي كنت اقودها 
ماك اخطط لمناورات التجاوز قبل 
الاقدام عليه بوقت كاف» كي اتجنب 
البسبا راثت الآتبة فجي الاتصاهد 
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بناير 


المعاكس٠‏ اما في الطريق المتصاعدة 
فقد كنت امتنع عن الاسراع ٠‏ 

. لكن هناك ثهمنآ لا مفر حن دفعه 
للتمتع بهزايا الديزل» هو ارتفاع 
اسعار السيارات الهزودة بدهء١‏ ذلك ان 
اجزاء المحرك المتمهيزة بالصلابة 
والمتانة باهظة التكاليف وتحتا - 
جهاز اشعال اكبر والى بطارية كر ١‏ 
وعلى ذلك» فان ثمهن شراء سيارة 
الديزل يزيد على ثمن سيارة البئزين 
المناظرة لها بس كراوح بين في 
المثة و ١لا‏ في الحثةء لكن ثمن بيع 
هذه السيارة مستعملة يزيد ايضاً على 
ثمن نظيرتها ذات محرك البنزين 
ايهها اجدى؟ ‏ على رغمان البحوث 
الرامية الى تطوير محركات الديزل 
نشطة وتشمل اكثر من هجال الا ان 
اقرب تحسين ينتظر ان يطرأ يتناول 


:اسلوي: ‏ الشحه: الراك + وهو استلوب 


تقني قديم ومعروف يستهد ف زيادة 
قدرة المحرك عن طريق وصله بمروحة 
تدفع مقدارآ اكبر هن الهواء داخل 
الاسطوانات: فتزداد بذلك كمية 
الوقود التي يمكن أحراقها ٠‏ 

وقد عرضت شركة مرسيدس طرارآ 
يعتمد هذا الاسلوب في السوق 
الاميركية خلال صيف ١١91/8‏ وينتظر 
ان تحذو شركة فولكس ‏ فاغن حذوها 
بعدما درست _ادارة الطاقة فس 
الولايات المتحدة اخيرا سيارة ديزل 
من طراز غمولف (فولكسر فا نمن) ذات. 
شحن زائد » يمكنها ان تقطع باربعة 
ليترات هن الوقود مسافة مذهلة تبلغ 
٠‏ كيلوهتره وتقيد حسابات 
المهندسين ان اسلوب الشحن هذا من 
شأنه زيادة ٠١‏ في المكة على المسافة 


ولا 


التي تقطعها السيارة بكمية معينة من 
الوقود او 4٠‏ في المئة على قدرة 
محركها ٠‏ 

وعلى رغم الاعتقاد المتزايد ان 
شاعة تكتولوحيا الذيرل قد ذقنت 
بالفعل» الا ان اهر استخداهه لا يزال 
مثارآ للجدل في اوروبا الغربية ٠‏ ويظن 
عدد من مهندسي البترول ان ارتقاع 
الطلب على وقود الديزل سيتيح 
لشركات النقط تحسين نوعيته» اذ ان 
,قود الديزل متحي الو وايييت اليا 
الحواد الخفيفة اللازمة لصنع البنزين ٠‏ 

وتفيد تقديرات السوق المشتركة ان 
دولها الاعضاء تستطيع توفير نحو 
ستة ملايين طن هن التفط سنوية اذا 
تزايد فيها انتشار الديزل٠‏ لكن هناك 
خبراء آخرين يخالفون هذا الرأي٠‏ 
مثال ذلك ان الوكالة الفرنسية للتوفير 
في الطاقة ترى ان الاجدى تحسين 
اداء جحرك البئزين بدلا من صرف 
الديزل: 

وهما يزيد حدة هذا الارياك أن 
فرنسا ودولا اخرى تسعي الى تشجيع 
المستهلكين على استخدام سيارات 
الديزل» وذلك بوضع تسعيرة لوقود 
الديزل تقل كثيرآة عن اسعار البنزين 
الممتاز١‏ ولكن ربما تنبهت الحكومات 
الى الغاء هذه الهبزة الضريبيةء لان 
زيادة الاقبال على استخدام وقود 
الديزل الرخيص تؤدي في النهاية الى 
نقص كبير في ايرادات الضريبة على 
البئزين ٠‏ وقد فرضت الحكومة 
الايطالية في فبراير (شباط) ١9/8‏ 
ضريبة خاصة على سيارات الديزل» 
فانتحسررت بذلك جاذبيتها 


عود اللى الديزل 


الاقتصاديةء١‏ اها فرنسا فقد نفت ما 
جاء في التقارير المنشورة عن 
اعتزامها فرض ضريبة ممائلة؛ 
فائدة قصوى ‏ والآن» هل يحسن ان 
تشثري سيارة ديزل؟ ان الاجابة عن 
هذا السؤال تتوقف على ثلاثة عوامل 
هي: اين تسكن؟ الى اق فدى 
تستخدم سيارتك ؟ كيف تقود 
سبارتك ؟ 

اذا كنت مقيها في بلد يعظم قية 
الفرق بين سعر وقود الديزل وسعر 
البنزين» فلا شك في ان الديزل 
يحقؤلكفائدةا قتصادية واضحة ١فاذا‏ 
راوح هذا الفرق بين 50 في المئة و 
في الوكةء ققد تغل قدبية التوفير 
الى 5٠‏ في الحمثة في الكيلومتر 
الواحد» مها يتيح لك تعويض الفرق 
م الثمن الذى تتحهله لدى شرائكك 
سيارة الديزل١ ‏ 

وتتوقف سرغة تحقيق ذلك على 
حدى استخدامك سيارتك٠‏ وتراوح 
المسافة الكلية التي تقطعها السيارة 
سنوي في اوروبا الغربية بين ؟١‏ الف 
كيلومتر و ١1‏ الفآء وهي المسافة التي 
تعتبرها شركة فولكسفاغن لازمة 
لتعويض الفرق في السعر لسيارة 
ولف فى المانيا الغربية٠‏ الا انه اذا 
أدخلنا فى الحساب هيزات الديزل 
الاخرى» مثل الارتفاع النسبي لسعر 
اعادة البيع والهبوط النسبي لتكاليف 
الصبانة ؟ فائنا نرى هذا التعويضص 
يتحقق بسرعة اكبر مما تشير اليه 
الا رقام البسيطة للمسافات المقطوعة ٠‏ 
وعلى رغم ذلك لا بد لك من ان تجتاز 
سنوياً مسافات طويلة كي تتوصل الى 
امن اسكفدادة حكن شقراء نشارة 
ديزل ١‏ 
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المختار 


قوفف اكتمازك للدوزل ايفن علن 
طريقة قيادتك للسيارة ٠‏ ونظرا الى ان 
الديزل في مجالات السرعسة 
الهنخفضة» وهو يتناقص مم تزايد 
الشرعة. على الطرن.. ال تقسرة .بدن 
الهدن» فشان من الافضل للذين 
يستخدمون سياراتهم في المدن 
اقتناء سيارات ديزل٠‏ ويماثلهم في 
سبارة العائلة لقطع مسافات قصيرة 
تنشراء لوازما لبيتوا صطحاب الاطفال 


الحاضر على الاقل 


الى الهدرسة ويلوع محطسات 
المهواصلات العامة وغير ذلك٠‏ 

بعد حساب كل هذه المعادلات» 
يظل قرار اختيار سيارة الديزل قرارا. 
شخصيا بحتآ١‏ فالديزل يتطلب اسلوبآ 
متجمهلةه ناضجا فى القبادةء اها اذا 
كان مطلبك قيادة سريعة» فان سيارة 
الديزل لن تحقق لك ذلك .. في الوقت 
وان يكن اداوّها 


الاقتصادي لا يزال يجتذب اعداد1 
'هتزايدة من الشارين * 
ش جورف هاريس 


الفن والمتجارة 
اراد فئان معاصر ان يديع احدى لوحاتوء فعرضها على تاجر لوحات اخذ يتظر اليها 
يسخرية» كم وافق على دفع جنيه وأحد ثمنا لهاء فهب الفنان ساخطا وقال: "لكن . 
فما ش اللوحة وحده كلفني اكثر من ذلك ”* ٠‏ وهنا جاء جواب التاجر: "اعرف ذلك١٠‏ لكته 


لم يكن ملطفا بهذه الاصباغ حين اشتريته"٠‏ 


ج نك 


سر السعادة 
سأل صحافي الجنرال فرنكو عن سر السعادة» فابتسم الجذرالل واجاب: "لا احد يعرف 
ذلك٠‏ لكني !اعرف طريقتين مضمونتين تحجبان السعادة» اولاهما الرغغبة في ان تكون 
بمثل سعادة جيرانك؛ والثانية ان تسعى» وانت شيخ» الى السعادة التي كنت تنشدها 


وانت شاب 9 


مجلة "المشاكس" 0 فرنسا 


عظمة الصراحة 
تلقى هاريشال الاركان اللورد مونتغومري» قائد جيوش الحلفاء في شمال افريقيا في 
الحر ب العالمية الثانية» الرسالة ا لآثية من صبي عمره تسع ستوات: 


" سيدي العزيز, 


كنت اظنك ميتا » لكن ابي يقول انك لا تزال حيا وستموت عما قريب ٠‏ 


لذا ارجو ان ترسل الي صورتك الموقعة سريعا ٠"‏ 
ولم يكن من مونتي (وهو الاسم الشعبي للما ريشا ل) الا ان ارسل ما طلب الصبي فورا » 
وهو شرح لاسلوبه المباشر » متنبئًا بأن هذا الفتى سيكون ذا شأن في المستقبل ٠‏ 


7غ 


صحيفة "صندا ي تلقراف”» انكاترا 


دن من لغة مشتاكة 5 جوع شعوب العالم» 
ل ف تراثها جمد 3 اشارات قد تكون أصول التفاهم البشري 


لو ألقي ثلاثة اشخاص على ساحل 
جزيرة مهجورة ناكية» وكان احدهم 
نروجيا والثاني كوريًا والثالث. من 
شعب الماساي الرعاة» فلن يعدهوا 
امكانية التفاهم على رنغحم تباين 
لغاتهم٠‏ وسيكون في استطاعتهم 
الافصاح عن مشاعرهم ونيكاتهم من 
دون كلام٠‏ ذلك لان البشرية جهمعاء 
تتشارك في ذخيرة وابسعة هن 
الاشارات البصرية المألوقة١٠‏ وعلى 
البشري تمكنوا من تقصي جذور عدد 
من الصركات التينسلم الآن 
في القدم ٠‏ 

حني اللمرأس ‏ يكاد حني الرأس 
عمودياً »تعبيرا عن الموا فقة بعم ارجاء 
الجنس الابيض والقباثل النائكية من 
سكان اوستراليا وارخبيل تييرا ديل 
فويغو الاصليين ان افراد تلك القباكل 
يعبرون عن الموافقة بحني الرأس٠‏ 


بل سسجل هذا السلوك ايضآا لدى 
أشخاص ولدوا عمياً وصماً» مها يوحي 
بأنه تصرف فطري ينتقل وراثيا عبر 
الاجيال٠‏ والواقع ان حني الرأس هو 
في الاساس بذاية لحني الجسم كله 
دلالة على الخضوع والتسليم ٠‏ 

هز" المرأس ‏ تكاد هذه الحركة ايض 
تكون عالمية النطاق في التعبير عن 
السلبية او النفي١‏ ويتظن انهاء على 
غرار عدد كببر من الاشارات» هن 
مخلفات حياتنا الشخصية الحاضية٠‏ 
اي انها تعود الى ايام طفولتنا الأولى 
جين كنا ترضع اتدي هذا 21 كلمة 
الجائع عن رفضه الرضاعة بادارة 
رأسه جائباً بحدة ١‏ من هنا بدآت» كما 
يظن » اشارة النفي عند الكبار واتسع . 
نطاقهاء حتى ان الآباء يلجأون 
احيانا» لدى تحذير اطفالهم من مغبة 
الاقدام على عمل ماء الى هز السبابة 
يحنة ويسرة بحركة شبيهة بهز الرأس : 


تصليب الاصابع ‏ حين يقول لك 


ظعاباع 5ع 8 1977 60681111 بلودكة عزوم كنقموم منوفزو5عن لزه 1977 [آأنتاعرباصنع آلاء1 عظزاناياها 8 #تشااناكم 10 عطضانات طلهاء 3 141844 هلثالتمضاء اللمظء معقاغولامة 
نم0 15) عقشقع باضاطات 1014 تاعلم علاشهولاق ذه 5 580615 ]5418 )8 نام 


المختار 


الغربيون: "اجعل اصبعيك مصلكبين"» 
فانهم حن وجهة تاريخية يطالبون 
يعمل من اعمال العبادة المسيحية٠‏ 
ذلك لان رسم اشارة الصليب بتهريك 
الأراع "ال أصفل: قم الى خاندي 
الجسم تقليد قديم من تقاليد الكنيسة 
يقصد به حماية النفس٠‏ وفي الازمنة 
المسيحية الاولى كان تصليب الا 
الوسطى فوق السبابة خفية رهزا 2 
الهذةه الاشا 
الحركات التي يأني بها الناس»©» بحن 
فيهم غير المسيحييز تمنبآ 
للحظ السعيد٠‏ 

تحريك الاصابع فوق الانف - ان 
اصل هذه الحركة غير هعروف» على 
رغم انها من اكثر اشارات الازدراء 
والاحتقار ا ويظن انها تمثل 
عرف الديك المقائل الذي ينتصب على 
نحو عداكي عند المنازلة١‏ (ومن 
الجدير بالذكر ان الاشارات التي ترهز 
الى الحيوانات مفضلة لدى الناس حين 
يريدون توجيه الاهانة١‏ 
ذلك تحريك اليدين فوق الاذنين» كما 
هو شائع لدى الاطفال » محاكاة لحركة 
اذنيى الحمار)ء لكن اشارة "عرف 
الديك" فسرت ايضا على انها تحية 
مشوهة او انها ترهز الى شخصيات 
ذوات أنوف طويلة» أو انها تقليد 
ساخر لاطلاق القذاكفمنا لمنجنيق ٠‏ 
رفع اليدين مشبكتين فوق الرأس ب 
هذه حركة تقليدية تبناها الملاكمون 
والمصارعون المنتصرون٠‏ وهي تظهر 
حيشان المشاعر عندء النصن» 
ويعبسر بها الائنسان عن ارتقاع 
منزلته سزيادة طول قاعمتوء 
ولهذا ترى الاطفال يقفزون عاليآ 
بانفعال ويعبر الكبار عن الشيء ذاته 
زفق 


رة نسرعان ها دخل نطاق- 


(مثل على 


بناير 


وقد تعظم هذة الاشارة برفع 
البطل فوق اكتاف هؤيديه أو فوق 
سيارة في مقدمة موكب حافل:٠‏ 
والحقيقة ان الابطال الريا ضيين وكبار 
السياسيين الذين يجوبون شوارع 
الهدن في سيسا رات مكشوفة إنحسا 
يحكيون تقاليد رومائية قديمة' حيث 
كان القاكد المنتصر يدخل روها على 


تجرها اربعة خيول ؟؛ وقد صب وجهه 


بالزنجفر القرمزي اشارةالى دم 
الضحاياء بينهما يرفع احد العبيد تاجاً 
من ذهب فوق رأسه ٠‏ 
التحية العسكرية ‏ تعود هذه التحية 
في الاصل الى الايام الغابرة عندها 
كان نزع القبعة عن الرأس جزعا من 
الانحناء الذي تكاد القبعة فيه تلامس 
الارض ٠وقد‏ اختصرت هضذه الحركة 
التي تعبر عن الخضوع الى مجرد رفع 
الصدغ ١‏ وهذه هي التحية العسكرية 
التي ها زالت ايضاً تحية ودية همألوفة 
بين الفنا بس صبث يرفع الرجال 
ايديهم لتلامس أصابعهم طرف القبعة 
او الصدغ٠‏ 
رفع الابنهام أو خفضه هس كانت 
حياةا لمصارع الروهاني المهزوم رهينة 
فى يد خصمه المنتصر الذى كان يعمد 
اها الى اقدله فورآ واها الى العفو عئه٠‏ 
0 للنظارة عندئذ تآثير قوي على 
ر الحوت او الحياة تبعاآ لوضع 
90 فاذا ها دفعوه الى اسفل» 
وهي حركة تمثل الطعن بالسيف»ع 
فذلك تعبير عن رغبتهم في هوت 
المهزوم ٠‏ ويسود الآن اعتقاد خاطىء 
ان اشارة العفو كانت رفع الابهام٠‏ 
أها العبارة الاصلية التي وردت في 


بالا 


الخنصوص الروكا تمه القدذيمة فهصي 
"الاباهم المضغوطة "2 اي ان النظارة 
كانوا يرفعون قبضاتهم في الهواء 
وأاضعين أبأ تحت بقية اصاب 
اليد دلالة على رغبتهم في عدم طعن 
المهزوم ١‏ 

اها الان» فقد اصبم رفع الابهام 
يعني الموافقة | والاستحسان او 
التشجيع» تمامآ كاشارة النصم 
بفتم الفجوة بين السبابة والوسطى 
مثل رقم /!؛ التي اشتهرت بفضل سير 
ونستون تشرشل٠‏ وقد عمم 
البريطانئيون هاتين الحركتين خلال 
الحرب العالمية الثانية ويفدفقم 
ايطاليون كثيرون رفع الابهام على 
انه رهز "الموافقة الانكليزية" ٠‏ وهكذا 
نرى كيف أن هذه الاشارة الشعبية 
التى بدأت ترجمة سيئة للنص 
الروماني القديم بعكثت هذه الايام 
في بلد آخرء 
نقر المصدغ ‏ يفهم افراد كثيرون هذه 
الاشارة على انها تعبير عن البلاهة 
والحماقة١‏ وقد يعمد المرء» زيادة في 
الايضام» الي لوي السبابة فوق الصدع 
دلالة على وجود ا رتخاء في الدماغ» او 
الى تحريكها ذائريآ قرب الصدغغ 
اشارة الى ان الدماغ يلف ويدور ٠‏ لكن 
اهثال هذه الاشارات تحير احياناً في 
مغازيهاء ففي المملكة العربية 
السهعووية مفلا يعبر الناسن عن الجلاهة 
لهس الشذن الاسكل يطرق سابع 
او بنقر مرفق الساعد المرفوع باليد 
الاخرى» او بتحريك احدى اليدين 
عموديا وبسرعة امام عينين نصف 
التلويح باليدين ‏ لا يقوى الناس 
على اللقاء او الوداع من دونحركة ها ٠‏ 


. عالم هختص بعلم الحيوانء واسع الانتا 


ويظهر ان الانسان بقي منذ آلاف 
اسيل في حاجة الى "مظاهر 
التحية"٠‏ فمنذ ترسيخ اصول توزيع 
العمل بين الافراد» ابتدمٌ الانسان 
البدائكي طقوسآة معقدة للتحية١‏ ولها . 
اقتضى هذا التوزيع خروج الرجال الى 
الصيد في أوقات معينة وعودتهم 
بالقنيص احقلء ولما كان لنجاح 


الصيد أو خبيته شأن عظيم في حياة 


القبيلة » فقد نشأت ببن افرادها 
طقوس خاصة بالوداع والاستقبال: 
وكانت مظاهر اللقشاءء ولا تزال» 
تتمثل بالا تصال الجسدي كالعناق 
والتربيت والتقبيل والضحك بل 
والبكاء١٠‏ وتسبق لحظة اللقاء بالطبع 1 
رؤية الاحباء عن بعد وتمييزهم 
ويرافق ذلك عادة» في انحاء 
العالم» نوع من حركات لد راعين» 
وما لوي بالكف عهوديا الا وسيلة 
للتعبير عن التربيت المتوقع والعناق 
المقبل ٠‏ 
والمصافحة ايضآ احد مظاهر 
التحبية: وفد ارست الحضارات 
المختلفة قواعد تقليدية للاتصال 
الجسدى عند اللقاء٠‏ ويصر البعض 
على تلامس الرؤوس» كما في احتكاك 
الانوف وتقبيل الوجنات٠ ‏ 
لكن هذه الاتصالات على تنوعها 
ليست سوى ضرب هن ضروب العناق 
الذي هو أساس الاتصال الجسد يي »> 
اعتدناه ر “ضعا واطفالا وشباباً» ونعود 
اليه كلما :سمحت الظروف والعادات 
لنعبر عن تعلقنا الواحد بالآخرء 22 
ش 8 ديزموند موريس 
ج؟ لو ها بزيد 
على عشرة كتب٠‏ من اشهرها: “القرد العاري' و“حديقة 
الحيوان البشرية" ٠‏ 
ون 


اوها قلقة على مستقبلها » اذ يخشى ان يؤدي هبوط 


معدل 


المواليد سريعا الى تكائر عدد متوسطي العمر 


وكبار السن بالنسبة الى الشباب» ويرى العديد من 
الخبراء نتائكج بعبدة الاثر لهذه الظاهرة 


القازة الهرجة 


في العام 48 قررت ذار "بايار" 
الفرنسية للنشر - وهي طليعة ناشري 
مجلات الشباب -اصدار مجلة شهرية 
للحتقا عدين٠‏ فهزىء الاصدقاء 
مهتندرين على روبير باغحميه محدير 
التحرير » أذ كانت اوروبسا أنذاك 
تلتهب بتظاهرات الشباب وتحدياتهم 

"العتيقة"» وكان الخبراء 


يتنبأون جهرا بآن الحياة لن تعود: 


ابدا الى سابق عهدها بعدهما كتب 
النجاح للشباب في توطيد سلطانهم 
وفرض ارادتهم١‏ . 

اها الان فلم يعد هناك من يهزاً 
بباغيداو يتندر على مشر وعه كلا نتوزيع 
“ ش 


مجلته قفز من +١‏ ألف نسخة الى 160١‏ 
الفغا» كما انها تحصل على كل ها 
تستطيع نشره من اعلاناث٠‏ والواقع 
ان باغيه دعم بالبرهان صحة تنبؤه 
ببروز اتجاه جديد يتزايد. معه عدد 
المسنين ويؤدي بالتالي الى تعديل 
التكوين السكاني في اوروبا على نحو 
مطردء وهجثال ذلك ان الافراد الذين 
يبلغون الخامسة والستين وها فوق في 
ايطاليا» كانت نسبتهم 8 في المثة 
هن مجموع السكان عام (190» 
فار تفعت الي ١‏ شي المثة عامم/ا9١'‏ 

وفي المانيا الغربية» نجد أن 


مواطنا ذاحذا من كل سئة مواطئنين 


بزيد عجره الان على 10 سنةع اها 
أسوج فتتوقع عام ١580‏ ان تكون 
نسبة سكانها الذين تراوس اعهمارهم 
بين 80 سنة و14 سنة 60( في المكة 
مهن مجموع السكان ٠١‏ في اختصارء ان 
التحسن الظاهر في صحة كبار السن 
وزيادة اعمارهم من نأحية») وتناقص 
عدد المواليد منذ اواسط الستينات من 
ناحية اخرىء ظاهرتان تتجهان 
بالقارة الاوروبية الى يوم (ينتظر ان 
تبلفه في حدود العام ١٠٠٠؟)‏ يتوقع 
الهتنبكون بشؤون السكان ان يتفوق 
عدد متوسطي العمر وكبار السن على 
عدد الشبياب ٠‏ 

ان الخبراء في شؤون السكان لم 
'يدهشوا عندها انتهى "انفجار 
المواليد" الذي اعقب الحرب العالمية 
الثانية» لكن الذي اذهلهم هو شدة 
التراجع في معدل المواليد بعد ذلك ٠١‏ 
فتعويض الافراد الذين يموتون 
يقتضي ان يكون متوسط المواليد اكثر 
يلا من طفلين بالنسية الى كل امرا؟ 
اوروبية ١‏ 

والواقع ان عددآ كبيرآ مسن بلدان 
اوروبا يقصر عن بلونم هذا المعدل 
الحمثوا ضع ٠‏ واذا استمر ل الهمواليد 
الحالي في الهائيا الغربية» مثلا » فانه 
سيؤد ي الى عدد من المواليد لا يزيد 
على ١45‏ لكل اهمرأة» يقابله معدل لا 
يزيد على ١28‏ للمرأة الاسوجية و295١‏ 
للحرأة من سكان روسيا الاوروبية ٠‏ 

وعندها استطلعت منظمة الاهم 
المتحدة اشيرا رأى واهشذ من اكبر 
الخبراء العالميين في شؤون السكان» 

هو الفرنسي جان بورجوا - بيشاء 
2 باطراد تدني معدلات الخصوبة 
وقال: "لقد بلغت حال المعدلات» حتى 


في البلدان التي تتميز بالخصوبة 
النسبية مثل فرنسا وهولندا وايطاليا )» 
انها تدنت فعلا الى جا دون حستوق 
الابدال٠‏ والمتوقع في حدود العام 
٠٠‏ ان تواجهاوروبا هبوطا في عدد 
انتحار قومي - ولتن يكن القادة 
الاوروبيون لا يزالون يهتمون» في 
الحمقام الاول» بايحاد العمل لافراد 
الموجة الاخيرة من "انفجار 
المواليد”» الا انهم ينظرون بعين 
القلق الشديد الى ها ينذر به تدني 
عدد المواليد ويقول غاستون ثورن» 
رئيس وزراء اللوكسهمبور » التي تتمتع 
بحعدل مواليد لا يزيد على !»١‏ ويعتبر 
من ادنى المعدلات الاوروبية: "اننا 
نرتكب جريمة انتحار قوجهي"١‏ اها 
الخبير السكاني الاسوجي ابرلائد 
هوفستين فيحذر قائلا: "اذا عجزت 
اسويع من رفع نسبة المواليد» فائنا 
سنفقد م" في الحثة من مجموع 
سكاننا في كل جيل٠‏ وقد ينتهي 
وجودنا خلال حكة عام ٠"‏ 
ويقول الدكتور كارل شفارتز » 
ركبدس مكتب الاحصاعا ت الفيديرالي 
في فيسبادن في المانيا الغربية: 
“انك ترى المسنين في كل مكان» 
وتحدس بهم في حافظة نقودك» 
بسبب ها تدفعه من ضرائب" ٠‏ 
وفي فيينا يواجه وزير المال هانس 
اندروشن حشكلة ايجاد الاعتمادات 
اللازهة للتكاليف المتزايدة لمعاشات 
التقا عد١‏ وقد ورد في تقرير صادر عن 
"مجلس اوروبا" اتذار بيأئهاذا 
استمرث زيادة نسبة المسنين الى 
سائر السكان العاملين» فلن يلبث 
العبء المالي الواقع على عاتق 
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ألمذ قار 


السكان الاصغر سنا ان يبلغغ درجة لا 
تطاق٠‏ 

ونرى الان في البلدان الاوروبية 
مججوعات من كبار الخبراء في شؤون 
السكان» يعملون على تزويد القادة 
الموطنيين بالمشورة اللازهة للخروج من 
هذه الجمتاهة السكانية العسيرة'٠‏ 
وانطلاقا من افتراض استمرار 
الاتجاهات الحالية» يتوقع هؤلاء 
الخبراء هأ يآتي: 
١‏ لمفترة هن الان حتى العام :195٠+‏ 

استهرار الهنافسة الحادة على 
الاعمال والوظاكف الى ان يتم 
امتيعاب. ماكر افرات الموهة الأخيرة 
هن "انفجار المواليد" قرب نهاية 
الفترة٠‏ وقد يضطر الكثيرون من 
شباب اليوم الذين تلقوا تعليما رفيع 
المستوى الى قبول "خفض واقعي" 
في قيجة مؤهلاتهم الدراسية والمهنية 
بأن يقبلوا اعمالا دون مستوى 
قدرا تهم » فيسدون بذلك الطريق على 
طلاب العمل الذين يأتون بعدهم من 
خريجي معاهد التعليم٠‏ وستكون 
الترقيات ابطا:١‏ وتيسيرا للعمالة» 
ستتزايد الضغوط من أجل خفض سن 
التقاعد. ويقول جون كوزينز» هدير 

قسم األقوى العاملة فسي المكتب 

البريطانيى للتنمهية الاقتصادية 
القومية: " ستكون هناك ضغوط شديدة 
لخفض عدد ساعات العمل الى هلا 
ساعة في الاسبوع"٠‏ 
؟ + بعدالعام +199: ' 

نظرا الى تدني عدد الاطفال الذين 
سيبلغون سن الرشد »يتوقع خبراء 
شؤون السكان ان يهبط معدل انتشار 
الاهمراض التناسلية وحوادث السيارات 
والجرائكم وهذه المشكلات كلها ترتبط 
/ 


وبحلول العام 


لاد وكاتوا تلقو اضر 
الاعهال والوظاكف بسهولة أكبرهء 
0٠‏ عندها يصل 
افراد الموجة الاولى من “انفجار 
الاطفال" الى سن التقاعد او يقتربون 
هنها» ستدخل المؤسسات الصناعية 
تادر الممروض. هن العا ل:والموظفين 
5 مستوى المبتدثين» وستزداد 
فرص العمل غير المتفرثغم المتاحة 
للنساء والطلبة والافراد الا كبر سنا ٠‏ 
ويسلم خبراء السكان باحتهمال تغيبر 
كل هذه التوقعات اذا ها طرآت زيادة 
جديدة على نسبة المواليد» ويعتر فون 
اقم في الحقيقية :: يحسفاسرن 
الاسباب التي تؤدي الى انفجار 
العوائيد او الى تدهور معالاتقة + تر 
ان الدكتور شفارتز يلاحظ ان حدوث 
انفجار مواليد جديد في المانيا 
الغربية يستلزم من ٠لا‏ في المثة من 
جميع النساء اللاثي في سن الحمل ان 
تنجب كل منهن» في المتوسط» بين 
طفلين وثلاثة اطفال» كجا يستلزر م أن 
تنجب كل واحدة من ٠١‏ في المكة 
منهن 0 اطفال او اكثر٠‏ ويعلق 
الدكتور شفارتز على ذلك كله بقوله: 
"ا يمكنني ان اتصور حدوث ذلك في 
اطار النسق الحالي للحياة" ٠‏ 
منع الحمل والتعقيم لكن ها هو 
سر حوقف الاوروبيين السلبي من 
الاسر الكبيرة؟ الواقع ان هذا الموقف 
ينشلا في جانب مئهه عن الهجرة 
المتواصلة هن المزارع الريفية حيث 
تثواشر ل الواسعة للاطفال الى 
الحمدن المزدحمة التي تفتقر السى 
المساحات اللازمة١‏ لكن هناك عوامل 
أخرى تزيد الموقف تعقيدا ٠‏ 


للحا 


ومن هذا القبيل ها يقوله الدكتور 
ديفيد أفرسلي» الاستاذ في المعهد 
البريطاني تلدراساا ت السياسية: "لقد 
سا عدت حبوب منع الحهل على طبع 
القرارات بطابع ايجابي بالنسبة الى 
الانجاب٠‏ فقد كان تجنب الحمل من 
قبل مرهونا بجهد متعمد يقوم على 
استخدام احدى الوساثل الواقية من 
الحمل٠‏ اها الان» فعندها تقرر المرأة 
وقف اقراص منع الحمل» فذاك لانها 
تريد الانجاب٠‏ وبها أن الاهر قد 
يقنضي بعض الوقت قبل ان تمحي 
تماها أثار م وتستعيد 
الحرأة قدرتها على الاخصابء فهذا 
يفسح ل المجال للعدول عن قرارها 
اذا هي رغبت في ذلك٠‏ وحتي اذا 
حدث الحمل قبل ان تعدل عن قرارهاء 
ففى استطا عتها داكمهاان تنهى 
الحمل باختيارها ١ ٠"‏ 

هذا يشير الى ان عمليات الاجهاض 
اصبحت اهرا ميسورا في معظم بلدان 
أوروباء اها عمليات التعقيم» التي 
كان يندر اجراؤها قبل بضع عشرات 
: من السنين» فهد ارتفع عددهأ في 
ا مثلا» من ١1‏ ألفا عام ١9!‏ 
الى 46 ألفا عام ١191/7‏ وفي بريطانيا' 
نجد ان.واحدة من كل خمس زوجات 
تراوح أعمارهن بين "٠‏ و78 سنة قد 
اجريت لهن او لازواجهن عمليات 
تعقيم١‏ وتقول احدى المجلات 
' البريطانية ان. عملية التفقيم. هي 
"أجمل ما يستطيع الرجل ان يفعله من 
أجل المرأة" ٠‏ 

لكن الاهم من ذلك كله هو الزيا دة 
الكبيرة في عدد النساء المولتحقات 
بالعمل٠‏ ففي فرنسا شهدت القوى 
العاملة بين ١97/09 ١558‏ زيادة ١!‏ 


القارة الهرمة 


حليون من الافراد» معظمهم من 
النساء» ها عدا (لإلا ألفا من الذكور. 
وتبلغ نسبة العاملات في بريطانيا 
نصف النئساء المتزوحات تقريبا ٠‏ أها 
في اسوجء فالنساء يمثلن م في 
الحكة من القوى العاملة فضاه عن انهن 
يشغلن خمسة مناصب وزارية من 
العشرين منصبا التي يشتمل عليها 
مجلس الوزراء٠‏ ويقول ايكي بالير 
شتيدت » الاختصاصي في كلسم 
الاجتماع في المانيا الغربية: "حتى 
وان كانت الزوحة لإ تنشد الانخراط 
في مهنة معينة» فهي كثيرا ما تضطر 
الى العمل تمكينا للاسرة من همواجهة 
تكاليف الحباة" ٠‏ 
تعديل اسلوب الحياة ‏ والملاحظ 
الان أن معظم الذين يقدمون على 
الزواج يعتمحدون في بدء حياتهم 
الزوجية مصدرين للدخل - من الزوج 
والزوجة - هما يمكنهم من التمتع 
بعيش رغد يصعب عليهم التخلي عنه 
في جا بعدء وتقول زوجة دانمركية: 
"لا بد لنا 3 أجراء المعادلة بين 
ولادة طفي لنا واحتمال العروف عن 
قضاء اجازتنا في جزيرة هايوركا 
الاسبانية"٠١‏ وعن ولادة الطفل الثاني» 
يقول. محاسب من منطقة الروهر في 
الجحانيا الغربية: "سنضطر عندكذ الى 
زيادة حصروفنا بمبلمم 1 رك 
شهريا كي نحصل على مسكن ارك : 
وربها اقتضى الاهر ان نتخلى عن 
سبارتنا الثانسية"٠.‏ ويقول أحد 
الاقتصاديين الفرنسيين: "ان ولادة 
الطفل الثالث تلزم الاسرة بخفض 
مستوى معيشتها لسنوات طويلة"٠‏ 
السؤال الذي يثار بعد ذلك هو: "هل 
هناك ها تستطيع الحكومات ١‏ 


يفا 


المختار 


لاضعاف هذا الاتجاه الى خفض معدل 
المواليد ؟" 

يقول الخبراء في الشؤون السكانية 
في هذا الصدد ان العلاوات التي 
تضاف الى دخل الاسرة في كثير من 
بلدان اوروبا مكافأة لانجاب الاطفال 
لا تساعد كثيرا على تحسين الوضع ٠‏ 
ويقول جيرار كالو من المعهد القومي 
الفرنسي للدراسات السكانية: "أن 
هذه العلاوات تخفف بعض الضغط على 
هوازنة الاسرة١‏ ولكن يجب ان تزاد 
مبالغها كثيرا قبل ان تغدو حافزا 
حقيقيا ٠‏ وهذا اهر يتجاوز الامكانات 
المالية لاي حكومة ” . وريها كانت 
اصلم المحاولات الخكومية تلك التي 
تتيح للنساء الاحتفاظ بوظا كفهن» مع 
انجاب الاطفال في الوقت نفسه» ' وقد 
اتضح من استفتاء للرأي العام في 
فرنسا ان هناك تأييدا قويا لفكرة 
أنشاء مراكز للرعاية النهارية وتطبيق 
تأمين الامومة بهنح الا م العاملة احارة 
قانونية من عملها حتى ؛ طفلها 
العاهين على . الاقل ١‏ وتهنح شويع 
الزوج او الروجة اجارة مدتها سبعة 
اشهر جدفوعة الاجر حتى 9٠‏ في 
المثة» من أجل التفرغ للعناية بالمولود 
الجديد ١‏ 
أغلاق المدارس ‏ من ناحية أخرى 
نجد ان رعابة العدد الحجترايد من 
المهسئين تقتضي مقدارا حتزايدا حن 
الدعم الحكومي للمسنين ومقدارا اقل 
من الحال المصروف على الاطفال:. 
ففي المانيا الغربية» تفيد التنبؤات 
الاحصاكية بأن عدد الاطفال الذين 
سيلتحقون بالمدارس الابتدائية عام 
606 سيبلغ مليونين وتصف جليون 
طفل في مقا بل اربعة حلايينطفل 1ى 
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ينا ير 


10 وبناء على ذلك لن تدعو 
الحاجة حينذاك الى عدد كبير من 
المدر سين ٠‏ وقد اغلقت بريطانيا فعلا 
ها يقرب هن عشرين من معاهد تدريب 
المعلمين ٠‏ 

ويحتمل أن تدعو الضرورة الى 
زيادة الضراقب لمواجهة تكاليف 
الرعاية الصحية وصرف المعاشات 
للهوا طنين المسنيسن ٠‏ وتكقاد جميع 
مباني الهستشفيات الجدبيدة فضي : 
أسوج تكون مخصصة للرعاية الطبية 
الطويلة الاجل للمسنين » كها أن واحهذا 
هن كل ١‏ موظفا اسوجيا يعمل الان 
في مجال الرعاية الصحية التي يكرس 
الجائب الكبير حهنها للمسنين٠‏ وتبلغ 
تكاليف الرعاية الطبية لشؤلاء ها 
يقرب حن ضعفي التكاليف المقررة 
للحوا طنين الذين تقل اعمارهم عن 0+ 
سنة ٠‏ واتلفوا كد ألني تقدمحها أسو ج الى 
المسنين تعتبر هن العوامل التشي 
تحمتص الضراكب الاسوحية بسبيها 
أاكثر حهن نصضف الناتج القوصي 
الاججالي*٠‏ 

ولدى النظر الى الجانب المشرق من 
الصورة» يرى الخبراء في الشؤون 
الاقتصادية أن زيادة القدرة الشراكية 
لدى الهسنيين تجحد الاقتصاد القومسى 
وشحرا يك د" ولم يقنصر الاهر على 
0 
يدخلون عادة مرحلة التقا عد وقد 
أدخروا قبل ذلك مبالغ وافرة٠١‏ و 
المعلوم أن الافراد الذين 0 
اعجمارهم على الستين عاما بسيطرون 
على ثلاثة اخهاس الملكية العقارية 
في فرنساء وعلى اكثر من نصف 
الاسهم والسئدات في رؤوس اهوال 


للا 


شركاتها ٠‏ ويمثل المتقا عدون مجموعة 
تتوافر لديها امكانات التسويق لعدد 
كبير من السلع» ابتداء هن الاوقاب 
الخصر للتخفيف من الانحناء) اللى 
قتا رن كزة المضزي: الككيرة العهم 
للتخفيف من الجرى)١٠‏ وهم كذلك 
زباقن ممتازون لدور المتقا عدييسن 
وللاغذية الخاصة ورحلات الاستجمام 
وكراسي الاستلقاء الحريحة وسواها ٠‏ 
كذلك يسعد الباحثين في شؤون 
السوق ان تتجه هذه النسسببة الكبيرة 
من سكان اوروبا الى جرحلة منتصف 
العمر المتميزة بزيادة الصرف على 
الحاحجات الجئاسية» كما يسعدهم 
وضع الازواج الذين يعتمدون دخلين 
بدلا من دخل واحد همع عدد اقل من 
الاطفال» اذ يجدون في تصرفهم 
مقدارا من المال بفوق ما كان حتوافرا 


القارة الهرمة 


لإزواج الامس ذوي الاطفال العديدين ٠‏ 
واذا صدقت تنبؤات خبراء الشؤون 
السكانية هول ازدياد اوقات الفراغ» 
فقد تنحجم عن ذلك زيادة كبيرة فى 
مبيعات معدات المخيمات والكتب 
وسيارات الاستجهام والزوارق والدور 
المخصصة للاجازات ومعدات صيد 

الاسجاك والالعاب وغير ذلك٠‏ 
ويرى الخبراء» في نهاية الامر» ان 
تضخم السكان ليس بالضرورة معبرا 
ألى الرخاء الاقتصادى٠‏ كما عرفت 
ذلك كثرة فنن البلكاقي الاميوفدة 
والافريقية ٠‏ فالمهم فى الاهر ليس 
كمي" الشكان يل “در وتم 210 
مستوى التعليم والتدريب لذيهم 
وقابلية التحرك والحرونة١‏ ومن حسن 
حظ اوروبا ان تكون لديها وفرة من 
هذه الجيزات ازاءاوضاعهاالسكانية ٠١‏ 
دونالد ودوروثي سترويتزل 


سما ب بد ع 
ع 


معادلة رياضية 
سألت السيدة طبيب الاسنان: "كيف تتقاضى كلاثين دولارا ولم يستغرق شلع سني غير 


ثلاث دفائق ؟ " 


فأجاب الطبيب: "سيدتي» يمكذني ان اخفض الأحرة الى ثلاثة دولارات بشرط ان 


“الآدب الحديث " : تايوان 


بين القاضي والشحاذ 
اشتهر السير ريدهوند باري» القاضي اللامع في مقاطعة فيكتوريا الاوسترالية؛ بدماثة 


الخلق والكياسة ٠‏ 


وذات يوم كان يسير برفقة صديق في احد شوارع مدينة ملبورن حين هر رجل رث 
الهلابس» كث اللحية» ورفع قبعته الوسخة البالية محييا القاضي ٠‏ وما كان من السير 
ريدموند إلا ان رفع قبعته الطويلة الانيقة ورد التحيبة باحسن منهاء فدهش الصديق 
لهذا اللطف الزاكد وابدى أستغرابه للقاضي ٠‏ فاجاب هذا: "سيدي» اترضى بان اكون 


اقل ذوقا من شحاخذ ؟" ٠‏ 


وعقفءوه 
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مسألة وزن 


اتقاعد ام لا اتقاعد؟ تلك هي المسألة التي 
شفغلتني بعد سنوات التدريس الطويلة 
المجزية» حتى ساعدتني احدى زميلاتي في 
اتخاذ القرار عندما وجهت الي النصيحة 
الآتية: "اسمعي يا صديقتي» خير لك ان 
تتقاعدي الآن وتقومي بالاسفار الرائعة 
التي كنت تخططين لها قبل ان يتجاوز وزن 
حقيبة ادويتك وزن حقائب السفر" ٠‏ 

رنك* 


فطئة السكرتيرة 


قرر أحد كبار الموظفين في مؤسستنا اختبار 
سرعة بديهة سكرئيرته » فحشر الجملة الآتية 
في أحدى الرسائل: "اذا كانت لديكماي 
أستفسارات ءفلا تترددوا في الاتصال بي 
خلال اسبوعغ او اسبوعين اذا لم نوقف 
نشاطنا " ,+ 

وكان البرهان على ذكاء السكرتيرة هذه 
الحاشية التي أضافتها الى اللمرسالة: "اذا 
كانت لديكم وظاكقف خاليةء فأرجوان 
تتصلوا فور" , 


سس دى نقاء 


لم تكن قد مضت الا ايام قليلة على ولادة 
طفلنا الاول هين صحت زوجتي ذات ليلة في 
الثالثة صباحا لتجيئة الغذاء له٠'وكانت‏ 
الديها وصفتان: ساثل يمزج بكمية مماثلة من 
الماء وآخر يعطى مباشرة: ولمسا كان 
النعاس مسيطرا عليها فقد وضعت الغذاء 
المركز في رضاعة الطفل من دون مزجه 
بقطرة ماء واهدة ٠+‏ ولم تدرك خطأها الا بعد 
ان شرب الطفل نحو تسعين سنتيمترا 
مكعيا ٠‏ 

وهنا سارعتمذعورة الى الاتصال بطبيب 


م 


الاطفال الذي حافظ على مرحو على .رغم 
اننا ايقظناه هن نومه قبل الفجرء واجاب 
ببرود: "لا بأس» اعطيه تسعين سنتميترا 
مكعبا من الماء وحركيه جيدآ" ٠‏ 


١نءهعر‎ 


لغة الطيور 


تستهويني وجارني مراقبة الطيورء وذات 
صباح ربيعي جميل كنا نحكئتسي القهموة في 
الفناء المحاذي لدا رها » فأخذت تظهر لي 
أصواتها: "أتسمعين هذا الطنين الحاد؟انم 
الطائثر الذبابي ٠‏ وذلك الصفير الاجش؟ انه 

ززيات صفغير +١‏ والمواء الناعم؟ انه من 
وفي تلك اللحظة بدد صمت المنهار اسراح 
طفلها الذي استيقظ مهن قيلولته ٠‏ فمضت 

جارتي تعلق من.كون اي تغبير في لفجدها: 
"وهذا بكاء ذي الشعر "الناعم والعينين 
المزرقاوين " , 


جع امه 
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شجرة 

اعلن الرئيس السابق لمجلس ادارة شركة 
التلفون والبرق الامريكية جون ديبوتس في 
خطاب القاده أمام مجلس الاعلان بمنا سبة 
تسلم الاخير حائزة الخدمات العامة للعام 
4 انه هدين بسمعته شخصيا لقوة 
الدغاية الاعلامية ٠‏ 

فبعدهما القى ١٠١‏ خطابا خلال السنتين 
الاوليين لتسلمه منصب رئاسة مجلس 
الادارة» وبذل اقصى جهوده لاقناع 
الامريكيين بان من يدير شركة التلفون هم 
الناسس لإ الآلاتء اوضح ) ستطلاع اجرته 
مؤسسة مختصة ان ؟ في المكة فقط من 
الرأي العام يعرفون جون ديبوتس كمدير 
تنفيذي» فيما ظن * في المئة انه موظف 
حكومي ولا في المثة انه قائد عمالي وواحد 
في المكة انه فلاح فضا كي ٠‏ 

ولم تتحسن شهرته حتى اصبح يظهر كناطق 
باسم "هؤسسة بل ا في البرامج 
الرياضية وفي أعلانات المجلات» اذ ع 
واحدا من اشهر ثلاثة مديرين تجاريين .١‏ 
ولسوء الحظء يعلق ديبوتس: "من بين من 
ميزوني كمدير تجاري» هناك واحد فقط من 
بين ثلاثئة ظن ان لي علاقة بمفيدان 
الإتصالات ٠‏ وظن نصف الآخريبن اني أدير 
شبكة ناكا ج المتلجاتم] فيجا ظن الباقون 
اني مربي دهاج" ٠‏ ْ 


حلم تحقق 


انتهى اليوم الأول من السنة الدراسية» 
وكان علي إيصال الأطفال إلى بيوتهم في 
الحافلة التي اقودهاء ومع اني اكملت 
الجولة» فقد بقي طفل في الحافلة» ظنئنت 
انه اخطظأً معرفة المحطة التي يتوقف 
عندهاء وهكذا عدت اقود السيارة على مهل 
وأسأله خلال جولتي في الضاحية ان يدلني 
على بيت هأنوف لديه او شخص يعرفه ٠‏ 
وجلس الصبي في مقعده راضياآً وهو يهز 
رأسه بالنفي كلما سألته اذا تعرف على 
شخص او مكانء٠‏ وبعدما حبت المنطقة 
مرئين من دون جدوى» عدت إلى المدرسة 
للتحري عن عنوانه ٠‏ 


وها أن وصلنا حتى نزل الصبي ليفادر 
الحافلة٠‏ فناديته: "انتظرء لا بد من 
الذهاب الى المدرسة لنعرف أين تسكن" ٠‏ 
فأجاب مشيراًالى الجهة الأخضرق مهن 
الشارع: "اني اسكن هناء لكني رغبت 
طويلا في ركوب حافلة المدرسة" ٠‏ 


٠بعاق‎ 


اهداف كبرق 


يتيح لي قطع مسافات طويلة يوميا الى 
مركز عملي وقتنا مناسبا لمناقشة مواضيع 
شديدة التنوع مع رفقاء السفر ٠‏ وذات يوم 
كنت اتبادل الحديث مع صديق حول اهمية . 
تحديد الاهداف بالنسبة الى المرء والعمل 
على تحقيقها ٠‏ فقال: "لدي عشرة اهداف 
كبرى: أخاول الوصول الى عملي صباها 
خمسة ايام في الاسبوم ,٠ ٠‏ واحاول العودة 
الى منزلي خمس ليال في الاسبوع!" ٠‏ 


بسن الب لكل 


ابق معنا! 


تعد قاعدة "ثول" الجوية في غرينلاند من 
المواقع الني يتجنبها افراد القوة الجوية 
الامريكية» اذ عليهم ان يقضوا ستة اشهر 
في نهار مستمرء تعقبها ستة اشهر في 
الظلام » كما ان الجزيرة تتميز يمناخ شتائي 
مرعب ٠‏ والاسوا دن ذلك كله عدم وجود 
شائلات في القاعدة+: لكن فترة الخدمة 
هناك لا تزيد على السنة لحسن الحظه 
ومن التفاليد اليومية لكثير من المتمركزين 
هناك مراقبة وصول طائرة "اللبن" المتي 
تجلب المؤن والبريد» فضا عن الرجال 
الذين سيحلون مه لالعائدين ٠وذات‏ يسوم 
هبط جندى شاب من الطائرةء واذا به يهتف 
مرحا : "لم اتوقع مثل هذا الترحيب الحار" ٠‏ 
0 الرقيب المسؤول عن تفريغ الطائرة 
8 :"لم يأتوا الى هنا ليرحبيوا بك يا 
بني » بل جاوو! لمتأكد من اتك لن تعود على 
الطائرة نفسها " ٠‏ 
وديء 
(م 


5 5 0 2 ا م 3 
ال سافن بالطائراث والتطاراث والقاعدين عقي وداء مكاتهم 


: ا 50 0001 كَُ 

ا ا ا ل 
الى ا ستوكهولم استغرقت ثماني ساعات وتسببت له يألم في م في 
أضافة الى اصابته بنوع من الدوار ٠‏ فخطر له انه؛ والملايين من امثاله الأين يقطعون 
المسافات الطويلة بالطائرة كل عام» يعرضون انفسهم للتهلكة بسبب الفترات الطويلة 
التي يقضونها وهم قاعدون» فأبتكر مجموعة من التمارين» تبنئتها شركة 
الخطوط الجوية الاسكندينا فية» ثم "اشتهرت في ها بعد في انحاء العالم٠‏ وتفيد هذه 
التمارين الاشخاص الذين يقضون ساعات طويلة قعودآ في الطائرات والمكاتب وقاعات 
المحاضرات وقطارات السكك الحديد والمنازل بل وفي اي مكان٠‏ 

واطلق موسفلدت على هذه التمارين اسم "التمارين المقعدية "2 وابرز ميزاتها انها 
تنعف على ننضيط الدورة الدموية :ودقوية العفلا بذ وتكييفا :حال القلى » مكخقف اخدفال 
مرض المفا صل وتعزز طاقة الانسان عن طريق الحد من ما رالشيخوخة ١‏ كما تساعد في 
تجنب ارتفاع ضغط الدم ٠‏ 


المتمارين التمجهيدية 


أبداً بتمرين او اكثر من هذه 
السلسلة. الحفيدة لجريان األدم ومرونة 
العضلات وتفادي تمزقها في أثئاء. 
التمرين: ا 

© اجلس وضع اطراف قدميك 
على الارض واحتفظ بعقبيهما 
مرتفعين مع تثبيت الاصابع جيداة في 
اتجاه مقعدك»٠‏ مذ يننا قلكا اليسرى الى 
اقصى حد فيما انث تدفع بعقب 
قدمك الى الاهامء وتسحب في الوقت 
نفسه اصابعها في اتجاهك مقدار 
المستطاع ٠‏ عد الى الوضع لعي 
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استرخ ٠‏ كرر الحركة نفسها بالساق 
0 اعد ذلك بالساقين معاآ ٠‏ قم 
بهذا التحرين اربع هرات ٠‏ 

©هاجلس وقدماك متوازيتان في 
اتجاه الاهام٠‏ ارفع الساق اليسرى في 
اتجاه صدرك واقبض بكلتا يديك على 
الجزء الاسفل هن الساق» وشد ٠‏ عد 
الى الوضع الاصلي ٠‏ كرر هذه الحركة 
بالساق اليمنى ثم ارفع الركبتين 
واقبمض بكلتا يديك خول الجعرء 
الأسفل من الساقينء وشد”٠‏ عدالسى 


الوضع الاصلي١‏ انهض بجسهك حتى 
بكاد ردفاك ينقصه ن عن المقعد وانت 
تقوم على اطراف قدميك٠‏ عد الى 


الوضع الاصلي ٠‏ استرخ٠‏ كرر التمرين 
بكامله خمس مرات ٠‏ 


بايقاع تس لمن الامام والسى 
الخلف» كأنك تمشي» واستمر: على 
هذا الحثوال خترة” تراوج ميق "دقيةة 
واحدة وثلاث دقاكق ٠‏ 


عليك ان تقوم بأحد هذين 
التمرينين او بكليهما لتسريع الدورة 
الدموية وتغذية العضلات: 

#اثن ساعدك الايمن الى اعلى 
وارفع ركبتك اليسرى في اتجاه 
مرفقك الايمن٠‏ عد الى الوضع 
الاصلي٠‏ ثم قم بالحركة ذاتها 
مستخدهآ الركبة اليمنى والمرفق 
الايسرء كرر هذا التمرين كاملا ١0‏ 
هرة٠‏ مارس حركة التزلج المتعرج 


في الاتجاه ذاته 
كرر هذه الحركة : 
[] الظهر والمعدة: 
من شأن هذه التهارين ان تقوي 
العضلات التي تسند الظهر والعمود 
الفقري في الوضع الحمنتتصب وهي 
تساعد على تنمية عادات الجلوس 
السليمة وتحول دون متاعب الجزء 
الاسفل من الظهر ٠‏ 
©هارجع معدتك تهاما السى 


الداخل و استثهر في التنفس طبيعياآ ٠‏ 
انحدر بجسمك الى الامام وانت ترفع 


"لم 
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عقباهما على الارض٠‏ ضع اصابع 
رجليك على الارض مرة ثانية وارخ 
عضلات معدتك ثم انهض بجسمك مرة 
أخرى٠‏ كرر هذا التهرين ثلاثين مرة٠‏ 

ها قلس :قبي حال استرفاع»ء 
احذب غعضلات معدتك الى الدامل 
مقدار استطاعتك وابقها مشدودة على 
هدأ الوجهة لمدة سبع ثوان ثم استرحخ 
لفثترة سبع ثوان اخرى٠‏ كرر هذا 
التحمرين ثماني هرات ١‏ 

© اجلس في حال استرخاء 
؟سدال الكتفين ٠١‏ نصب ظهرك مستنداً 
الى تركيز عضلات الجزء الاسفل من 
الظهر ثم شدهاء استمر في هذا 


الوضع لفترة لا .ثوان اخرى٠‏ كرر هذا 


التمرين ثماني مرات»٠‏ 
[] الكتفان والذراعان: 
المفاصل وتحول دون التيبس والالم 
في اعلى الظهر ٠‏ 

© اجلس مسترخي الكتفين٠‏ 
حرك الكتف اليمنى الى الامام ثم 
الكتف اليسرى 
وانت تشدهها فى 
أكنتهاة .هذه 
الحدركةه عد الى 
الوم الاصلي ٠١‏ 
استرخ ٠‏ ضم يديك 
ل لع بعضاً ؛ 
وحر"ك ذراعيك 
الى الأمام منحنياً , 
الى الأعلى ثم الى / 


بناير 


© ادر كتفيك برفق وبايقاع 
منتظم على شكل مستديرات كبيرة) 
الى الاهام ثم الى الخلف» من ٠١‏ 
هرات ألى ١6‏ هرة فى كل ا تجاه ٠‏ 
[] المقدمان والمساقان والكاحلان: 
تساعد هذه التمارين على تليين 
مفاصل الكاحلين وتحول دون تورم 
الساقين والقدمين ودون السسسين 
عضلات الساق ٠‏ 
© ارفع عقبي قدميك عن الارض 
هع تتوجيه اصابعهها الى اعلى» ثم 
ادر قدميك على شكل 0 
كبيرة ٠‏ كرر هذه الحركة 6 هرة ف 
كل اتخاه٠ ١‏ 
© اجذس ملقيآ مرفقيك عامس 
ركبتيك ومنحنيا الى الاهام بحيث 
تضغط بكل وزنك على ركبتيك ٠‏ ارفع 
عقبي قدجيك هقدار استطا عتك ١‏ انزل 
العقبين ارضا وا رفع اصابع قدميك ٠‏ 
كرر هذه ا لحركة ثلاقين مرة: 
[] اليدان والمعصمان: 
يساعد هذا التحمرين على تليين 
المفاصل الاكثر تعرضا للالتهاب» كما 
بسا عد على تجنب ورم الاصابع ٠‏ 
© اقبض يديك بحيث تكون 
الكفان الى اسفل١‏ حر'ك يديك على 
شكل مستدير كامل» ثم افرد 
أصابعك٠‏ اعد اليدين الى الوضع 
الاصلي٠‏ كرر هذا التمرين ١6‏ مرة: 
[] العنق: 
حافظ على هرونة الجزء الاعلى من 
العمود الفقري وخفف التوثر الذى 


] يسبب الصداع» بفضل التمرينات 


الاتية: 
تستند ذشز قنك الى حتنجرتك؛١٠‏ 
الاحتفاظ بنفسك على هذا الوضع. 


صرك رأسك 
تدريجاآ 
الخلف٠‏ ادر رأسك 


قوق الاذن اليمنى١٠‏ احن رأسك نحو 
اليهين بينها تضغط بيدك برفق١‏ عد 
الى الوضع الاصلي ٠‏ كرر هذه الحركة 
باليد اليسرى فوق الاذن اليسرى' كرر 


تمارين رياضية تنشط ا لقلب وتقو"ي العضلات 


هذا التمرين ثهاني مرات لا أكثره' 
من اهل الاسترخاء 
كلما شعرت بالتوتر او القلق» حاول 
ان تقوم بالتحرين الآتي: اجلس في 
وضع منتصب باكثر ها يكون من 
الاسترخاء.ء تنفس بانتظام وبرفق 
تنفسا عميقا تستخدم فيه الحجاب 
الحاجز؛ ويقتضى ذلك ان تهلة المعدة 
بالهواء عند التنفس (حركة 
ابجابية)٠١‏ ازفر ببطء (حركة سلبية) 
حتى تفرغ ركتاك٠‏ دع جسمك يستغرق 
في وضع الاأسترخا ع لكام كرر هذا 
التمرين خدس هرات ٠‏ 
ا فولكي موسلفت 
ومارقي سوزان ميثر 


اللاهمساواة 
المعاملة المتساويبة لانا س في اوضاع غير .متساوية هي اللا مسا واة ١‏ 


آرثر سيلدوف 


جواب فيلسوف 
سألت صبيا عهره اربع سنوات: "هاذا ستكون حين تكبر يا آلان؟" فنظر الي بازدراء 
واجاب: "اكبر حجما ٠"‏ 
هاب نكه 


ال٠صصسصسي‏ سد 


تفسير الاطفال 
راقبت الطفلة بشغف طائرة تطلق شريطا من البخار في سهماء صافية١‏ فقالت لأمها 
بانفعال: "انظري يا امي» انهم يخربشون السماء” ٠‏ 
1 لعهء 


اسباب الارق ا 
في غرف احد الفنادق الكبرى التي يؤّمها في الغالب رجال الأعجمال العالميون» علقت 
الملاحظة الآتية: 
"اذا لم تتمكنوا من النوم فلا تبدأوا بالقاء اللوم على السرير» بل حاسبوا ضمائركم 
اول ". 1 

"صحيفة الآحد "» فرنسا 


/0 


اسوارها القديمة تروي حكايةالفي عام من تاريخ انكلترا 


اذا ارتقيت بضع عشرات من 
الدرجات البالية لتصعد الى اعلى 
السور المحيط بمدينة يورك على 
أمتداد اربعة كيلومتسرات ونصف 
كيلومتر» ومشيت فوقه بموازاة قمم 
الاشجار » كنت كمن يرافن من علو 
رواية تاريخ انكلترا ٠‏ 

أن هدينة يورك» الواقعة فى 
منتصف المسافة بين لندن وادنبرة ) 


تقدم صورة اوضم مما تفعل اي مدينة ' 


عن هاضي انكلترا المجيد ٠.ففي‏ حقب 
مختلفة جاب شوارعها رحال صاغوا 

تاريخ البلاد» رجال من امثال هادريان 
والفا يكين اريك ذي الفأس الدجوية» 
ملك النروج المخلوع » وغليوم الفاتح 
ونخي فوكس واوليفر كروهويل وسواهم 
م 


من هلوك وقطاع طرق وقديسين 
وخطأة ورجال دين واباطرة مال ١‏ 
شهدت مدينة يورك عبر القرون 
نسح سجادة 2 البراقة: جحافل 
الرومان *: تطارد السلتيين عام 7١‏ 
للميلاد وتحوال مستوطنتهم عاصمة 
لشمال بريطانيا» وقاة اهبراطورين 
رومانيين وارتقاء الاهبراطور 
قسطنطين الأكبر العصسرش» اعتناق 
ألملك ادوين» ملك تور ويا 
النضرانية وتعهده في كتسية -خشييية 
متواضعة يوم الفصح عام 150 
الفايكينْغ الغزاة فيمراكبهه 


الطويلة» يصعدون نهر اوز عام 11م 


وينهبون المدينة ليجعلوها في ما بعد 
مركزاً تجاريآ مزدهرا» ملحمة تلأديب 


المختار بناير 


المواطنين الثائرين على الاحتلال 
التورهاندي عام ٠٠١59‏ وشهدت 


المديئة كذلك حفلات قران ملكية 
وتفشي الطاعون وانتخاضات دسنبة 
وحروباً اهلية وثروات جمعت واخرى 
بددت ٠‏ 


ان في امكانالمرء ان بفهم لماذا 
يشعر سكان يورك» البالغ عددهم 
0 لاف» بالاعتراز بمديئتهم التي 
كانت المدينة البريطانية الوحيدة في 
قائمة امريكية صدرت حديثا عن اروع 
عشر مدن في العالم٠‏ وتتواشفر لدى 
زوارها الذين يقصدون د مركز 
الاعلام السياحي في ساحة المعرض 
فرصة الاشتراك في جولة مجانية همدة 


ساعتين هم دليل* أما بالنسبة الى: 
فقد وصلت الى يورك ومعي مرشدتى 
الت أنهازوجتسي "حون التي 
رأسها 

قالت زوجتي: "سوف نستهل جولتنا 
كفاقة: ‏ التاسل ويل . تونق ١‏ لذ انه 
5 "حائخ " هنا تعني بوابة فى 
سور يورك" ٠‏ اها كلمة "بوابة" فهي 
تعني شارعا» وهذا الاشكال يحير كل 
زفار اكد حديدماء 
ككم م + بين اهلهمء ذلك ل 00 
الفايكينغ الغزاة جاوؤوا بهذا التفسير 
الاسوجي الى تلك الانحاءء وتركواء 


اللا 


اضافة الى جانب وافر هن لغتهم» 
مخلفات مدهشة أاذهلت علماء الآثار 
وبين تلك المخلفات احذية جلدية 
وجواهر وحلى وصحاف صيغت على 
المخرطة ٠‏ 
ديبلوماسية غامضة ‏ تبدو بوابة 
لكنها لا تزال حصينة كما كانت لدى 
بنائها قبل ستة قرون ونصف قرن: 
قلعة مكتفية ذات باب منزلق منيع 
الغزاة١٠‏ وكان الرجال الشجعان 
يتربصون في ابراجها بالعدو الذي ما 
ان يقترب حتى يواجهه سيل من 
الصخور التي يدحرجها المدافعون من 
الابراج١‏ وقد طبق هذا الاسلوب 
الدفا عي للمرة الاخيرة عام ١744‏ في 
األحرب الاهلية» عندهما حاصر المدينة 


نحو 8٠‏ الفة من البيوريتائيين "ذوي 
الرؤوس المستديرة"* حتى استسلمت 


في النهاية ٠‏ 

تسلقنا السور العريض الذى يعود 
عهده الى القرن الثالثك عشر ومشينا 
في اتجاه الكنيسة» وي اأكبر 
كاتدرائية قوطية الطراز في انكلترا 
وتطل على المدينة» وقد بدأ تشييدها 
عام ١9٠‏ واكتمل بعد هرور "0٠‏ 
عامآ٠‏ وهي تعد اعظم الآثار العريقة 
في بريطانياء وما زالت مكاناة حيآ 
للعبادة وحقرا روحياة للكنيسة 
الانكليكانية في المقاطعة الشمالية: 


الى اليجمين: عربة هاتسوم التي صممها أحد ابناء المديذة 
وبدعى جوزف هانسوم ٠‏ 


الى اليسار : مديدة القرون الوسطى يلخصها شارع المساخ 
الذي كان في ما مضى سوقا للقصابين ٠‏ ويتجسد العهد 
الفيكتوري في متدف القلءة ٠‏ 


يورك: قطعة براقة من سئادة التاريخ 


وقد نازع رؤساء اسا قفتها في العصور 
الوسطى رؤساء اساقفة مدينة 
كانتربري على الزعامة.وظلت 
المنافسة قائمة الى ان اصدر الكرسي 
البابوي في القرن الرابع عشر قرارا 
نص على ان تكون يورك مقر لرئيس 
أساقفة انكلترا وانتكون كانتربري 
مقرآ لرئيس اساقفة انكلترا كلها" 
ولا يزال هذا التعريف الديبلوهاسي 
الغامض يرضي الطرفينء»اذان 
رئكيسي اساقفة المدينتين يتشاركان 
في ر ظاضة !الكدييسة جك ك0 على 
رغم ان ركيس اساقفة كانتربري 
يتجمتع بصلاحيات أوسع ٠‏ 

تركنا السور عند بوابة بوتام 


المختار 


لتوكن الكاقدراكية الكى: :مجدلن ١2‏ بين 
فترات العبادة بصفوف من الطلاب 
واعداد غفيرة من الزاثرين» من دون 
ان تبدو همزدحمة لقرط 
اتساعها٠ويضفي‏ زجاج نوافذها فيضآ 
هن الالوان ٠‏ (تعادلاحدى تلك 
النوافذ في هساحتها مساحة ملعب 
كرة مضرب ويعتبر زجاجها اكبر 
قطعة زجاج هلون تعود الى العصور 
الوسطى)٠‏ ولا تقتصر ابسرشية 
يور كشير هذه على جمال مسرحي» بل 
يكتنفها ايضآا جو هن المرح والبهجة 
غير المتوقعين٠‏ 

تبدو الكاتدرائية قوية البنيان الى 
حد يصعب معه تصور انها اوشكت 
على الانهيار قبل بضع سنئوات ٠وقد‏ 
اكتشف المهندسون الذين افزعهم 
حدوث حركات مرعبة ان البرج الاوسط 
الذي يرتفع الا مترآ ويزن ٠0؟‏ الف طن 
قاثم على اسس من الحجار المتفككة ٠‏ 
وقد اصدر اهر باجراء اصلاح فوري» 


وكلفت العملية ها يزيد على اربعة . 


هلايين دولار» واشتملت على حفر 
كقوب في ار ا 6 مجحو 
قضبان 7 الفولاذ الذي له 000 بلغ 
طولها الاجمالي مشر كبا عفيرات 
ونصف كيلومتر 

وبعد نبش «٠‏ ألف طن من التراب 
هن تحت الكاتدراكقية» قرر 
الهسؤولون» سروح المبادرة التبى 
اشتهرث بها يوركشيرء جمع المال 
اللازم لاعمال الترهيم التي قد تطراً 
في المستقبل» وذلك بتحويل الحفرة 
تحت ارض الكاتدرائية متحفاً دعوه 
"اندركروفت"٠‏ وبكل سرور سددت 
وزوجتي رسم الدخول» ومقداره هلا 
كك 


بناير 


بنسآ للشخص الواحد» كي نشاهد تلك 
اجزاء البنيان والتي قد تدوم هدة. 
عام اخرىء١‏ وقد امتزجيت 
الهندسة الفولاذية العصربة بتلتكء 
الاشغال اليدوية الرائعة التى كشفت 
الحفريات عنهاء شهناك بقايا من 
كناكس سكسونية ونورهائدية ومن 
هقر القيادة العسكرية الروهانية) وقد 
اقيمت الكاتدرائية على انقاضها ٠‏ 
أعاجيب يورك 0 شارع شامبلز 
(اي شارع المسلخ) في الدرجة الثانية 
نسياحية؟ بعد الكاتدرائية» ويرجع 
عهده الى القرون الوسطى» وهو من 
اجمل ها حفظ في اوروبا من 0 
ذلك العصرء ويرى الزائر فيه بيوة 
معلقة فوق الجانبين تكاد تلتقي» 
حتى أن سكانها يستطيعون المصافحة 
النواقذ * وقد ازداتث: بضورها 

صفحات عدد كبير من كتب القصص ٠‏ 
وكان الشارع يعرف سابقا بسوق 
القصابين » ولا تزال الرفوف وحدائد 
تعليق اللحوم كما كانت في تلك 
ألايام ٠١‏ 

يعمل معظم حوانيت هذا الشارع 
في خدمة السياح ١‏ غير ان الجبئى ذا 
الرقم 0" هو مكان للعبادة كرس 
لزوجة احد قصابي شارغ شامبلز التي 
عذبت بالكبس حتى الموت عام م5١‏ 
لايواثها رهباناً يسوعيين١‏ وقد 
طوبتها المكنيسة الكاثوليكية قديسة 
عام ©191١‏ اي بعد هرور 6٠١٠‏ سنة 
على وفاتهاء لتصبح "مار خريت 
قديسة يورك" ٠‏ 

ان معظم الكنائس الثماني عشرة 
التي تعود ألى العصور الوسطى جديرة 
بالزيارة» على رغم ان بعضا منها ا 


ا 


يستعمل الآن للعبادة: فكنيسة 
القديسة ماري في شارع القلعة» مثلا» 
اصبحت مركزا لعرض التراث» حيث 
ونهاذج مصغرة ٠١‏ وتضم كنيسة الثالوث 
الاقدس في شارع غودرام الئي تبدو» 
لقدمها » على وشك الانهيار مقاعد 
عائلات المصلين الاخلاد الى غفوة من 
دون ان يلاحظهم احد اذا انتابهم 
السأم في اثناء عظة طويلة١‏ ولا تزال 
كنيسة جميع القديسين تضيء فانوسآ 
في البرج لهداية المسافرين عبر 
المستنقعات التي كانت تفهر يوها 
المناطق الواقعة وراء السور. 

وينتهي بنا زقاق فيش لاندينم الى 
نهر اوز الذيكان سبب ثروة يورك٠‏ 
فقد ازدهرت "شركة التجار 
المغاهرين" ازدهارة هائلا عن طريق 
تصدير اصواف بور كشير ٠‏ ولا تزال 
الشركة تملك قاعة انيقة تعود الى 
القرن الرابع عشر» هزينة بالرايات٠‏ 
ومع ان بواخر قليلة تزور يورك حالياء 
قلا يزال سكانها يجدون في التصدير 
طريقا الى الربح١٠‏ وتطورت حوانيت 
القرن التاسع عشر الصغيرة التي باع 
فيها جوزف تيري وجوزف راونتري 
الكاكاو والحلوى المنزلية الصنعع 
واتسعت لتصبح صناعات كبرى لانتاج 
الحلويات ٠‏ وهناك ورش عرباتالقطار 
التي وضع اسسها جورج هدسن» بائع 
الكتان الذي اصبح مليونيرة في 
الاربعينات من القرن الحاضى» بعدما 
رخذ على اكد خهدا بان يدن خطوط 
السكة الحديد كلها تصل الى بورك٠‏ 
وقد بر بالعهد٠‏ وبانشاء الجاهمعة 
الجديدة» استعادت الجدينة جحدها 


التليد» اذ كانت مركزا يجتذب طاليبى 
العلم من كل انحاء الامبراطورية 
ألرومانية ٠‏ 

وزوار اليوم يتكلمون لغات جتعددة 
ايضاً)» لكنهم اكثر عدداء ففي ١9078‏ 
استضافت يورك نحو مليون سائم. 
ويجد كثير من الوافدين فتئنة في 
اشباح يورك٠‏ ومن دون وعد قاطع ع 
يرشدك مركز الاعلام السياحي الى 
اماكن يقال ان اعاجيب حدثت فيهاء 
حهثل خان "الديك والقنينة' حيث 
يشاع ان احد أدواق ياكنغهام في 
القرن السابع عشر يظهر معتمرآ قبعة 
عالية وسط هالة من نور اخضر ٠‏ ويجول 
مئقف يتمتم: "يجب ان اعثر عليه» لا 
بد من ان اعثر عليه"» كم يختفي'» 
واذا حالفك الحظ فقد تشاهد في 
اقبية الخازن فيالق من الروهان 
بدروعهم ») يسيرون على افخاذهم بدلا 
من اقدامهم٠‏ وهذه ظاهرة حيرت 
الجميع » الى ان اكتشف علجاء الآثار 
ان الطريق التي سلكها الجند كانت 


خيال خصب ‏ تخطينا اسوار المدينة 
لنشا هد اشباح يورك الملموسة: 
قاطرات. بخارية في المتحف القومي 
للسكة الحديد تنبعث منها رائحة 
الزيت الدافىءء عربة القطار التي 
صنعت عام ٠٠‏ لدوق ساذرلاند األذى 
ل را ون 
جميع خطوط السكة الحديد في 
عربة الملكة فيكتوريا التي تميزت 
بدقة الصنع وفرشت بالحريسرء 
المحر“ك البخاري «الارد الذي حقق 
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المخثار 


عام ١98‏ الرقم القياسي للسرعة بين 
المحركات البخارية وهو "١م‏ 


كيلومتزاف .فى الساعةة وله يبال 
يحتفظ بذ ١‏ 
واكتشفنا هزيد؟ من آثار العاضي 


في احد اكثر المتاحف الشعبية سحر1 
قي العالم» افتتحه في مستهل القرن 
الحالي طبيب ريفي 5 أسهة حون 
كيرك » بعدها اعحبته ادوات منزلبية 
من عصور سالفة اسثتمر مرضاه في 
استعمالها في أكواخ ناثية في منطقة 
المستنقعات» 5 يجمعها٠‏ وكان 
زفي اكيانة يجين ذراع سكسورة 
خشبىي د صحفة د ملونة تعلق 
على النافذة لتبعد شر العين الحاسدة ٠‏ 
وجا ان حل العام ١910‏ حتى ضاقت 
ارجاء همنزله» ولم يبق فيها متسع 
لحهزيد من ثلك الكنوز والتصف: ودعاه 
آباء هدينة يورك الى تحويل مبنى 
سجن ههجور متحفاآً للقلعة ٠ولا‏ يزال 
الجمتحف يضم زنزانة ابقيت على 
حالها» وهي الزنزانة التي امضى 
فيها المجرم ديك توربن ساعاته 
الاخيرة قبل اعداهه شنقا عام وتبابز 
لسرقئه ) لخيول ٠‏ 

وهن اجل جولة سريعة عبر حقب 
التاريخح» هناك اربع غرف ائثت 
بانماط فيكتورية وجورجية وجاكوبية) 
وخجمس صالات عرض امتثلآت بها يثير 
مشاعر الحنئين الى الماضي 'وهناك ها 


يدل على خصب خيال الدكتور كيرك: 
شوارع مرصوفة بحجار الوادي لاسواق 
شيكتورية اعيد انشاؤها بدقة 


الواجهات ومناضد البيع» وقد ججعت 


هصن الحهباني والمتاجر المهذدمة. 
وازدحميت الئنوافذ المقوسة الغربية 
بقطع اصيلة حثكل تعهدات غير 
مستوفاة من دكان الرهون الذي كان 
يحلكه ابنيزر البركر » وأجهزة بصرية 
مننحاس ومن خشب الماهوغاني 
(الموخونو) في بحانوت قوماس كوك 
وادوات من الخزف الصيني ‏ الفاخر 
"كروان ديربي" في مخزن جِوسُوا 
تيرنئرء وفي امكانك ايداع بطاقاتك 
السياحية صندوق البريد المصنوع أيام 
العهد الفيكتوري والموجود في باحة 
المتحف » او اشباع نظرك برؤية 
الفئران السكرية وسكر الشعير وحلوى 
النعناع معروضة فينافذة حانوت 
جوزف تيري ٠١‏ 

بعد الجولة عدت وزوجتكتي الى 
العالم الواقعي خارج الجمدينة وقد 
أعترثنا الحيرةع فلم نعد واثقين هما 
أذا كنا نعيش فى الحاضر اد شي 
ل 
وشاهدنا الفي عام من تاريمح 
جزيرتنا ٠‏ وكما قال المهلك جورج 
السادس: "ان تاريخ يورك هو تاريخ 
انكلترا"٠‏ وقد لا يتوافر لدينا سبيل 


اجمل من هذا لمعرفة ذلك التاريخ ؛ 


و جفري لوسي 


صمو جوج 2 


هراس مسا لمون 
فيها كان زوجي يغادر البيت الى كدلو كك ماري قصر باكنغفها م الملكي»ع طمأنني 


الى ا 


ن المسدس الذي يحهلة غير محشو ١‏ فسألته: 


"ولكن هاذا تفعلون اذا رأيتم شخصا 


يتصرف في شكل يثير الشك؟" فأجاب بثقة: ”“مثلها يفعل اي شخص : نستدعي شرطيا ٠"‏ 


؟؟9 


أنمءب' 


كلمات الدائرة في هذا العدد وصف لاصوات بشربة٠‏ 
وقد وضعت أمام كل كلدة أربع صفات للصوت أو 
للانفعالات التي ترافقد أو تكون دافعا لهء واحد منها 
فقط صحيم ٠١‏ والمطلوب هن القارىء أن يختار الجمرادف أو 
المعذى الذي بعتبره صحيحا » ثم يقاب الصفحة ليحصل 
على الاحودة وبقبديس مستواد» 


١‏ “صداح: صوت شديد - صوت ضعيف - بحتّة 
- بكاء ١‏ 

و أنشيج: دعاء - غضب 
٠‏ جرس: صوت خفي” 
رنيين ١ ١‏ 

003 جلمصلة: نفس عميق - صوت شديد - 
صوتٍ الاذن - غموض ١‏ 

6 نبكس: صوت النفس - كلام واضحم - 


عضب - وجع - خوف ٠١‏ 
0 غناء م صدى لفتاقة 


كلام قليل - هذر 
طنين: صوت الاذن - بكاء - طرب - 
صدى ١‏ 


/ا٠‏ صياح: غناء - تأفتف - وجع - صراخ ٠‏ 

نأمة :صوت متتّصل - صوت ضعيف - 

ضحدة - غضب ١‏ 

م د لبر ل ا 

را 

- هلثاف: محادثة - وشوشة - صراخ‎ ٠ 

١ طرب»‎ 

١ه‏ ا لغتط: ضجيج - فرح - حزن - خوف٠‏ 

- نكيب: بكاء - طرب - شوفا‎ ١١ 

٠ استغاثة‎ 

*(؛ لجب: صوت السكثر - صوت الحرب - 

غضب - هذيان ١‏ 

64 زهشير: ضحتّة - سعال - صوت الناكم 
تقس مع انين ١‏ 


كلام كثير - 


و٠‏ قرقرة: كلام غامض - 
صوت الإ معاء - استفاثة ٠١‏ 

15 "صخاب: صوت الحرب - صوت الأرجئل - 
اختلاط الأصوات - ندب»٠‏ 


- هجكس: صوت خفي” - نداء - خوف‎ ٠١0 
كلام كثير‎ - 


68 جلبة: آنين - ضجيج - بحتّة - خوف ٠‏ 


- صوت الجمة : ص 


؟؟١‏ أنيت: صدى - أنين - صوت الأئف - 
رخال [ 4 بلبلة: صوت الامصهاء -انختاط 
الأصوات - هذيان - نوحء 

١8‏ أَهْنحّة: غموض - صرأخ - ترخيم - صوث 
العطة ن»: 

0+ وحشلوحة: بححّة - صراخ - همس - 
ألم ١‏ 

5 'نخير: صوت الناكم - صوت الأضرا س - 
صوت الأآنف - سعال ٠‏ ش 
17 عويل: ضجيج - نوح - تآفف - صوت 


المعركة! 


4» دندد نكة: غمناء - استفاكثة - صلاة - 
كلام خفي ٠‏ 

98 تأوثه: : صراح - عئاب - طرب - توجتع ٠‏ 
ل هماهمهة: اضطراب - تهديد - موسيقى 


. - كلام خفي”” 


نا 


المختار 


١‏ “صداح: صوت شديدء "صدام الرجل أو 
الطاكر: رفع صوتة بفناءه 


,0 أنشيج: الصوت هعه توجتّع ٠‏ انشجح: 
'غص” حلاقته بالبكاء من غير انتحاب٠‏ 


“1, جرس: صوت خفي ٠‏ ويصلم لكل" ذ 


صوت ٠١‏ 
م 'حلكجلة: صوت ت5ديدء ايضا: صوت 
الرعد١‏ 


0 نبكس: أقل” ما يكون من كلام١‏ "لم 
ينبس ببنثت شفة": ثم يتفواه بكلمة ٠‏ 

3 طنين: صوت الأذان٠‏ 

/ا٠‏ صياح: (بتكليث الصاد): 
بأقصيى الطاقة ٠‏ 

4 نأمة: صوت خفي” أو ضعيف» نأم” نأهآ 
ونكيها: أن”. ١‏ 

8 عياط صراخ ٠‏ "عيتط تعييطا: صاح ٠‏ 
١(ىء‏ 'هتاف: صراخ ٠‏ صوت قفوي عال ٠‏ 

(١‏ لغسط: ضجيجء أصوات مبهمة لا 
١5‏ نحيب:أشد البكاء: 

“(, الجب: صوت الحرب في 
عسكر” لحب : ذو الجب»ء ١‏ 


15 


صراخ١٠‏ صوت 


الغبارء 


4ه زكير: نفّس” مع أنين٠‏ زحر يزحر 
(زحيرآ وز ”حار 1 أخرج صوته أو نفسه بأنين: 
مقوء 2 صوت الأمعاءء أيضاً: صوت 
الحمام* 
011 تصفب ا اختلاط الأصوات وقو تها ٠‏ 
صخب فلاإن 
البحر”: تلاطمت أمواجد١‏ 

ا "تهجكس: صوت خفي »2 


': صاح وضج” ٠‏ صكب” 


4 هيكنمة:صوت خفي”. 
8 جلبة: ضجيج» صراخء اختلاط 
الصوت»٠‏ 
وثهوم ضوضاء: 
وأصوات الناس في 
الضتوضى ٠‏ 

١؟ء‏ تنقثر: صوت خفيف يحكدثه ضرب 
الابهام على الاصبع الوسطى ٠»‏ 

"+ أنيت: أشد” الأنين0٠‏ أنت يأنت” ٠‏ 
م«م, تبلتبتلة: اختلاط الأصوات٠‏ تبلبلت 
الأنسكن: اختلطت فلا تتفدتهم ٠‏ 

ع٠‏ “خنتة: صوت فيه ترخيم ٠‏ الآخن”: الذي 
يخرج كلامه من خيا شيمه ١ ٠١‏ 
6 أوحدو حة: صوت معه أيحم: 

17 نخير: : صوت من الأئف ١»‏ 

/ا٠‏ عويل: نوامء رفع الصوت بالبكاء١‏ 
صياح . 

عل ادنلد نة: كلام خفي” لا 
آدنثدتن” ودانكن”: نغتم من غير أن “يفهم 
منه كلام ٠‏ 

848 تأوثه: توجتّع وشكاية ٠‏ 

م هملهمة: كلام خفي لا 


اختلاط الأصوات٠‏ الجلبة 
الحرب وتميرها١ء‏ أيضاً: 


'يسمع ولا 


'يفهم ٠‏ صوت يخرجه ترد“د الزفير في الصدر 
من الهم والحرزن٠‏ 


رحلة عبر الذكريات القديمة 
تنتهي الس اكتشافا نت 


كنت لا أزال في مستهل عهدي 
ذه لم تألف بعد طعم الاإحفاد وكان 
ولك لسنوات طويلة مضت ٠‏ الإ اني لم 
انس ذكريات ذلك الاصيل المستطيا 
الحفعم بالحنين ورقة الشعور ١‏ 
اقتعدت يومذاك السحادة المطوية 
داخل "العلية"» واسندت ظهرى الى 
'جدار المدخنة وانا افكر في ضخامة 
المهجة التى القيتها على عاتقي١.‏ 
وكان لهال دون فد ككا رب وا اتفاء 
عهلهم» واضحخت ارجاء دارنا 
المتعرجة خالية الا ار اا 
ولم يبق هن الاثاث سوى بضع 


ثلاثين سنة - سئفو زواجي أالاحدى 
والعشرون »> كم السئون العشر الاخرى 


5 


التي قضيتها مع الاولاد في المنزل 


بعد وفاة زوجي نورمان - على دخول 
هذة الاهيا ء الننى الذارن وصعووفي) 
درجات السلم ٠‏ 

اها الان» بعدها ترعرع الاولاد 
وانطلق كل في سبيله» فقد اتسع بي 
المكان وحدي وأر تأينا ان تبيعهة» 
وكان علي ان انتهي من التوضيب 
والتكديس قبل ان يعود الحمالون في 
الغد لنقل حملهم الاخير 

كنت وحدي تحت الافريز» واخذت 
اعترف في قرارة نفسي بأن المبرر 
الذى ادعيته لهذه الزيارة الاخيرة 
للعلية لم يكن الا خديعة للنفس٠‏ اما 
السبب الحقيقي» الذي كنت اعرفه 
تهام الفعرفة» فهو الاختلاء بنفسى 


22 


إن 


المختار 


لالقاء نظرة اخيرة موجعة على بعض 
تلك الاشياء التي تذكرني بالاوقات 
الحاضية حيبث كنا » انا وهي» موضع 
قصد الاخرين اكثر من اليوم٠‏ وكنت 
آمل ايضا في ان اهتدي من بينها الى 
غرض او غرضين يجدر الاحتفاظ بهما 
ا واعطاوهما للاولاد او الاحفاد: 
السحادة القديمة ‏ بدآت» قبل كل 
شيء» بهد السجادة المطوية التي 
كنت جالسة عليهاء وخنقتني الغصة 
عندما فطنت الى أنها اول سجادة 
اشتريناها معاء انا ونورمان٠‏ 
وعاودتئني ذكرى تلك السنين 
العاطفية المحمومة في مستهل حياتنا 
الزوجية التي سلخناها معا في العراك 
من أجل البقاء١٠‏ ولكم بذلت من 
الجهود للعناية بهذه السحادة القديمة 
الزاكفة لكي احفظ لها مظهرها اللاكق 
بحمقدار المستطاع ريئها يتسئى لنا 
ابدالها بأخرى افضل منهاء وها هي 
الان مليئة بالرقوش التي خلفها طيش 
الاولاد وآثار الاطفال الذين لم يحكم 
دائها ربط حفاظاتهم المطاطية» او 
التى ع دهان الاحذية المستعصي 
على سوائل التنظيف وقد تنائرت 
معالمه عندها “رشقت به يوها في 
لحظة نحضب١٠‏ وبعد ذلك كله» فمن ذا 
الى يرغب الاق #فئ. اقتنائك ايقها 
السحادة؟ ' 

ثم هناك رأس الوعل ذو القرنين 
المشعبيين» يحدق الى بمنظراتئده 


الشزراء حن احدى الزوايا١ء‏ ويعود 
عهده على هذا الجدار الى الفترة 


نفسهاء يوم جاء به زوجي المولع 
بالصيد وعلقه فوق رف الموقد في 
حجرة الجلوس» ظنا منه ان الأشر 
يطيب لي يمقدار ها يلذ لدء 
151 


وقد 


ناير 


كرهت رؤيته في ذلك الموضع ء لكني 
- وتعاودني الان موجة من الارتياح 
النفسي - لم ابح له بحقيقة مشاعري. 
فقد عي سرت ولا شك» ان هذه 
المحاباة واجب من واحبات الحياة 
الزوجية١٠‏ فصبرت » وتحملت الامتعاض 
عن طيبة خاطر طوال خمس سنوات. 
ونقلنا رأس الوعل بعد ذلك الى غرفة 
نورهان الصغير حيث اصبح موضع 
اعجاب رفقاكه» فأثر في ذلك الى حد 
استطبت معه النظر الى عيفي الوعل 
المقرزتين لمدة عشر سنين اخرى ١‏ 
ذكريات تملا النفس:٠٠‏ غير أن 
رأس الوعل لم يطل به الزمن حتى 
امهسى بالياء مهمهااهاب بنورمان 
الصغير نفسه ان ينتزعه من تلقائكه عن 


الجدار ويخفيه عن الانظار ١‏ ويعد ذلك 
لم يعد احد يبالي برأس الوعل ٠‏ 


بيت الدمية الكبيرة سا ئم وقعم 
بصري على بيت من صنع اليد ثقيم 
في انه قد يكون هدية تروق احدى 
حفيداتي٠‏ ولكن سرعان ها تخليت عن 
فكرتي هذه» اذ بدا لي انه غير متقن 
الصنع ولا يصلح لان يكون بيتا لدجية 
بلا ستيكية حدبئة خلابية ٠١‏ والحقيقة أن 
هذا البيت لم يسترع انتباهي الا لائة 
كان آخر هدية صنعنئاها بايدينا انا 
ونورهان لكي يجِيء بها بابا نويل أو 
سائتا كلوز (هموزع الهدايا الميلادية) 
ويضعها ليلا تحت شجرة الميلاد١‏ ولم 
يكن لهذا البيت اي قيمة الا بالنسبة 
الي اناء لكني لا أجد له مكانا في 


. شقتي الصغيرة التي سأسكنها 


بحفردي عها قريب ٠‏ 
وذلك اللباس الصغير الذى برئديه 
الهنود الحمر والذي استخرجته من 


لل 
قعر الصندوق المحدودب وكنت قد 
صئعته لابنتي هيريلي لترتديه في 
اثناء تمثيلية الصف الابتدائي الاول > 
ذلك اللباس لا ينطوي هو ايضا على 
اي قيمة ها عدا استثئارة خفقان 
قلبي ٠‏ ترى هل كان هذا الشيء التافه 
يستحق كل هذا التعب والعناء لمجرد 
أن تلبسه فتثاة صغيرة وتلقي اربع 
كلمات ترحيبية هي: "اهلا بك يا 
تكوؤمسية؟" ‏ آما"جوابي فهو تمع 
حين اذكر الان اعتزاز الصغيرة 
حينذاك ومباهاتها باذاء دورهاء 
وائني لأكيدة من انه لو تتطلب الاهر 
اعادة الصنع مرة أخرى» لفعلتء٠‏ فلقد 
كنا أنذاك» انا ونورهان» المرجع 
الوحيد الذى لا يستفنى عنهء كما 
تشهد على ذلك الودائع الموجودة في 
العلية. فكيف لى ان اتخلى عنها 
وانبذها جميعا؟ 2 

مضت سا عتان » ثم ثلاث » كه 
ألى شيء يستحق ان اتمسك بدهء فمن 
ذا الذى يود الحصؤل على هذه الدراجة 
الصغيرة التي تأكلها الصدأ وأعوج 
مقودها وتراخت عجلتاها ؟ او من 
يرغب في هذا الحصان الخشبي الذي 
خا من ناصيته وذيله؟او هذا 
الصندوق الحليء بالدمى المندبة 
والجمهشمة ؟ وهنا غهرني التحسر على 
نفسي بعدهما عمدت الى استثارته 
طوال ذلك الاصيل» فتساءلت عهما 
عسى ان تكون فائدتي بعد الان٠‏ 
وتها طلت هئني الدموع بعدها 
احتبستها في صدري طوال تلك 
الساعات٠‏ فقد نالت الايام مني ما 
نالته من بقية الاشياء في هذه العلية ١‏ 
وأصبحت مثلها رثة بالية» وانطوت 
أهنا فترات عمري ١‏ 1 


الثمار الطيبة 


ودنوت من النافذة واستنشقت الهواء 


,البارد المنشط بانفاس مديدة١‏ وله 


أدري كم بقيت على تلك الحال» 
اتلمس السكون في ارجاء الذار 
الخالية واتحسس شعور الغرابة 
والاسى في صدزي بعدهما اختفت من 
دارنا جلبة الاولاد. المنصرفين الى 
الع ا هي باقية صاخبة في دور 
الآخرين في جوارنا ٠‏ وأحمر الشفق في 
اشجار الستديانء» معلنا اقتراب 
الظلام ٠‏ ْ 

وبعد ذلك تواردتعلي سلسلة .من 
الوقاقع الخاطفة غيرت مجرى 
افكاري١‏ واذا 00 تتوقف اهام ' 
المنزل خرج منها رجل شاب وامرأة 
واربعة اطفال١‏ وكنت غارقة في 
التفكير حتى: انني لم ادرك على التو 
أن الرجل كان ابني نورهان مصحوبا 
بولديه وان المرأة كانت ابنتي البكر 
ميريلي يصحبها ايضا ولداها ٠‏ 

وأاقتربت في اللحظة نفسها سيارة 
اخرى هندفعة بسرعة كبيرة» فكدت 
ار على غير عادتي "انتبهوا 
للأولاد " ٠‏ عكر اكد كبحلت تروسي 
وتحققت من انه ليس هناك جا يدعو 
الى امذآ ر الاوامر واطلاق الصياح ١‏ 
فقد غهر تورمان بذراعه القوية احد 
الولدين وازاح الآخر برقة الى حافة 
الرصيك متمق علد تك ا ويلسي 
ولديها باحترأ س واهان ٠‏ 

غير ان هناك دافعاآ آخر منعنيحهن 
الصياح والانذارء فقد تغلب علي 
الشعور بالتجرد واللاهبالاة» في غمرة 
الظلام المتلاشي على العلية» ازاء 
اله الجاري اهام المنزل» كها لو 
كنت انظر الى الود الارضية حن 

5 


المختار 


سطم كوكب آخرء ولعل هذا الشعور 
بالتجرد والانفصال هو الذي أتاح لي 
فعلا ان استوضم الامور واستجلي 
الواقع ٠‏ فالرجل القادم ليس هو ابني 
نورمان الذي عرفته صغفيرا ضثيلا من 
المنكبين» يتسم بالعنفوان والا عتحاد 
على النفس٠‏ وأدهشني تطوره خلال 
سنيه الثماني والعشرين » كما اذهلني 
ان أرى ميريلي امآ على هذا المقدار 
منالكفاية والاقت دار وى أذ ابنتي 
الصغرى جيري التي تزوجت اخيرا 
كفيلة بتنظيم شؤون حياتها دونها 
حاجة الى هشورتي ونصا كحي ١‏ 

وفطنت حينذاك ألى حقيقة امري» 
وادركت ان انقطاعي عن المبالاة 
بالمشهد العاثلي الجاري اماجحي ليس 
الا اقتناعا مني بأن الاولاد والاحفاد 
اصبحوا قادرين على تدبر اهورهم 
بحمعزل عني ١‏ 
+٠‏ ورحكت أبكي فرحآ 2 وفجأة 
انهمرت الدموع هن محجري» ولكن 
لسببيختلف عنالمرة الاولى٠فها‏ أنا 
ابكي الان شرحاء بعدها اتضحت لي 
حقيقة جصذبسدة مد هضشسة مليئكة 
بالمواساة» وهي الشعور اليهيسج 
بأننا» على رغم فوات الزمن» لا نزال 
موضع تقدير الآخرين» لائنا عرفنا - 


وذلك المكان ان الوقت قد حان لي لان 
اتنحصى عن المحوره بعدها نلت 
الحظوة بالكنازل عن دوري الهبرز 
للآخرين ٠‏ 

وتم البث ان سمعت صهير نورمان 
المادوك ينظدق تحنو فسن اسفيل 
السلم ٠‏ فحاولت ان اتمالك نفسي قبل 
ان يطل رأسه من الباب» فقال: “هل 


اصبح كل شيء جاهزا يا والدتي؟” ثم 


ادار لمعنه الكفرياتي باشفل القور 
وقرأت علامة الاستغراب على وجهه 
عندهاً سألئي لهاذا لم اضع شيئًا 
جانبا» واضاف: "هل تنوين التخلي 
عن هذه الاشياء كلها؟” وسهمعت 
ضدى.. جوانى.:يقول: كاظن: أن أهر 
التقدير فى شأنها يعود اليكم» انث 
وهيريلي وجيرىي"٠‏ وأحسست اذ ذاك» 
للهرة الاولى» بالغبطة التي تهر 
المتهًا عد المحظوظ لدقى اتنسحابهة من 
دنيا العمل ٠‏ 

فرد نورهان: 
يستحق البقاء ؟" 

فاجبته: "طبعاء وجدت ٠"‏ واننا ١‏ 
نزال نحتفظ بذلك حتى اليوم: عطية 
العلية التي لا تقدر بثمن» لانها افضل 
ها اقتئيناه انا والعائلة0٠‏ فقد قضيت 
اصيل اليوم اعد لهاء وتعد لسي» 
المناخ الملاكم للتحرر والانزواء» حيث 


"اها وجدت شيئا 


او قدر لنا - ان نتعهد الحهاضي لكي بزدهسر التقدير وتنتعاش المصسة 
نجتني منه أطيب ثمار الارتياح وتتنامى٠‏ 
والاعتزارء وتبين لي في تلك اللحظة © ابتل سالتر غايل 
سه ) :و أ - 
خيال فنان 


رسم الفئان هنريي ماتيس صور اصدقائه على سقف غرفة نوهدء مفسرا ذلك بالآتي 
"بهذه الطريقة يخف شعوري بالوحدة خلال ا لذوم " 0 
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كؤ؟ مارا  ١76‏ كيلو فيتزن 


قضى المستكشف الياباني شعوهمي أويمورا 00 بوهآ متحدية المفاوز 


4 
2 
ع 


قبيل بزوحم الفصر تناهى الى المزحافاتءها عدا الانسان والدب ٠‏ 
سمعي » وانا ملتحف كيس النوم داخل وسمعت وقع الاقدام المتثاقلة 
الخيمة» نباح كلابي المفاجسيء» تمسح الثلوج ويعقب ذلك صوت 
فتملكني الشعور بالخطر ٠‏ فقلها توجد انفاس لاهثة) وأحسست بطيف الدب 
كائكنات في المنطقة القطبية تثير هاثلا خارج الخيمة١‏ 
المخاوف الفريزية لدى كلاب وقلت لنفسىي: "لقد انتهى كل 


نعومي اويمورا وحيدا في القطب وحوله كلاب ٠‏ 


1 7014 !!!ا لظضياا 2841 150 لاع 8 اباع تطع كز :ا ألاطش اأظاقع نا هين ] في فكاع نع كلقع طلانانة قتانائة غلا انهلا 8 111976 


المختار 


شىء »؛ ولا محال من الهلاك ٠"‏ 
واتجهت بأفكاري الى زوجتي الحبيبة 
كيمي شان في طوكيو وتضرعت اليها 
ان كساعدني على تحو ها 0 
أحساس بالسكينة وقلت في نفسي 
"انذى فخا 'قتل» ولكن اذا كان فاك 
بصيص هن الأمل في البقاءع» فأنه 
يكمن في تهددي ساكنا داخل الكيس 
واحتجاز نفسي بحقدار المستطاع ٠‏ 

وينتقل بي الفكر الى بندقيتي 
وهي في متناول يدي» ولكنها غير 
محشوة ٠‏ ويتصبب العرق من جسمي» 
فيحكني حلدي في انحاء اعضاضي 
وكأن البراغيث تنهشنيء٠‏ واسمع 
الدب وهو يقلب بعنف موّن الاغذية 
في الخارج ٠‏ 

واتوسل في صمت ورثتاي توشكان 
على الانفجار: "لعله يكتفي بذلك ٠"!‏ 

ولكنه لم يفعل٠‏ بل تحول الى 
الخيمة واخذ ينخر بدوي_ صاخب 
ويتشب مخاليه الضخمة في الستائر 
الرقيقة المُصنوعة من النايلون ٠١‏ 
وحبست انفاسي وتملكني الذعر فيها 
هو ينتاً جذار الخيهة ويلقي به الى 
الداخل: واذا به يقحم انفه المتقارب 
من ظهري» فأسلم أمرى الى الله 
واقول-في نفسي: “لقد انتهى الامر 
الآن"! 

وفجأة انصرف الدب» لسبب 


اجهله لا يقبل التعليل» وساد الصمت 


وتئفست الصعداء ملء ركتي ٠‏ 

وكان ذلك في 1 هارس (أذار) 
© بعد انقضاء اربعة ايام على 
الكلاقي بالرحاكة الح تجرها الكلاب 
المصيط القطبي عئد "كيب 
كولومبيا * في كندا ٠‏ وكنت اطمم الى 
ليل 


يناير 
يأف ون اول شخص يبلغ القطب 
الشهالي بمفردد ١‏ وقد اتخذت لهذا 
الغرض الترتيبات اللازمة لمدي من 
الخو بالفؤن الضرورية على طول 
الطريق البالمْم 11 كيلومترا الى 
القطب » تحملها النى” طاكرات 
متزحلفة تنطلق من محلة ريزوليوت ٠‏ 
واتصلت قي الحال عن طريق 
الراديو» بهخيم القاعدة وطلبت خيمة 


ومؤنا جديدة: ئم جلست اترصد 


المتطفل الساطي ليقيني انه سيعود 
مهرة اخرى للحصول على وجبة جديدة ٠‏ 
وانتابني قلق على البندقية» لأن 
درجة الحرارة 40 مكوية تحت الصفر» 
وقد بتحمد فيها الجهاز فأفشل في 
اطلاق النار في ا للحظة الحاسجة ٠:‏ 
وبادرت الى نقع جهاز زاطلاق النار في 
الكيروسين (الكاز) لضمان الاداء 
الفوري ١‏ 
وبعد 5؟ ساعة تقريبا من الهجوم 
الاول عاد الدب بجثته الهاكلة البارزة 
بين الثلوج السامقة وراح يسير نحوي 
في وقار وجسمه يتضاخم لعيني من 
خلال فتحة التصويب ٠‏ وها ان اقترب 
على مسافة 0١٠‏ همتثرا حتى ضغطت 
سبابتي على الزنادء فهم الدب 
منتصبا وعلت منه أنة حادة قبل ان 
يتهاوى فوق الثلج فعاجاته ب 
رصاصات اخرى » وانتهى الأمهر ٠٠6١‏ 
المسيرة الشاقة نس وبعد ساعات 
قلائل حلقت طائرة التموين فوق رأسي 
وزودتني بها احتاج اليه» الى أن 
امتلأت زحافتي بما يبلمغ وزنه ٠0ع‏ 
كيلوغراها» وهو حمل ثقيل على ١١‏ 
كلبا ٠‏ وفي ١١‏ همارس استأنفت العراك 
مع .خصمنا الخالد المحيط القطبي»ع 


لال 
معي كي نتقدم بالزحافة خلال متاهة 
لا نهاية لها من تلال الثلج المسننة١‏ 
وكثيرا ها اجدني مضطرا الى شق 
الطريق خلال الثلج المتجمد بعارضة 
هن حديد لحفر منفذ تمر الكلاب من 
خلاله0٠‏ ويطول العراك ثماني ساعات 
كاملة من دون ان تتجاوز المسافة 
التي قطعناها الكيلومترين. واحس 
بالفرج اخيرا عندما اتوقف وانصب 
الخيمة ٠‏ 

واها القطب فانه لا يزال بعيدا بعدا 
سحيقا » بينما لا تتجاوز الحرارة ١/8‏ 
درجة مئوية تحت الصفر والمرياح تهب 
في وجهي فتصييني لفحة الصقيع في 


انفي وذقني ٠‏ وليست حال الكلاب 
افضل من حالي ٠‏ 
وكان علي” دائها ان أستكشف 


الطريق واتسلق كتل الجليد بما لا 


حصر له» كي اجد افضل الدورب أو 
السبل الممكنةء وكانت احتمالات 
الاختيار تبدو داثما مثبطة للعزم ٠‏ 

ثم جاء يوم ١1‏ جارس وجاءت فعه 
مشكلة جديدةء فهناك منبسط من 
الجليد واجهنا فيه اخدود او "عرق" 
من الماء المكشوف يهمتد عرضه على 
١‏ همترا تقريبا ويسد علينا الطريق' 
فلم تبق اماهنا حيلة سوى ان ننتظر 
ان ينسد العرق٠‏ وعندما تضاءل عرضه 
الى هتر ونصف متر» هممت بالكلاب 
غلى عبوره١‏ ولكن الكلاب تباطات 
فانزلق خمسة منها ألى الماء وابتلت 
جلودها فلم تلبث ان تجمدت بها 
عليها من ماء في غضون ثأنبة 
واحدة» الا أن عشر دقائكق من الجحهد 
كانت كفيلة باعادة الدفء اليها ٠‏ 

وتحسنت الاحوال تدريجا حتى 54 
هارس فقطعنا ١9‏ كيلوفترا في ذلك 


أول قدمببن على سطح العالم 


اليوم وحدهء وراحت الكلاب تجرى 
سابحة في الثلج الطري ٠‏ ْ 
واستثمر الضغط على هذا المنوال» 
وتابعنا السير بلا هوادة ولم يزد 
او نننرت * هن اليوم ع وكنت في نهابة 
الثفار اشعير بساقبي خاتركنيمن 
وبجسمي وكأنه منفصل عني» واحيانا 
استغرق في النوم فور دخولي الخيمة: 
طائرة الاهدادات ‏ كان أول ابريل 
(نيسان) يومآ خاصاء اذ تموكنت 
طائرة الامدادات من الهبوط على 
مساحة من الجليد المسطح حاملة لي 
معها زحافة اخف وزناء» أضافة الى 
كلبين جديدين وكمية اضافية من 
طعام الكلاب ومقدارا من الطعام لي 
(لحم وعل وبسكويت وسكر» وزيت 
وكبد الحوت» وملح وبن ومربى)' 
وحملت الطائرة في عودتها زحافتي 
القديمة الثقيلة ستيه ساعت 
حالهماء وارتفعت في الجِوع). 
فعاودتنى الوحدة مرة أخرى ١‏ 
وكنت اتناول طعامي»اسوة 
بكلابي» هرة واحدة في نهاية رحلة 
اليوم ٠‏ واللحم داثها غير مطبوخ ٠‏ 
فلحم الوعل النيء ينطوي على قيمة 
غذاكية عالية وهو لذيذ الطعم في 
الوقت نفسوء اضافة الى انه ليس 
لدي متسع من الوقت للطهي ٠‏ 
وا سثتهر البرد في 0 ابريل وتعطلت . 
عملية الرصد التي اقوم بها في 
الصباح بجهاز "السكستنت" بسبب 
الريح الشمالية الشرقية التي اخذت 
تهاجم يدي بمثل لسع النحل»؛ ولكنني 
لم اتوقف حتى ان كددت مكاني 
بمنتهى الدقة» فوجدت اني على 
مسافة ”8 كيلومترا بالطائرة من 
ول ؛ 


اذا تنترك موشييقاك المحبئبة يا المنزل بجنا تستطي آنا نقيطجم! ل 
مَك ) مجماز بانوثير ست يري وتاديوركاسيت النثال أ 58 
1 الوسشيقل تمي ملبوع الداملاك سيدي دايما كنث.. 
ابه هفل الانسفال . مستهسل الاستفمّال . 

شيرف ضحم الشركات النتجة لأجهر اموت » فكانا 
0 تنتج لعفل الألجهده اللثثالة للمبعع 
عغزئة مويق الستيريو الك + قي وأحكة كنك. كنة 
أخرئ , يكنك الآن أن د لشا_تع بروكة مويق السسييربو 
اليفناكت إوشت أن تحكون » وكانك ف مد زلك . 
كل من الطرازين 816 و 5866-7 يمير بوك بايوينير 


الحا 184 امنود الاسشلوب . وُه نيشم ل آلية ذريد نئيّدة 
لانتقاء المطمة الموسنية ستينية الماحشارة لونوما نيك ؛ 
بالاضّافة إلى إسلوييين للإعتادة" ؛ الكدهما ب رمج 

ران 51-7 . ثم ؛ هع كل من 


0 
تانتهيك عير مكيرات نان يوثيرالضاكة لموسييق الستبريو. 
زوركه لترى وَسششمع بنفسشك المهع السوم ٠‏ 
نهم عقا سكيريو ”"هتاى فّاي” مر 
نتكالث. من بايولتس. ال ١‏ ال تتجعمتل - 
موسكينى الستهيريُو 9 ٠‏ طوع أنكًا سا مالك - 


قمقل ,153 هنونم] ,كاه الاوماة رعمودج١1‏ مبسوعلا 41 أ مم00 عأمماعواع تعمووزم 


اول قدمين على سطح العالمم 


اقل كر اما وسفن لني اد عدار 
ضعف تلك المسافة تقريبا (05:0 
كيلومترا) لكي ابلغْ القطب٠‏ 
الهسير نحو الشهال ٠‏ 

ولقد وجدت في الكلاب خلال 
الشاعات الرتفية العفلة مفحودرا 
للتسلية ٠‏ فليس بين الكلاب اثنان 
يتمائلان في طبيعتهما “قناك الكلب 
الذي يسارع بالنباح ولو لم يهسه 
السوطع وهناك كلب آخر لا ينبح 
أبدا» وثالث يبدأ فورا في بذل اقصى 
قوته في الجر بمجرد ان ترتفع يدي 
الممسكة بالسوط» وهناك اخيرا الكلب 
الذي يرميني بنظرة جانبية وهو يعدو 
وكأنه يريد ان يحملني على التقدير: 
"الا ترى بعينك كيف اني ابذل غاية 
جهدي؟" ٠‏ 

وفي ؟١‏ ابريل اعترضنا شق ماكي 
في الجليد يبلغ عرضه ثمانية امتار 
وتطفو على سطحه بضع شرائح من 
الجليد عند اضيق نقطة فيه٠‏ فآخذت 
اقطع شرا شمم اخرى حن حافة الشق 
واضيفها الى الاخرى الطافية لكي 
اصنع منها جسرا عاكما ١‏ 

وهأ ان اصبحت على أهبة المسيرء 
حتى نبتّهت الكلاب بصيحة عالية 
واطلقت لها العنان وانا ادقع الزحافة 
وراءها من الخلف» ورحنا نعبر شريحة 
عائمة تلو أخرى» حتى اذا ها بلغنا 
الشريحة الاخيرة ووضعت الكلاب 
اقدامها فعلا على الجانب الآخر 
توقفنا فجأة عن الجر فتأرجحت 
شريحة الثلي الاخيرة على نحو خطر 
وانزلقت الكلاب التي في المؤخرة الى 
الماء فوثبت الى الامام ورحث اضرب 
الا عنة المرتخية بقبضة السوط واصرخ 


في صخب: "انطلقوا١٠٠‏ انطلقوا"ع 
فاندفعت الكلاب في حهد متناه نحو 
ألاهام» حتى أاستقرت الزحافة اخيرا 
على الجليد الصلد ٠‏ 

ويوم (١‏ ابريل كنت تجاوزت 
هنتصف المسافة١‏ وفي اليوم التالي 
هبطت الطائرة وزودتنى باهدادات 
جديدة ونصف طاقم من الكلاب٠ ٠‏ وبقي 
اهامي 4" كيلومترا حتى حتى ابلمم 
القطب» استطيع أن اقطعها في 
عشرة ايام اذا سمحت بذلك حال 
الجليد والجو. 

وتملكني شعور غغريب بالئقة من 
النجاح على رغم الصعوبات الماضية ٠‏ 

ول ولسلء انق ولي ان تا ول قر 
ضباح-اليوم الثاني (10 ابريل) عند 
اس م الال 8 
مكاني طوال ذلك اليوم واليوم الذي 
يليه : 

وعند ظهيرة اليوم السابع عشر من 
الشهر تحسن الجو بعض الشيء بعدما 
طال انتظاري اكثر مما استطيع ٠‏ لكن 
الفلج عدو ماكر حبيث» يغطي 
المنطقة المنبسطة امامي ويموه كلا 
من الجليد القديم الصلد والثلسج 
الحديث الطري على مسافات رقيقة 
السمك محفوفة بالخطرء وكثيرا ما 
حدث ان انشق الجليد تحت أقدام 
الكلاب ووجدتني غائكصا في الجاع 
مسطحمحات الجليد المتمركة ‏ 
وسرعان ما واجهنا خطرا اخر: 
مساحات هائلة من الجليد تتحرك 
والدنيا من حولي تبدو وكآنها مسرح 
دوار )> فأجدني للمرة الاولى طافيا 
بالفعل قوق المحيط القطبي» ارتحل 
عبر قطع ضخمة من الجليد منفصل 

يا 


المختار 


بعضها عن المبعض الآخر ولكنها لا 
تنفك عن الاحتكاك همحدثة اصداء 
مخيفة٠‏ ومن ثم» فلا هفر من ان 
تتضاءل مسطحات هذه القطع الضخمة 
تضاؤلا مطردا ٠‏ 
. واجدني في ذلك المساء معسكرا 
فوق جزيرة من الجليد لا يتجاوز 
قطرها ثلائمئة مثر ١‏ وفجأة بدا لي شق 
ضخم في الجليد على مسافة تقل عن 
عشرين مترا من خيمتي٠‏ فماذا افعل 
ياترى؟ 202 
وبيئما انا اقلب الاحتمالات ينفتح 
شق آخر اقرب من سابقه» وتتحول 
الجزيرة الى قطعة جليد صغيرة 
طافية » ولا بعود هناك وقت للتفكير ٠‏ 
وجاءت دوامة من التيارات الماقية 
بكتلة اخرى محدثة ما يبدو انه مسطح 
جليد صلد» فسارعت الى طي” الخيمة 
ووضعها في الزحافة» واختطفت 
العارضة الحديد التي أكسر بها الجليد 
وهويت بها نحو الاعنة بين الكلاب 
والحافة وصرخت بأعلى صوتي: 
"انطلقوا حالا! انطلقوا !" واندفعت 
الكلاب في انطلاقة واحدة تجذب 
الزحافة الى كتلة الجليد المجاورة ٠‏ 
نليجة حسنة» هرة واكحدة اخرى 
ونبلغ الأمان٠‏ وهويت بالعارضة مرة 
ثانية نحو الاعنة وعادت الكلاب 
تجذب الزحافة بكل قوتها١‏ وها هي 
سوى ثوان قليلة حتى عدنا الى الجليد 
الصلد الراسخ ٠‏ ش 
ولقد اقنعتني تجربة هذا الهلاك 
الوشيك بأنني كنت عجولا اكثر مما 
يجب فأصبحت اتريث الآن على امل 
ان تعود كتل التلح الى الالتصاق معا 
في كتلة واحدة ١‏ وبقيت منتظرا حتى 
15 


ينا ير 
يوم 5١‏ ابريل قبل ان اطمكثن الى 
استكناف الرحلة بأمان٠‏ وقد كوفئت 
اليوم مسافة 5٠‏ كيلومترا واضفنا 
اليها في اليوم التالي (؟؟ ابريل) .+ 
كيلومترا اخرى كانت من افضل 
المراهل التي قطعناها ٠‏ 

وفي "#؟ ابريل (نيسان)» اعترضنا 
خليط ضخم من جلاميد الجليد 
المتشابكة» فاضاف عقبة جديدة الى 
هتاعبنا» لان العدو فوقها ينهك 
الكلاي ٠‏ وعندهأ اصذر أهرى اليها بأن 

تجر الزحافة يظل كل كلب وأاقفا فى 

0 يتلفت حوله محهملقا في زهلاكه ' 
وكأن الامر يعني هؤلاء فحسب ٠‏ 

وظللنا »ع على رغم ذلك» نواصل 
المهسير٠‏ تعبر شقوق الماء احيانا 
بطريقة الجسر العائم من شرائح 


الجليد١‏ وذات مرة لم اجد شرائم جليد 
عائمة» فاقمت جسرا الزحافة 


تقسها + بان اخزلقت مها عبر الماع 
حتى اصبح كل من طرفيها مستقرا 
على احدى ضفتي الشق المائي ٠‏ 

وبدا لي ان الكلاب لا تثق كثيرا 
بابتكاري هذاء ولكنها لا تمانعم في 
أن اقودها واحدا بعد الآخر عبر هذا 
الجسر الارتجالي * وعندها تصبح كلها 
على الضفة الاخرى» اعيد ربط 
اعنتها» ويجذبة واحدة بعود الجسر 
فيصبح زحافة مرة اخرى ٠‏ 

ويوم 98 ابريلء اتت أخشر طاكرة 
امحدادات وزودتني بكجية هن الاغذية 
تكفي لايام: عدة أخرى» واخذت عهذا 
على نفسي بانني لن احتاج الى ا كثر 
من ذلك١‏ وغهمرتني هذه الفكرة 
بالتفاؤل٠‏ وفي اليوم التالي دفعت 
الكلاب بشدة فحققنا تقدما ممتازا 


4 


اول قدمين على سطح المعالم 


ولم يعد يفصلني عن القطب سوى 1 على قاب قوسين مناء وائنا ولا شك 


كيلومترا ٠‏ 
في موامهة القطب اطل يوم 5/8 
ابريل» فهل سيكون هذا آخر يوم 
للارتحال؟ وبعد ساعة من المسير 
ظهرت كتل الحليد وقد اصبحت 
رقيقة» وبدت مساحات الجليد 
كالواحات المضيافة ٠‏ غير أن الطريق 
قد تعثرت هن جديد بسبب الشقوق 
في سطح الجليد والتي بدت كشبكة 
عملاقة نشرها الصيادون كي تجف:٠‏ 
وكانت معظم الشقوق ضيقة تتيح 
للكلاب ان تثب عبرهاء ولكنها 
تستغرق منا وقتا اضافيا٠‏ وعلى رغم 
استمرارنا في المسير المنتظم طوال 
١4‏ ساعةع الا ان هذا لم يكن كا فيا 
وبات لا هفر من ان يرجأ اليوم 
الموعودء فاتحامل في اعياء لاحل” 
الكلاب من الزرحافة وانصب الخيمة 
للهرة الاخيرة» من دون شك» وتضطرم 
جوانحي بلهفة تمنعني من النوم ٠‏ 

ان الصباح في الايام القطبية 
الصيفية يحنا. ج الى تمييز شخصي 
فل ال العداء الخط الفاصل هناك 
بين النهار والليل٠‏ وقد استيقظت 
باكرا » بينما تجاهلت الكلاب حلول 
هذا "اليوم" الجديد» مم انه آخر 
صباح لنا هناء فقررت ان التقط فيلما 
للخيمهة وطافم الكلاب» وحاولت 
ايقاظها من الرقاد» فلم تمتثل لطلبي 
اللحظة: التاريفيةء- وكافت:' التشيكة 
فيلها جاهذا ٠‏ 

وكان الامر مختلفا على "الطريق"» 
حيث تبذل الكلاب جهدا خارقاء وما 
ان نبدأ السير حتى ينتابتي:احسا س 
بالراحة والهناء٠‏ فقد اصبح القطب 


: اليوم٠ء‏ ورحت اركض خلف 
الزحافة شاعرا بالامتنان للكلاب على 
ها ساهمت به في قيق النصر 
الاخير٠‏ 
وبعد ؟١(‏ ساعة تقريبا من السير 
المتوااصل قدرت انتي قد بلفت 
القطب ٠‏ ويوم 89؟ ابريل» في الساعة 
6 مساء بتوقيت غرينتدش» اوقفت 
الزحافة وقمت بالرصد بآلة السدس» 
فبدا القطب قريبا الى حد انه لو كان 
هناك بالفعل قطب شمالي فلا بد ان 
يكون قد اصبح على مرمى البصرء 
وعدت فاجريت » على سبيل التأكيدع 
عملبيات رصد اضافية ليومين آخرين 
انف مد لاد لواقم هي انني 
0 1 
ستحملني الي مشيم القاعدة» رحت 
اعرض الفترة الشاقة العصيبة التي 
امئدت 00 يوهما من السير المتوا صل ع 
وافكر في زوجتي وفي الذين 
سا عدوني » واجدني سي لتمكن 
الانسان» للمرة الاولى في التاريخ» 
من بلوغغ القطب الشهالي منفردا ١‏ 
8 نعومياويمورا 
ولد نعومي اويهورا في ؟! فبراير (شباط) (185) 
وقام بالعديد من المغامرات المتحمية الهنفردة٠'‏ فهو 
تسلق اعلى قمم الجبال في امريكا الشمالية والجنوبية 
وفي افريقيا» وركب نهر الاهازون في رمث على مساقة , 
0٠‏ كيلومترء وقطع فوق الثلوج مسافة تزيد على 
٠‏ كيلومتر دن غريثلائد الى الاسكاء وهي اطول 


رحلة لانسان بزحافة ثجرها الكلاب» كما تسلق قمة 
ايفريست في هايو (ايار) 191٠8‏ مم اول بعثة يابانية 


نجحت في بلوغ تلك القدة: 


(# ) ايضاح جغرافي: عند القطب الشمالي يقل طول 
اليوم حتى يصبم دقائق قليلة» تتضاءل بدورها الى ثوان 
معدودة حتى ينعدم المرمن تماما فوق "نقطة" القطب 
بالضبط١‏ 


١و‎ 


ذات هرة دعى المهندس المعماري 
الكبير الفار آلتو الى القاء محاضرة 
في سويسرا فقبل الدعوة ولكنه» تبعا 
لعادته» لم يتناول موضوع العمارة 
على الاطلاق بل تحدث عن صيد سمك 
السلمون وعن جمال الريف الفنلندي ٠١‏ 
وقد تملكت الحيرة الجمهور في بداية 
الاهر لكنهم لم يلبكوا أن ادركوا قصد 
المحاضر الفنلندي الصغير الجسو 
واللبيب الذهن عنذدما راح يذكرهم 
بانه ينبغي للعمارة ان تتقبتّل فهم 
الطبيعة وأن عي ان حذورها راسخكة 
في عالم الاحياء* وقال همرة لطلابه: 
14 


تتوهج ضياء ورونقا وشا عرية 


"عنذها تضعون تصميها لنافذة تخشيلوا 
ان في اطارها وجه الفتاة التى 
تهوون" ٠‏ 

وكثيرا ها كان الفار آلتو يقوم 
1 د 0 جا علا 
5100 القديمة الهادفة الم 
تحويل الشيء المبتذل الى شيء 
نفي س٠‏ 

ان العمارة» في نظره» هي فن” 
تحوبل العدي التافه الى كتلة من 
الذفبت رواسا الميناقيل التظترية 
فيتجاوزها مكتفيا بالقول: “انا 


11 


1 
317 


قاعة فنلندبا من الداخل١‏ 


أبني"٠‏ وقد بنى بالفعل' وها ان 
الهباني التي شادها طوال ستة عقود 
تقريبا » بين الغابات والبحيرات في 


رحاب الارياف الفنلندية الباردة 
تنتصب كالالغاز فوق سطم الارض 
طبقات_ حجرية مقتلعة من الصخور 
المحلية» تعكس اناقتثها جمال” 
الطبيعة وتقوم في هدوء وسلام 
بوظيفتها الانسانية المكتملة ٠‏ 2 
وعندهما توفي ألتو سنة 1/!ا9١‏ عن 
4 عاها نعي "كآخر عمالقة العصر 
البطولي في فن العمارة الحديث"٠‏ 
وقورن بغدد من افذاذ العمارة مثل 


ع لابااعع ندع جام بروريك فاع عد 


لوكوربوزييه ووالتر كروبيوس ومايس 

فان دير روه وفرانك لويد رايت٠‏ 
ليس هناك في الحقيقة ما يربطه 
كثيرا بهذه النخبة من المعماريين» 
فقد ادرك التو منذ البداية انه مريب 
عن التصاميم الهندسية المتيبسة في 
الكثير من العمارة الحديثة٠‏ وقال هرة 
ان "العمارة في ذاتها لا تبرز فعلا ها 
لم يكن الانسان هو محورها ٠"‏ ولذلك» 
فانه قلما اعتمد» كسائر معاصريه» 
على الصلب والجص والاسمنتث» بل 
شيكّد مبانيه من الخفشب والاجر 
والرخام والنحاس والحجرء وكلها 
0_1 


عع تمد عيرك] تتعومي تهقشيز معصزم 


0 


0 


0 


1 ع لفقم برو يديورج +2 الاك رائة عبرل كقاهبم مجاعم _نمكامومم 


١ 
0-1 و‎ 


قاعة فنلئديا من السارج ٠‏ : 


الانسانيةء وانصب"” همه على شد” 
الروابط بين الانسان والطبيعة» فآثر 


الاعتجحاد على الاشكال الدائرية غير 


المنتظمة التي تعكس المناظر البيئية 
المترا مية حولها٠ء‏ وقد ارتأى آلتو ان 
سزوكد المباني التي يصممها بجدران 
زجاجية ينبسط من خلالها النظر على 
مشا هد خضراء لم يتوقعها - حتى 

الفناءات الداخلية - كما انه ركتر 
على انارة الاقسام الداخلية بالاضواء 
الطبيعية الغامرة التى تتدفق عبر 


خمم م باو عمد له ورمع مجح مجسجن التمعازسموسصد ته رو ودجوجقلةنجويو ببحسطه مج ومع ) حموويهر 


5 
0 
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الكوى السقفية او التصلل في ا 


خلال الكوى الجانبية البارعة 
التركيب ٠‏ ولقد كان الضياء ا 
بحقدار ها كان القرجيد والخشب» 


هيزات معظم مبانيه» فكان له» خلال 
حياتهة المهنية التي احمتدت نصفا 


قرن» ان صمكّم ما بريد على 7٠١‏ بناء 


وصفثه "النيويورك تايدس" لدق وفاة 
المهندس العبقري» بائه "بعض ‏ من 
أجحمل الباهحات ف يالقرن العشرين 

١١١ 


ملاون 


٠: 
03 


١ 7قموقام‎ 


“هقما اعسب قةةارلضت الزماكهما نهونمر جم 


0 
0 


ولد هذا المهندس المعماري الشهير 
سنة. الور فنا أب تعمل وشت ذا 
للاراضي وأظهر منذ صغره موهبة في 
الرسم» وفي ها عدا ذلك كان تلميذا 
وسطآ لبس بالجيد ولا بالرديء ١‏ وبعد 
أن ترك المدرسة التحق بالمعهد الفني 
في هلسنكي وتخراج فين مهنذ سأ 
معماريا سنة ٠19(‏ 

وكان أول عمل انطلقت به شهرة 
آلتو وضع تصميم لحصح . السل” في 
بيمهيو خلال عام ١١5‏ وقد اتبع 01 
في هذا العمل الاسلوب الدولي العقلي 
الخالي من الزخرف والذي يتمشى عليه 
لوكوربوزييه وكروبيوس وغيرهماء 
في ها يتلاءم مع موقع المصم الوحيد 
الميني في غابة فنلندية٠‏ وهم أنه 
اعتهد على الاسمنت المسلح والحجص 
والصلب والزجاجء ألا انتم وفق الم 
أقامة بناء من طبقات بدا كأنه 
يتعانق مع الطبيعة٠‏ لكن آلثو اظهر 
قدرته الممييزة في تصميم الداخل٠‏ 
وقال. مرة في هذا الصدد ان مهمة 
المهند س المعجاري هي "حهاية الكاكن 
البشرى"» ومن هنا كانت الاضاءة 
الملطتفة غير المباشرة وكانت 
السقوف الرقيقة الالوان والجدران 
الكاتمة الصوت٠‏ وحتى ان المفسلة 
التي صممها ألتو كانت هي ايضا 
كاتمة للصوت بفضل تركيز الحنفية 
(الصنبور) بطريقة تجعلها تصب في 
زاوية حادة من الحوض٠‏ وقد تناول 
التصميم كل شيء» بها في ذلك 
مقابض الابواب التي تتناسب 
الايدي٠‏ وهو أبى استعمال انابيب 
الصلب والكروم الشائعة في ذلك 
الحين» مفضلا عليها الخشب الرقائكقي 
المحلي وقضبان البتولا المنحنية. 


وكانت النتيجة نجاها باهرا فقد 
اصبح لهذا الاثاث المريح والمبتكر 
شهرة عالميةء واستوحته التصاميم 
الفنتلندية وبلغت بفضله جودتها حدودا 
اسطورية ١‏ وقال ناقد امريكي ببعض 
الحماسة: "اخلع معطفك وربطة عنقك 
كم اجلس على مقعد من تصميم 
الكو " ؛ 

وبعد ذلك ذاعت شهرة آلتوء ولم 
تلبث ان اتئسعم نطاقها على المستوى 
العالمي بعد تشييد المكتبة الوطنية 
في فيبوري التي كانت احدى ضحايا 
القصف السوفييتي خلال عام ١١44٠‏ 
وقد اثار فن” آلتو فضول طلاب العمارة 
واهتمامهم» سواء أمن ناحية الإاسلوب 
او من جهة البناء نفسوء فخلافا 
لمعظم جهندسي العمارة» كان التو 2 
يضع مسودة تصميمه من دون استعمال ‏ 
ادواتث القياس المآألوفة لدى 
المهندسين كالمسطرة الطويلة 
والمكلثش٠‏ وقال موضحا ذلك: "انا 
ارسم بالفطرة ما يكون احيانا اشكالا 
طفولية» وبهذه الطريقة تتخذ الفكرة 
الاساسية شكلها النهائي بالتدريج"٠‏ 
وقد اهتد ى آلتو الى وضع التصجيم 
المد رج لمكتبة فيبوري بعدها رسم 
شتتّى المسودات الحافلة بمختلف 
انواع المناظر الجبلية الرائعة مع 
المنحدرات المغمورة بأشعة الشمس ٠‏ 
وكان غرضه من ذلك المحافظة على 
انسجام البناء» أيا تكن المضاعفات 
التقنية الواحجب حلها ٠‏ 
المشاريع تنقذه - وكان آلتو في حال 
ابتكار دائمة١‏ وكان اصحاب المطاعم 
يرتاعون منه بسبب دأبه على 
"تزيين" اغطية الطاولات ولواكم 
الطعام »أو أي شيع بيقع في هتنا وله » 

ل 


ني الانيقة من الخزف الصيني الاصيل شعي 
لعالم ٠‏ وهي تتيح لك مجالا كبيرا 


آخر عمالقة العمار الحديث 


بالافكار الجديدة التي تتراءى له وهو 
هناك٠‏ وكثيرا ها كان البناؤون ينفد 
صبرهم بعد طول انتظار فيضطرون 
الى استدعاء هذا المعتان ا مهار ١‏ 
الظريف البارع. مق المطاعم .حيت 
وغالبا ها كان يستيقظ وسط الليل 
ويجلس الى طاولة الرسم وهو في 
ثياب النوم٠‏ وقلما كان يقابل 
الاأشخاص البارزين الذين يقصدونه 
في فنلندا ٠‏ وعندها طلب همنه هرة ان 
يلقي محاضرة خارج فنلندا » رد قائلا: 
"كيف استطيع أن اغادر فنلندا في 
الصيف» وانا مغرم بها"٠‏ وكان يكره 
الرد على الهاتف او كتابة الرساكلغ 
وقلما اجرى محادثات. صحافية معللا 
ذلك بأن مبانيه تعبر عن كل شيء يود 
ان يقوله' 

وقد وجد م ا 
له في اسوأ ازمة عرفها في حياته» 
عندما توفيت زوجته اينوء زميلته في 
فن العمارة» سنة 2(144© قبلعع به 
حزنه اعماق اليأس٠‏ ولكن سرعان ما 
تحدأته اللشاريع الجديدة فانتشلته 
من الهاوية١‏ ثم جاء زواجه الثاني 
بالمهئدسة المعهمارية ألشابة اليسا 
جديد١‏ ولم تنقض بضع دقائق على 
زواجهما المدني حتى سارع آلثو الى 
عهله. وينى" بيتا- له مخاظا: بالفياه 
وحمضاء بالكير وسين (الكاز ) ليستمتع 
شبه بطعم الراحة 0 يعيدا 
عن مكتبه في هلسنكى ٠:‏ ولم يكن هذا 
الهنزل بيتا عاديا على الاطلاق» لكونه 
هو نفسه المهندسن وصاحب الدذار 
معاء فقد جعل من جدرانه فسيفساء 


مرصوفة بشتى انواع القرميد والآجر 
الخزفي٠‏ 

ووضع آلتو تصميما لمركز مدني 
رائع على مقربة من خلوته في قرية 
ساينا تسالو الصغيرة وسط فثئلندا٠‏ 
والنحاس والخشب ٠‏ ويبدو البناء من 
الخارج كأنه خليط عشوائي من 
الاشكال الهندسية غير المنتظمة ١‏ لكن 
عدم الانتظام والتناسق هنا كان ارا 
مقصودا ٠‏ فقد اقيمت اقسام المركز 
تتيم التمتع بالمناظر الطبيعية 
الممتدة عبر الغابيات والمحيرات ٠‏ واذا 
ها طاف المرء فى هذا الجمبنى تبد'ت 
له الاشياء كأنها في تغيثر مستمر 
كلما انتقل فيه من مكان الى آخرء 
وقد جاء رصف القرميد والخشب على 
نحو يجعل من البناء مقطوعة شعرية 
منظومة حول اطار الغابة ترصيععها 
الحدائق الغنثّاء الداخلية ١‏ وعندها اذن 
اصحاب الرأي في ساينا تسالو بوضع 
مصابيح كهرباثية تضاء بغاز النيون 
امام المركز الذي اقاهه آلثوء سارع 
هذا الى التجذيف برورقه عبر البحيرة 
وراح .يرجم المصابيم بالحجار حتى 
حطمها كلها ٠‏ 

وفلتساء كنان اللتيو تظ هيسن فى 
المناسبات العامةء لكنه اذا ما. 
حضرها كان أنيق الملبس» متحفظ 
الرأي» حاد اللسان٠‏ الا انه كان في 
الوقت نفسهة يطفح ودآ وحرارة كثيرا 
ها اذهلا اصدقاءه» وقد علق أحدهم 
على ذلك بقوله: "ان آلتو يحملك داثما 
على الشعور بأنك اقدر مها 
واغنى" ٠‏ ' 
لقد كان آلتو متجردا 0 


الت 


المخثار 


شاء بوئاس كوكوئن) الهعؤئلف 
الموسيقي الفنلندي المعروف» ان 
بيضع آلكو تصميما لمنزل له» قصد 
مترددا صديقه القديم لعلمه بانه 
يفضل الحبائي العامة وقال له "فل 
يستطيع الرجل العظيم أن يستغني 
عن أحد معاونيه؟" فأجابه التو 
ساخطا: "هذه ليست حمهمة بتولاها 
معاون١٠‏ اي طريق تسلك للدوران حول 


البيانو؟" ومن ثم صحم التو البيت” 


الذي بدا كأنه يدور حول البيانو» 
وزوأده بكل ما تستلزمه حاجات 
كوكونن الايحاثية مهن هدوء وسكينة 
وسماء وقمم أشجار ٠‏ وسأله كوكونن: 
"ها هي كلفة اتعابك؟" فأجاب آلتو: 
"ثلاث فاصلات هوسيقية"٠‏ ورد 
للمعروف وضع كوكونن لحنا موسيقيا 
للفيولنسيل وأهذاه الى المهندس 
الحمسن٠‏ ويستعيد كوكونن هذه 
الذكرى ويقول: "كيف استطيع ان 
اتصور آلتو قد فارق الحياة ؟ فهو يحيأ 
ليس في” وفي موسيقاي فحسب بل 
في كل انحاء فنلندا ٠"‏ 

ولقد شغل آلتو مركزا قوهيا يتمتع 
بهم عصادة كبتار الكتساب والقادة 


السيا سبون والهلوك» واطلق علية 
ابئاء قومه المخلصون لقب "االمعلم " 6 
وكانت الطاكرات تنتظره شي أر ض 
المطار» اذا هو تأآخر عن الموعد 
المضروب» كها كانت سيارات نقل 
السيام تقف امام منزله 0 ولد 
بينهما يبتعالى صوت الدليل في اعتزاز: 
"هنا يعهل الفار التو ٠"‏ 

احا في ها يختص به شخصيا » فلقد 
كان ألتو ذلكا لخيمياقي الذي بحاول 
”)دخال بصيص هن النور في نفس 
البشرية التاعسة"٠‏ وكان ألتو يجد في 
ذاثة ما يلزم من الهمة واتقوة لهوا صلة 
اعمالد الابداعية من أجل بلده» ولم 
تكن من اقلتّها تلك القاعة الفنلندية 
الرائعة التي قيل عنها انها "واهد من 
أجمل الاعمال التي جاءت بها هندسة 
العمارة الحديثة في العالم ٠"‏ 

وقال هرة الرسام الفنان خوان 
عغريس: "ا عطني غصنا لاستقر عليه 
فاغر"د كالعصفور " ٠‏ ولتعلم كان يتحدث 
بلسان آلتو أذ ان فنلندا كانت 
الغصن وأعمال آلتو كانت فضي 
التعريد 

ون موريس شادبولت 


هطلارهة 


ملكية خاصة 
يجب ان تكون للفِستا ن الحميل هزايا بوابة حديقة: حماية الملكية من دون حجيب دن 


الرؤية* 


اناقكول فرادس 


ذوق حسن 
ردت الكاتبة الفرنسية الكبيرة كولست على الرأي القائل بأن رجال اليوم اقل ذوقا مما 


كانوا عليه »> بالآتى 


”أنكم تغالون ١‏ فاوس شاهدت احد سكان بنايتنا يسند زوجكه 


و ا ا 


١1 


لباك 


الموسيقي اطول عمرآ 


اكدت دراسة شبه طبية الظنون التي 
خامرت عشاق الموسيقى طويلة ان قادة 
الفرق الموسيقية يتمتعون بأعمار اطول من 
المعدل؛ فالعبقري ارتورو توسكانيني» 
على سبيل المثال» ظل محافظأ على حيوتيه 
حتى بلغ التسعين؛ وبقي ليبولد 
ستوكوفسكي يقود فرقته عندما بلغ 
الخامسة والتسعين ٠‏ 

وقد آاختار هاوى السيمفونيات» الدكتور 
دونالد اطلس من لاجحولا في كاليفورنيا » 
عينة عشواثية تحتوي على اسماء ه"ا قاكد 
فرقة موسيقية متوفين وبعد التدقيق وجد 
ان متوسط اعمارهم بلغ "اغ» "لا سنة» وهو 
ما يزيد قرابةخمسة اعوام على متوسط عمر 


لهاذا ؟ يناقش الدكتور اطلس في المجلة 
المختصة "منبر المطب" نظريتين: الاولى ان 
قادة الفرق يتمتعون باحساس غير عادي 
باشبام الذات» وينتعتسون بتقدير 
المستمعين لهمءه ائنهم ذوو نشاط 
وذكاء فائقين, وكانت الابحاث الطبية 
السابقة قد اقرت باهمية هذه العوامل 
النفسية ‏ الطبية فى اطالة العمرء اها 
النظرية الثانية فتقول ان قادة الفرق 
يكثرون من تحريك اذرعهم في اثناء 


التمارين والحفلات مما ينشط القلب 
والجهاز الدموي ٠‏ 


أعناهة 
0 


الغذاء والطاقة 


في الولايات المتحدة ١١١‏ ملايين شخص 

بالغ يعانون السمنة ٠‏ ويتجاوز مجموع ما 
يكتنزون من وزن زائد مليار كيلوغرام٠‏ 
ويقول عالمان من جامعة الينوي ( 
أوربانا) ان هؤلاء لو اتبعوا نظاماً غذاث 
للوضول الى متوسط الوزن الطبيعي فانهم 
سيوفرون على البلاد في السنة الاولى ستة 
الاف مليار سعرة حرارية ز(اي ها يعادل ؟١‏ 
مليار قطعة همبرفر او 20 مليار كأس من 
الهارتيني او 5١‏ مليار قطعة من الحلوى٠‏ 
واذا واظب هؤلاء على نظامهم الغذائي 
فستوفر البلاد ثلاثة الاف مليار سعرة حرارية 
كل سنة ٠‏ 
ولو ترجمنا هذد المليارات من السعرات 
الحرارية الى وهدات هن الوقود المستخرج 
من الارض (مستندين الى كمية الطاقة 
اللازمة لانتاج سعرة هرارية من المواد 
الغذائية» فان تقليل كمية الغذاء على هذا 
النحو في السنة الاولى يعني توفير 5+5 
مليارات ليتر من البنزين (الفازولين) ونحو 
هليون ليتر كل سنة لاحقة . 

جابء 

١١ / 


اختصاصي في علم الحشرات من تايوان 
يكشف بعدسة كاميرته دنيا قللما رأها النا س 


اذا حدث لك هرة أخرى ان هررت 
بحشرة ولاهمستها قدمك أو داستها 
باخمصها » فتوقف قليلا وفكر» فلعلك 
تكون سحقت مهندسا بارعا او ابا 
مخلصا او استاذا في فن 0 و 
عاشقا من اعظم العشاق في العالم ٠‏ 

فالدكتور لي سونم يانغء 
الاختصاصي في علم الحشرات في 
تايوان والذي يبلغ 2 
والخمسين من العمر» يذهب بنا في 
رحلة مذهلة عبر ذلك العالم الدقيق 
الاوصاف الذي تعيش فيه مجتمعات 
الحشرات٠‏ وقد انتج عن هذا العالم 
شريطا تثقيفيا بعنوان "الاحداث 
الخفية" نال عام //91( ثناء جمعية 
التصوير الفوتوغرافي في مهرجان 
منا 011 ] لي سوئمٌ يانم وروجته مائلي ٠‏ 


ان 0 «اناكقع؟ ]ع1 906 10241آنا؟511لف القالازة1215يا51 +8 1977 زع (1977 جع فرعنام يلخالؤه هبط 1زيلة لنوجاء معكدعويروع 
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فراشتان من نوع “يابليو نيد * في وضع مشكائي تختلط فيه الالوان ها ان تتغير اوضاعهها ء وهما تتزاوجان على 
صن صغير ٠‏ ويكمن سر الحصول على مثل هذه الصور في ظول الاناة الذي يقاس ,بالسنوات اكثر جما بالدقائق ٠‏ 


الافلام الدولي في امريكا ١‏ فقد تمكن 
الدكتور لي» في هدى عشر سئين من 
تجميع ما أصبح الان "فيلما ملحميا ٠"‏ 

نشأ الدكتور لي في مزرعة ابيه في 
تايوان» ودرس اهراض النباتات في 
النانان فين أن يمحل فى مد 
البحوث الزراعية في تايوان حيث 
وجد نفسه» على غير انتظار» في 


أدارة علم الحيوان الاقتصادي ٠‏ وهو. 


يقول في ذلك: "كان المكان مليتا 
اليسروع القارضة والمكسوة بالشعر 
الى الديدان البغيضة التي تثير 
الاشمكزاز» فالى مختلف انواع البق 
1 


الكريهة0٠‏ غير أني .تمكنت بهرور 
واكتشفت ان الراكهة الكريهة 
الهنبعثة من البق الاخضر قد تصبح 
بعد تخفيفها > باضافة الهاء اليهاءع 
شبيهة براكحة العطر الفرنسي" ٠‏ 
وكانت حماسة لي الحديثة العهد 
للحشرات تقترن باهتمام طويل الامد 


'بالتصوير الفوتوغرافي٠‏ وكان البحث 


الذي يقوم به في المعهد يتناول تأثير 
الهبيدات على بعض الحهشرات» فأخذ 
بيصور ذلك بعدسات الالتقاط الساكن 
والمتحرك» فأثار الامر اهتهاما كبيرا 
من جانب شركات انتاج الكيمياكيات ٠‏ 


الذكر يجهز “كمكة الزواج 


مجتمع الحشرات 


وعام 17 دفعت له احدى تلك 
الشركات مبلغا من المال في مقابل 


تصوير شسريط تكقيفي قصير محن. 


حشرات الارز ١‏ وعلق هو على ذلك على 
سبيل الدعابة: "ولماذ! لا اصنع فيلما 
عن الطبيعة شبيها بفيلم والت ديزني 
الشهير "الصحراء الحية؟” 

حياة الحشراتك ‏ ولم تلبث هذه 
الفكرة ان ملكت عليه حواسه٠‏ وكان 
مفهومه لها منذ البدايةان:يصور 
مراحل حياة الحشرات بكاملهاء» فبدآ 


في الحصول على غذائها وتناوله» ثم 


انتقل'الى التركيز على اساليبها في 
القكان معدن الزنابير» مكلا» أتهتم 


استعداد! للتزاوج» يقوم ذكر ذ 
جسده» وذلك بعد ان يكو 


ن الزوجان قد عبرا عن رغبة الجماع عن طريق الاشارات 


عندها تبلغ الكعكة حجها مناسبا» 
يتحرك !إذكر الى الجانب الاسفل من 


عندها يكون الجو حاراء ولا يقف 
عنفها عند حد لظرد الدخبل الذى 


يجرؤ على الاقتراب منها منها ٠"‏ 

وهو وقف ذات هرة مأخوذا براقب 
زنبورا وهو يقتل احدى الحشرات 
اليسروعية ويمضغها حتى يهرمها 
ويقدمها وجبة طعام لصغاره ١‏ 

وكان لي يقيم في ضواحي العاصمة 
شريطه ١٠‏ اها الان 
فهو يعيش في ووفينغ في مقاطعة 
تايتشونغ » ولم تكن لديه سيارة ينتقل 
بهأ ال الريف لجمع الحكشرات او 
تصويرهاء» فكان يضطر الى خوض 
غهار الازدحام في الحافلات ووسا كل 


بابة "سيوهايزيد " باعداد *كمكة الزواج ؟: كرة بيضاء من الزبدالمستمد من افرازات 
المتبادلة بساقيهما الاماميتين» 


بينها تقوم الانة 
را الذكر الى وضع الجماع ٠‏ 


ورقة الشجرة ليفسح مكانا للانثى ٠١‏ 


1١5١ 


نثى بالتها م الكعكة) 


3 ستخدم خمسون "فلاش" في جهاز تصوير في فترة ‏ 
محدودة لابراز هذه اليراقة وهي تبحدث عن زوج في 
اللول» 


ان الكثير دن انوام البق الكريه الرائحة يتفذى 
بالنباتات» ولكن هذا النوع (الى اليسار) ليس منها: 
قهو يقتل حشرة اليسروع بامتصاص عصارتها الحيوية 
باحزاء قمه الحارة ٠.‏ 


ائثى اخد انواع البق (الى اليسار) وهي تضع شلالات | 
متساقطة من البيض الذهسي البراق 
علي نصل من ورقة النبات٠‏ 
زيل 


انثى حشرة “الاتلابيد "ع او حفار المهد (الى أعلى)) 
وقد انفقت ساعتين كا في قطع هذه الورقة 
وثنيها ولفها ٠‏ وفي منتصف عملها  »‏ توقفت واحدثت 
ثقبا وضعت فيه بيضتها ثم واصلت لف الورقة وبرمها 
لتجعل منها حزهة اكثر احكاما» فتصيم بذلك شرنقة 


المختار 


المواصلات العامة وسط الحشود 
المتصارعة التي تريد الخروج هن 
المدينة في عطلة نهاية الاسبوع ٠‏ 

ولكي تخيسر له اللقطات التقصيلية 
نما الى ”قن في |اقصى حديقة بيته 
فحوله الى ستوديو ارتجالي للتصوير» 
وراح يعمل فيه تساعده زوجته مانلي» 
لفثرات تمتد احيانا 0 ساعة 
متواصلة في الفترة الواحدة» وهها 
بحاولان اغغراء الحشرات وحثها على 
القيام بادوارهاء 

وقد ساعده في مههمته ايضا أن 
بعض الحشرات تتميز بتوقيت 
بيولوجي بالغ الدقة يتيح التنبؤ 
بهوا عيد وقوع الاحداث الحاسحجة في 
حياتها ٠‏ فقد لاحظ مثلا ان ثمة انواعا 
من فراش اليسروع تبدأ في الخروج 
من شرانقها قرب منتصف الليل)» في 
حين ان الحشرات الشبكية الجناح 
تضع بيضها بانتظام عند تحروب 
الشمس٠‏ وكان لي انفق كل مدخراته 
على مشروعه» فضلا عن ارتفاع اسعار 
الافلام»ء فاضطر الى ضغط اوقات 
التصوير بحيث حدد بالثواني الوقت 


الذي يجب ان يستغرقه التقاط الصور ٠‏ 

وكلما تقدم لي في عمله تزايد 
تقديره لعالم الحشرات وقد انتهى به 
الامر الى القول: "لقد اصبحت الان 
امتنع عن قتل أي شيء على الاطلر؟ 
وان وحدت النمتة تعبث في السكر 
الذي اضعه في قهوتي فائني 
ساتركها وشأنها ٠"‏ 

ولكن» اليس هناك تناقض بين هذا 
القول ومهمته في مجال مبيدات 
الحشرات؟ يقول لي في ذلك: "ان 
هدفي الاساسي هو معاونة الناس في 


الحصول على غذاء افضل والتمتع 


بصحة أسلم » ولا بد هن التضحية 
ببعض الحشرات لتحقيق هذا الهدف» 

واخها لا يجوز أبادتها"٠‏ 
يتحدث لي عن فيلمه التتقيفي 
الهفعم بالحيوية» فيقول: "نحن 
الصينيين تلاحظط ان الثهور» عندها 
تحهوت» تترك .وراءها جلودهاء وانا ‏ 
اعتبر ان هذا الفيلم هو بمثابة جلدي 
الذي يتيح لي ان أترك لهذا العالم 

حي اف عندها افارقده"٠‏ 


8م تيموتي غرين 


نوستا العزيزة 


يروي روي اندريس دو غروت حادثا حصل معه حين دخل مطعها في مدينة البندقية 
مع كلبته نوستا٠‏ فقد اختار طاولة على شرفة مسقوفة تطل على قناة١‏ وجاء النادل 


يسجل طلباته» ثم قال: 


"وكلبتك يا سيد ي »2 هاذا تحب ان تأكل ؟ " 


حاول دي غروت ان يتملص منه ولكن بلا جدوى' اذ لم تمض بضع دقائق حتى عاد 
النادل بمنديل بسطه على الارض امام الكلبةء وبدآت الاطباق تتوالى: 


طاس فضي فيه مرق لحم يفتح شهية نوستاء تلاه طبق فضي مليء بالمعجنات» 


وا خيرا قطع مقلية من شرا 


ويخكتم دو غروت روايثه بالآتي: " 


ثم الملحم تغطيها طبقة زبدة سائلة ٠‏ وبالطيع » اقبلت نوستا 
على ذلك كله بنهم ' وحين انتهت من وجبتها جاء النادل 


يمسم فمها بالمنديل٠‏ 


شزبت قهوتي وطلبت قائمة الحساب» فاذا بكلفة 


نمدائي تعادل ألف لير ايطالي وغداء و ها يقارب الالفي لير ١‏ 


١ 


(صحيفة "اسكواير *) 


07 
000 


بعد فترة وجيرة من انتخاب ريتشارد نيكسون ركئيسا للولايات 
المتخدة الامريكية عام عين هنري كيسينجر مستشارا للرئيس 
لشؤون الامن القومي ٠‏ كان كيسينجر نفسه اكثر المناس دهشة وهو 
يقول معلقا على ذلك “"لقد قفضيت عشر سنين هدرسا في جامعة هارفرد 
حيث الاستهانة بريتشارد نيكسون هي القاعدة المشتركة بين اعضاء 
هيئة التدريس ٠‏ وكان ابعد المناس أثرا في حياتي رجل 0 نيكسون 
مرتين في السباق على الترشيح للرئاسة هو نلسون روكفلر" ٠‏ وفضلا 
عن ذلك» فان خبرة كيسينجر في العمل الحكومي لم تتجاوز مهمتين 
استشاريتين قصيرتي الاهد اسندتا اليه في اثناء رثئاسة دوايت 
ايزنهاور ورئاسة جون كينيدي٠‏ وعلى رغم ذلك قدر لآراثه ان تكون 
خلال سنوات قليلة عاهملا حاسها في صياغة سياسة خارجية امريكية 
جديدة ٠‏ لم يثق نيكسون بوكالة المخابرات المركزية (السي - آي - 
اي) ولا بوزارة الخارجية» فعمل على ان يصبح البيت الابيض (مقر 
المرئاسة) تدريجا مصدر القرارات في هجال المسياسة الخارجيةء وهن 
الرئيس وعاتئف هنري كيسينجر ٠‏ انتهز كيسينجر هذه الفرصة الفريدة 
نيوجه الاهداث في العالم ٠‏ وبرزت ذروة جهوده في الخطوات السرية 
الدقيقة التي فتحت الطريق اهام سياسة الانفتاح على الصين 
الشعبية ٠‏ وفي ها يأتي مقتطفا تن هذ من مذكراته الذي طاى انتظارها: 

"سنواتي في البيت الابيض "» تحكي قصة ذلك الانجازانضخم ويروبها 
الرجل الذي تولى تخطيطه وتنفيذه ٠‏ 

١7 
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عندهما انتهيئا من صياغة البيان 
حول زيارتي السرية للصين في يوليو 
(تموز) (لا9(» علق ركيس الوزراء 
الصيني شو ان لاي» على ذلك بقوله 
ان الاعلان عن الزيارة سبيهز العالم٠‏ 
وهو كان على حقء٠‏ فلم يعتبر البيان 
حدثا مثيرا لاجهرزة الاعلام فحسب » 
بل هو غيثر بنية السياسة العالمية: 
فبعد عشرين عاها هن العزلة خطا 
مبعوث امريكي على أرض الصين 
الغامضة ممهدا الطريق لزيارة رئيسه٠‏ 

كان الامر مفاجثًا ومثيرا للدهشق 
لكنه جاء ذروة جهد ٠١‏ شهرا من 
الاعداد الصبور المتأني ٠‏ 

لم يسبق لنا أن تصورنا الوفاق 
ممكنا » بل كنا مقتنعين بأن الصيئيين 
أهل تعصب وعداء'٠‏ الا ائِنًا علىز جم 
عدم استطاعتنا في البداية رؤية 
وسيلة للتفا هم الصينيين فان 
الايمان بأهمية الاتفتاح على الصين 
الشعبية كان رسخ في نفس الرئيس 
نيكسون وفي نفسي انا كذلك ٠‏ 

وقد ساعدتنا الاحداث» لكني أشك 
في أمكان تحقيق تقارب الى هذا 
آخرء لقد تميز نيكسون بغريزة فريدة 
تدفعه الى تحديد ها هو جوهري 
وحيوي والى التحهسك بد١‏ لم تهمه 
الوسامُل أو دقائق الاهؤر بل كان 
النقاش حول تفاصيل التنفيذ يزعجه 
بالفعل٠‏ واذا اتخذ قرارا سياسيا 
فغاليا ها كان يترك لي أهر تنفيذ 
الاستراتيجية١٠‏ بيد ان تصميمي كثيرا 
هن الخطوات التي اتخذت» لم 
يمنحني القوة السياسية الكافية 5 
أتابع بمفردي هذا التغيير الجذري 
في سياسة البلاد ١‏ 


تفهم نيكسون بعمق جوهر تلك 

الفرصة المتاحة وبذل جهده بصبر 
ومثابرة من أجل تحقيقها ٠‏ ونظرا الى 
استناد قاعدته السياسية الى اليمين» 
فقد حماه ذلك من تهمة "التساهل مع 
الشيوعية"٠‏ وكان أسلوية في الادارة 
والحكم ملائما للتكتيكات السرية التي 
استوجبتها تلك السياسة٠‏ 


والحق ان جميع الإافكا زر صول 
التقارب بيئنا وبين ع الصبن أيا تكن 


هبرراتها - لم تتعد» عندما تسلمت 
الحكومة الجديدة الحكم» 
نظريات غامضة:٠‏ لقد انقضى عشرون:' 
عاها كاهلة من العزلة الفعلية والحرب 
العقاكدية بين البلدين» شهدت عليها 
حرب كوريا المريرة حيث استعير 
القتال العنيف بين الامريكيين 
والصينيين٠‏ وجرت بين البلدين 
محادثات كنائبة بدأت فى حنيف عام 
بين موظفين قنصليين من 
الولايات المتحدة ومن جمهورية 
الصين الشعبية» شم رفعت الى 
مستوى السقراء عام 900( ونقل 
مقرها الى فرصوفيا (وارسو) عاصمة 
بولونيا ٠‏ وفي ٠١‏ سبتمبر (أيلول) 
0 تم التوصل الى اتفاق لتبادل 
الاسرى كان الانجاز الوحيد في *"( 
اجتماعا عفدت بين عام 4ت( وعام 
4 كان اتفاق اعادة المواطنين 
الى بلادهم هو الانجاز الملمهوس 
الوحيد الذي تحقق ١‏ 
ظهرت أول بارقة أمل في أعقاب 
أحداث ("م أغسطس (آب) 198*4> 
وأعني بهاالفزوالسوفييتي 
لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ فملال الاحداث 
العنيفة التي جرت عام (١901‏ في 
بولونيا والمجير» حاول الصينيون 
ا 


المختار 


الالتزام بدور الوسيط» لكن موقفهم 
هذهالمرة كان ادائة صريحة قأاسية 
الالفاظ للاتحاد السوفييتي٠‏ وفي ]5 
نوفهبر (تشرين الثاني) ©١118‏ بعد 
ثلاثة اشهر من الفغزو السوفييتسي 
لتشيكوسلوفاكيا » وبعد الانتخابات 
الامريكية هباشرة» اقترحت بكين 
عقد اجتماع آخر في فرصوفيا في "١‏ 
فبراير (شباط) ١١419‏ 

لم يكن هناك مجال للشك. في أن 
الاتحاد السوفييتي بدأ يشكل المصدر 
الرئيسي للقلق من وجهة نظر السياسة 
الخارحية الصينية٠‏ فقد ساد مناطق 
الحدود الصينية - السوفييتية نوع من 
التوازن العسكري ظل قائما حتى 
اوائل ١915‏ عندها بدأ السوفييت 
ينقلون الى هذه المناطق وحدات 
ميدانية على مستوى عال من التدريب 
والمعدات » سحبوها هن أوروبا 
الشرقيةء وظهرت بسن الاسلحة 
السوفييتية صواريخ أرض - أرض 
ذات رؤوس نووية» وتزايد عدد الفرق 
السوفييتية على طول الحدود الصينية 
4 الى ها يزيد على 5١٠‏ فرقة 
حديثة التجهيز عام ٠/ا9(٠‏ 

تبدو جميع السياسات الناجحة بعذ 
تنفيذها كأنها كانت أمرأ مقدرا ٠‏ 
ويحلو للقادة والزعماء أن يداعوا 
استباق الاحداث وسلامة تقديرهم 
للا عمالالنا جحة) وأن يسندوا الى 
التخطيط كل الفضل في أهور تبدآ 
مرتجلة٠‏ لم يختلف الامر في السياسة 
الجديدة مع الصين» فقد كانت لدى 
الحكومة الامريكية الجديدة نية اذ 
صفحة جديدة» لكنها لم تملك اي 
فكرة محددة عن طريقة التوصل الى 
١4‏ : 


ذا بر 


ذلك بوكاقن علنها أن تضع فى 
حسابها حقائق الاوضاع الداخلية في 
البلاد» ومن أهمها نشاط تلك الجماعة 
من مؤيدي نيكسون التي تنتمي الى 
"اللوبي الصيني" المحافظ الذي لم 
يغفر أبدا للرئيس ترومان ولوزير 
الخارجحية دبن أتشيسون ها سهاه 
خيانتهما لتشانغ كاي - تشيك ٠‏ 
وربها واحهت الزعماء الصيئنيين 
ا ا م ار يل 


من خضم الثورة الثقافيةع وقد 0 
من خلال هذه الاضطرابات العنيفة 
(الكورة' الثقافية) الى القضاء في 
المهد على ها يبدو اتجاها حتميا في 
الدول الشيوعية نحو الوقوع في فم 
لبور قرا طبه وال كود وكا نا ملو 
في ذلك فرض فوران ثوري دائم٠‏ ولا 
شك في .أن ذلك أحد الامثال النادرة 
في التاريخ حيث يعمد رئيس دولة 
الى هدم المؤسسات والنظم التي 
أقايها هو ١‏ 

حفلت الاشهر الاولى هن رئاسة 
نيكسون بالاتجاهات المتناقضة ٠‏ فقد 
وردت في خطابه الاول بعد توليه 
الركاسة اشارة همبطنة اللمى استعداد 
الحكومة الجديدة للتباحث همع الصين» 
لكنه لم يلبث بعد خمسة أيام أن أرسل 
الي والى وزير الفارجية وليم روجرز 
رسالة. يشكو فيها من أن سفيرنا في 
احدى الدول الاوروبية فشل في هنم 
تلك الدولة من ا علان ا عترافها بحكومة 
بكين١‏ وقال نيكسون في رسالته ان 
ذلك السفير "كارثة" يجب التخلص 
منه فورا ٠‏ 

في أواخر يناير (كانون الثاني) 
طلب القائم بالاعمال الصيني في 


الال 


هولندا اللحوء السياسى الى الولايات 
المتحدة» ولم يليث الصينيون ان الغوا 
في ١8‏ فبراير (شباط)اجتماع 
فرصوفيا الذي كان مقررا عقده في 
العشرين من ذلك الشهر هتذرعين في 
ذلك بأن الولايات المتحدة "حر “ضت" 
القاكم بالاعمال على "شيانة وطنه"٠‏ 
ولم يشأ نيكسون أن يهزحه الصينيون 
في هذا المضمارء فهما كان منه في 
مؤتحره الصحافي في قار سوب اذا 
الا أن سكب هجاء باردا على احتمالات 
التقارب بين الصين وأمريكا ٠‏ 

بدت العلاقات الصيئية - الاهريكية 
في هارس (اذار) ١159‏ وقد تجمدت 


عند الموقف نفسه الذى ظلت تتميز يه:٠‏ 


طوال عشرين عاما » وهو موقف العداء 
الناجم عن فقدان التفاهم والثقة بين 
الطرفين: كانت لدى الحكومة 
الامريكية الجديدة نية في التقارب 
مع الصين» لكنها لم تضع بعد 
استراتيجية لتحقيق ذلك ٠‏ 

ومعلوم ان السياسة تبرز الى 
الوجود عندها تلتقي الفكرة بالفرصة » 
وقد سنحت هذه الفرصة عندما اشتبك 
الجنود السوفييت والجنود الصينيون 
في سهوب سيبيريا المتجمدة على 
امتداد نهر لم يسبق لاحدنا ان سمع 
بهء مئذ تلك اللحظة تلاشى الغموض 
والتأرجم» ومضينا من دون تردد نحو 
احداث تغيير كاسم في السياسة 


العالمية: 
المؤشرات الاولى 
في الاصقاع النائية شمال شرق 


أسيا قطعة من الحدود السوفييتية 5 
الصينية التي تمتد مسافة ل لمكا 
كيلومتر تقريبا هي نهر اوسوري'٠‏ 
وفي نقطة منعزلة من مجرى النهر 


الممر السري الى بكين 


تبعد نهو ٠٠م‏ كيلومتر عن مدينة 
فلاديفوستوك جزيرة صغيرة يسميها 
السوفييت نذاها نسكسى ويسجيها 
الصينيون تشينياو ١‏ 

صباح "م حارس (اذار) 61514 
اسثنادا الى روابة المصادر الصحافية 
السوفييتية» أقدم ٠١‏ جندي صيني 
ل و ا و ل 
حرس الحدودء فقتلوا “«؟ من افرادها 
وجرحوا ١5‏ في معركة استمرت "٠‏ 
دقيقة ١‏ 

كنا في واشنطن منشغلين بمشكلة 
فيتنام الى درجة عاقتنا عن 
الاستحابة لاحداث نكاد لا نفهم لها 
أصلاء ولم يتضح مغزاها الا بعد 
اسابيع٠‏ وكان رأآي نيكسون ورأيي 
انا ان الصين هي التي بدأت القتال 
على الارجم ٠‏ ولكن حجة الصينيين بأن . 
تصرفهم كان ردة فعل لسلسلة من 
الاعتداءات السوفييتية بدت جديرة 
بالتصديق » ذلك أن الضعيف لا يجازف 
عادة بالتعرض للهزيمة عن طريق 
تنفيذ هجمات لا يبررها أى استفزاز١‏ 

وشهد ١0‏ هارس (اذار) اصطداما 
حدوديا آخر في جزيرة ذامانسكي 
(تشينباو)١‏ وكان كلا الطرفين 
مستعدا هذه المرةء فارتفعت ارقام 
الضحايا٠‏ وفي ١]‏ ابريل (نيسان) 
ولا( حنه وقع مزيد من القتال في 
نقطة أخرى تبعد ١٠٠ئ‏ كيلومتر الى 
الغرب علدىن الحدود بين مقا طعة 
سينكيا نعم الصيئنبة وجمهوربة 
5 خستاق (السوفييتية: كم حدت 
اصطدام آخر في المنطقة نفسها في 
ابريل (نيسان) أعقبكه اشتباكات 
في مهايو (ايار) ٠‏ 

وعندها نظرت الى خريطة 
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تفصيلية؛ ادركت ان حوادث 
سينكيا نغ وقعت على بعد كيلومثرات 
قليلة من نهاية خط حديد سوفييتي 
في حين يبدأ اقرب خط حديد صيني 
على بعد حتات الكيلومترات٠‏ عندها 
نذا لحي أن" القماوة "تسكن نيدن 
الصينيين لا يمكن أن يختاروا همثل 
هذا الموقع غير الملاكم للهجوم ٠‏ واذا 
كان الاتحاد السوفييتي هو المعتدي» 
فان اهاهمنا مشكلة كها أن أهاهنا 
فرصة ١‏ المشكتلة فى أن غمزوا 
سوفييتيا فعليا وشاملا للصين لا بد من 
أن ينحدث خللا خطيرا في 
العالمي» لا على الصعيد الجغرافي - 
السيا سي فحسب» بل على الصعيد 
النفسي ايضاء» كم أن هذا الغزو 
سيخلق قوة خطيرة لا تمكن مقاومتها ٠‏ 
سي ا 
هذا العدوان ثيابة عن بلن لبس لنا 
معه اي علاقات ديبلوهاسية ولا بيننا 
وبينه اي وسيئلة اأتصال فعالة على أي 
مستوى ٠‏ 

ضاعفنا جهودنا كي نقيم اتصالا 
هع بكين١‏ وفي "؟ يونيو (حزيران) 
جاءتني هن الرئيس نيكسون رسالة 
تقول بوجوب تشجيع السناتور مايك 
مانسفيلد على تنفيذ رغبثته القديمة 
في زيارة الصين٠‏ ولكن الضرورة 
تطلبت عملا اكثر صراحة ١٠كان‏ الموعد 
قد حان لتعديل الحظر التجاري الذي 
فرضناه ضد الصين» وهذا التعديل 
ضئيل الاهمية في ذاته لكنه يحمل 
مفزى ضخماء ولعبل المشاورات 
المرهقة الحافلة بالقلق التى 
استوجبها اتخاذ هذه الخطوة الصغيرة 
خير مقياس للتقدم الذي طرأ منذ ذلك 
الحين ٠‏ 
١‏ 


في التوازن . 


بناير 


وميئها نحن نستعد لاصدار البيان 
الموعود وقع حادث من تلك الحوادث 
التافهة التي يمكنها تدمير أدق 
الخطط واكثرها حرصاء ففي ١5‏ بو ليو 
(تمور) غحرق يخت على متنه امريكيان 
قرب ساحل هونغ كونغ ٠‏ وحمل التيار 
قارب النجاة الذى ركباه الى داخل 
المياه الاقليمية الصينية حيث قبض 
عليهماء وقررناء وكيل وزارة 
الخارجية اليوت ريتشاردسون وأناءع 
تأجيل اصدار البيان بضعة أيام حتى 
وى ذا كارا الع سوق سني 1 ون 
من حادث اليخت ذريعة لشن كهلة 
دعاثية مضادة لامريكاء لكن الايام 
هرت وبكين صامتة ٠‏ 

وفي ١؟‏ يوليو (تموز) 219159 قبيل: 
سفر الرئيس في جولة حول العالم 
اصدرت وزارة الخارجية بيانا 
موضوعيا هادا يعلن تخفيف القيود 
المفروضة على التجارة مع جمهورية 
الصين. الشغدية وعلن 'السفر .ليها : 
ولم يشترط البيان أي اجراء مماثل من 
جانب الصين١‏ وفي 5؟ يوليو (تموز) 
أفرج الصينيون عن الامريكيين اللذين 
كانا في اليخت٠‏ لقد فهمت بكين 
قصدنا ٠‏ ش 

رقصة التقارب المعقدة 

و نيكسون في رحلته حول 
العالم أن يترك بطاقات زيارة 
للصينيين في كل موضع يتوقف فيد: 
فتحدث بصراحة ممع الركيس 
الباكستاني يحيى خان ومع الركيس 
الروهاني نيقولاي تشاوشيس كو 
لادراكه صداقتهما للصينيين * وفي 
أغسطس (آب) ) قال نيكسون ا 
يحيى خان في لاهور (باكستان) ان 
وجهة نظره الشخصية التي ما ره 


لا 


فيها سائر أعضاء حكؤوانة وكدين مين 
الامريكيين هي أن أآسيا اه 
أن "تتحرك قد ما" اذا ظلتك آم 
ضخمة فيها مثل الصين منقردة 
ومعزولة» وطلب اليه نقل مشاعره هذه 
الى الصيئيين على أعلى المستويات٠‏ 
وفي واشنطن دعوت بدوري السقير 
الباكستاني آنما هلالي الى مقابلتي 
كي اضهن استمرار الباكستا تسق معنا 
في اللعبة وأقيم خط اتصال مثينا ٠‏ 
وفي 8 أغسط_س (آب) أنهى 
الاتحاد السوفييقي وجمهورية الصين 
الشعبية محادثاتهها التي بدأت في 
يونيو (حزيران) ووقعا اتفاقا في 


الواقعة على الحدودء وبدلا هن أن ' 


يسفر هذا الاتفاق عن تخفيض التوتر 
زاده حدة» فبعد ايام قليلة اند 
القتال الدامي من جديد على طول 
الحدود بين سينكيانم وكازاخستان ٠‏ 
تكائرت دلاثل التوتر٠‏ وفي ١#‏ 
اأغسطس (ان) كان وليم ستيرفان: 
احد اختصاصيبى الشؤون السوفييثية 
في وزارة الكا زهي يتناول طعام 
الغداء هعم أحد موظفي السفارة 
السوفييتية» واذا بالروسي يسأله 
فجأة وبلا مقدمات عما يمكن أن تكون 
ردة فعل الولايات المتحدة الامريكية 
ازاء هجوم سوفييتي على المرافق 
النووية الصينية١٠‏ بدا الاهر لي على 
درجة كبيرة من الخطورة دفعتني الى 
عقد اجتماع في 0 أغسبطس (آب) 
لفريق وأشنطن العمليات الخاصة: في 


سان كليمنتي (منتجع ال يون 
من الا عضاء ان 0 طوارىء 


لسياسة الولايات المتحدة في حال 


الممر ألسري الى بكين 


نشوب حرب صينية - سوفييتية ٠‏ واذا 
وفعت هذه الكارثة» فسوف نضطر - 
نيكسون وأنا - الى مجابهتها من دون 
مساندة تذكر من سائر أعضاء 
الحكومة» ولا حتى هن الدوائر 
الاخرى في البلاد» لها نراه من ضرورة 
استراتيجية تحتم علينا معاونة 
الصين٠‏ 
تبين لنا في أواخر أغسطس (آب) 
ان العام الجري السوفييقي كدر وضع 
في حال 2 التام الذي يقضي 
بابقاء الطائرات جميعها في اعلى 
درجات التأهب» وهو غالبا دليل على 
احتجال شن هجوم في أي وقتء 
ويحثل» في ادنئى درجات خطورته 
انذارا عنيفا بحرب اعصاب قاسية٠‏ 
وقررنا » بناء ء على هذه المعلومات» أن 
نرفعم صوتنا قليلا كي نوضم بجلاء 
أننا لا نقف موقف اللاهبالي ازاء هذا 
التهديد السوفييتي للصين ٠‏ وشي 0 
موكتستن؛ (ابلدول)!]ولحن النحوت 
ريتشاردسون بالتصريم الآتي في 
مؤتمر عقدته الرابطة الامريكية للعلوم 
السياسية في نيويورك: 
"في هما يتعلق بالصين 
الشيوعية: فان تحسن العلاقات 
بيننا وبينها أمر يخدم مصالحنا 
الوطنية ٠‏ نكن لا نسعى الى 
استغلال اى تنافر بين الاتحهاد 
السوفييتسي وجمهورية الصين 
الشعبية » والخلافات الايديولوجية 


بين العملاقين الشيوعيين أمر لا 
يعنينا٠‏ غير أنئنا لا نملك الا أن 

نشعر بالقلق العميق ازاع أي 

تصعيد لهذا الخلاف بِبلغ به مستوى 

القخرق الجسيم للسلام العالمي" ٠‏ 

هكذا بدأت بيئنا وبين الصينيين 
رقصة تقارب معقدة حجرى تخطيطها 
بدقة بالغة تتيح لكل من الطرفين أن 
11 


المختار 


يؤكد عدم وجود اتصالات مع الطرف 
الآخرء ورسمهت خطواتها شي حدود 
تحمثّل عبء الحجبادرة» واتخذت لها 
مسارات غير همباشرة تكفل تجنب أي 
خطر يمكن أن يصيب العلاقات بين 
أي من الجانبين وأي طرف ثالث٠‏ 
وبين شهري نوفهبر (تشرين الثاني) 
8 ويونيو (حزيران) 2191١‏ 
حصلت عشر حالات على الاقل من 
تيادل الحديث بين موظفين امريكيين 
في الخارج وزهلاء لهم صيئيين في 
كداعكازة. دسلونا سقةء روكان ١‏ للك ارا 
يتنا فض تناهضا حادا هم السوابق 
الحألوفة» حيث كان الصينيون 
يقطعون الاتصال على الفور بمجرد 
ادراكهم أن الذين اجامهم امريكيون ٠‏ 
بل ن هذه المئاسبات العشر كانت 
بينها أربع مناسبات جاءت فيها 
المبادرة من الموظفين الصيئنيين ثم 
بدأت الاتصالات تتجاوز حدود تبادل 
المجاملات الاجتماعية ٠‏ 
وفي 1 سبتثميبر (أيلول)» عندها 
كان الهلع من نشوب الحرب , 
قمته» توجه سفيرنئا في بولونيا والتر 
ستويسللمقا بلة الرئيس ٠وبينها‏ كنا 
ننتظر سويا مقابلة نيكسون» حثثت 
ستويسل على أن يتوجه الى سفير 
جمهورية الصين الشعبية في اول 
هناسبة أجتماعية يحضرائها وينبكته 
بأننا على استعداد لاجراء محادثات 
جدية مع بلاده ١‏ 
وا نقضت بعذ ذلك ثلاثة أشهر لم 

يحدث فيها نشيء ١‏ وفي "| دبيسهبر 
(كانون الاول) كان ستويسل حاضرا 
عرض أزياء يونموسلافية أقيم في 
قصر الثقافة في العاصمة البولوني 
لقال 


بناير 


فر صوفيا » فوقعت عيناه على 5 5 
يانغ القائم بالا عمال الصيني ٠‏ وعندها 
اقترب هنه ستويسل تراجع القائم 
بالاعمال الصيني هابطا درجا صادفهع 
فلاحقه ستويسل وأبلغه الرسالة ١‏ وقال 
لي شو إن - لاي بعد ذلك بسنوات 
أننا كدنا بتلك الهبادرة ان نكسبب 
للقاكم بالاعمال المسكين في نوبة 
قلبية من هول المفاحأة)» وأن ف 5 
يانغ » الذي لم تكن لديه اي تعليمات 
لمواجهة مثل هذا الطارىء انطلق 
هاربا من ستويسل لانه لم يعرف كيف 
يتصرف ٠‏ 

لكن الرسالة بلغت شو إن - لاي 
على آي حال٠‏ وفي ‏ ديسهبر (كانون 
الاول) أفرجت جمهورية الصين 
الشعبية عن أمريكيين آخرين كانا 
محتجزين هنذ ١1‏ فبراير (شباط) 
عندها ضلا الطريق بيختهها ودخلا به 
الحياه الاقليمية الصينية ٠‏ 

نسجة هواء منعش 

في يوم ١١‏ ديسمبر (كانون الاول) 
84> فوجكئنا بأن السفير ستويسل 
تتلقى دعوة حن السفارة المصينية) 
كانت الاولى من هذا ليان 
أي اتصال صيني - امريكني منذ 
استيلاء الشيوعيين على الحكم في 
بكين ٠‏ ورد ستويسل بأنه لا يمانع في 
الذهاب ال السفارة سرا من ألياب 
الخلفي» ولكنه أبلغ ان هذا الحرص 
أهر لا ذاعي اليه (ولعل الهدف من 
ذلك كان تفادي أي احتمال لان يفوت 
الاهر على المخايرات السوفييتية)١‏ 
وقد ذهب ستويسل فعلا الى السفارة 
ودخل هن بابها الاهامي»ع والتقى 
زكيلة الصماحبي فتن جو اود 
واقترح ستويسل استكناف محادثات 
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ضوفي من دون أن يتعدى ذلك الى 
على عقد اجتماع آخر في سلسلة 
المحادثات خلال الشهر فسخ ؛ 

وأدت محادثات فرصوفيا الى اطلاق 
حِميعمْ ردود فعل أاساطين وزارة 
الخارجية٠‏ وكان أول فريق ارتفع 
صوته هو الفريق المتخصص في 
العلاقات الامريبكية - السوفييتية٠‏ 
فقّد كان أعضاء هذا الفريق مقتنعين 
بان لقو كين القوو لحن ١‏ تطسسون هنا 
اللتان تمتلكسان مفاتيم الحعرب 
والسلام» ومن 0 ارادوا التقليل ال 
ادتى :عدون الاخطان :الصن: حكن أن 
تتعرض لها العلاقات بين هاتثين 
القوتين٠‏ وكان رأيهم» بناء على 
ذلك» أن التقارب مع الصين لا يحمل 
من خطر يهدد هذه العلاقات ٠‏ 

وكان الموجه الفكري لهذه الجماعة 

سفير ألولايات المتحدة السابق في 
الاتحاد السوفييتي ليولين طومسون٠‏ 
ومنذ شهر يونيو (حزيران)» كان هو 
وزهيله السفير السابق.تشارلز بولن قد 
قأها بزيارة نيكسون عندها علها اننا 
نعتزم تخفيف القيود على التجارة مع 
الرئيس من اي محاولة "لاستخدام" 
الصين ضد الا تاد السوفييتي» 
فا ثلين ان هذا من شأآئه لوليد نتائج 
بالغة الضرر على العلاقات الاهريكية - 
السوفييتية٠‏ ولم يكن يطوف في 
ذهننا فى طبيعة الحال اي افكار 
في فجاحة ار حتفوريةه 
00 وائها كنا نسعى الى 
ايجاد حافز يدفع كلا الطرفين الى 


الممر السري الى بكين 


تحسين علاقاتهها بناء وكان سلوك 
نيكسون في استقباله السفيرين 
السابقين كلا سيكياء اذ هو عبر في 
حضورهجا عن تعاطفه معهماء ثم 
أعرب بعد انصرافهما همباشرة عن 
سخريته مما يعتبره ضعفا عقليا لا أمل 
فياصلاحه لدى موظفي وزارة 

الخارجية ٠‏ 
وكان هناك في الوقت نفسه جزء 
آخر من الجهاز البيروقراطي ينهك 
نفشسه في العمل٠‏ فوزارة الخارجية 
الامريكية تؤدي حمهمتها عن طريق 
شبكة شديدة العجب مهن 
"الاعتمادات" والموافقات التي تكفل 
ابلاغ الحوادث المهمة لمختلف اقسام 
الموزارة وللحكوجات الاجنبية على نحو 
الى تقريبا ٠‏ وخلال ايام فليلة » اتضم 
أن وزارة الخارجية قد ]4 رسلت تقارير 
عن اجتماع فرصوفيا الى سفاراتنا في 
طوكبو» وتايبيه (عا صمفة تايوان) 
وموسكوء والى قنصليتنا العامة في 
هونثغ كونغ١‏ اها حكومات بريطانيا 
واوستراليا وكندا وفرنسا وايطاليا 
ونيوز يلندا فقد تلقت بلاغخات 
مختصرة عن الموضوع اما قبل مقابلة 
ستويسل أو بعدها ٠‏ ومع أن جميع هذه 
الاطراف تلقت تحذيرات لتجنب أي 
تعليق علني على الموضوع » الا أن نشر 
مثل هذا النبأ "الشهي" علق مثل هذا 
النطاق الواسع كانت له بالضرورة 
أصداء بعيدة في الدوا؟ كر الديبتلوماسية 
فى العالي وعيدها ساك الرنيس ينا 
حدث » تنهد وقال: "اثنا سنقتل هذا 
الطفل قبل أن يولد"٠‏ وكانت صعوبة 
السيطرة على جهاز ألاتصالات الضخم 
المعقد في وزارة الخارجية سببا 
رئكيسيا من الأسياب التي أدت الى 
راردا 


المختار 


نقل السيطرة على معاملاتنا 
الديبلوها سية همع الصين بالتدريج الى 
البيت الابيض 

وقد سار اجتهاع فرصوفيا الذي 
عقد يوم م يناير (كائون الثاني) على 
خير ما يرام» اذ وصل القائم بالا عمال 
الصيني الى السفارة الاهريكية على 
0 ملفت في سيارة كبيرة يخفق 

عليها العلم الصيني» وتحعت - 
الاهور الاجرائية في جو ودي» كما تم 


الاتفاق على استئناف احتماعات . 


فرصوفيا الرسمية المنتظمة بين 
السشراءء وهكذاء بعد عام كامل من 
نولي الرئيس نيكسون مههات منصبه 
أاخة 5 : رية |1 1 : الة:* فد 3 
والولايات المتحدة الامريكية على 
استكناف المحادثات الموضوعية للمرة 
الاولى منذ اكثر من عامين» ولكن على 
نحو يختلف عن أي اجتماع آخر من 
الئ"!١‏ احتماعا السابقةء لان الاإعداد 
لها قد حرق ايحدوى الدقة والكتاده 
الرسائل - التي كانت غير مباشرة في 
اليداية ثم أأصبحت بالتدريجح صريحة 
على نحو متزايد - تعبيرا عن 
الاستعداد والرغبة في احداث تغير 
جوهري في علاقاتناء لكن الطريق 
اجاهنا كان حر ذلك طويلا» وأن كنا 
بلغنا في النهاتة مشارف العقبات 
ذلك از شهرا أخرى ١‏ 

كانت تلك لحظة من لحظات الاهل 
انهاء القبا عد لقانت بي 0 
الشعب الصيني» هن الناحية الانسانية 


وما يعنيه ذلك لمستقبل امسلام». 


كانت نسمة من الهواء المنعدش 
رن 


بناير 


وتذكيرا بما تستطيع الولايات 
المتحدة انجازه من خلال زعامتها 
العالهية٠‏ وكان التوصل الى تحقيق 
ذلك وسط حرب أسقرت عن انقسام 
في الاهمة (حرب فيتنام) أهرا يثبت 

لنا وللآخرين اننا لا نزال نمثل عاملا 
رئيسيا من عواهل التأثير في الشؤون 
العالمية» ولدينا القدرة على العمل 
بجرأة ومهارة من أجل تحقيق غاياتنا 
ورفاهية كل من يعتمدون علينا ٠‏ 

صراع البيروقراطية 

لم يكن على السطح شيع الكت في 
أول اجتماع يعقد في عهد حكومة 
نيكسون بين الولايات المتحدة 
الاهريكية وجمهوربة الصين الشعبية٠‏ 
وقد عقد الاجتماع في السفارة 
الصينية في فرصوفيا يوم ١؟‏ يناير 
ار الثاني) بين والتر ستويسلع 
على أحد جانبي طاولة المحادثاتع 
ولي - يانغ مملى جاتبها الآخرء ' 
وكانت النقطة الركئبسسية التي دارت 
حولها الغْ"!١‏ اجتهماعا السابقة هي 
0 ا بتايوان الذي كان 
متخطاعا الو ا اح عر م 
دامحمثت العلاقات العدائثية مستحجرة ببنل 
أمريكا والصين » كما أن هذا العداء ١!‏ 
يمكن أن ينتهي هما دام موضوع 
تايوان من دون نكسوية٠‏ أها الففان 
الاخرى التي تثار في الاجتما عات من 


وقت الى آخر .فلم تكن أكثر من بذود 


احتياطية عتيقة: منها: الطلبات 
الامريكية لدتعويض الممتلكا ت المؤممة 
والديون التي لم نسدد »6 والجهود 
الصينية لاسترداد أموال الصين لحي 
حِمتّدتها الولايات المتحدة شي عام 
حن بمقتضى قانون التجارة هعم 


مل 


الاعداء» وجهود الولايات المتحدة من 
اجل الافراج عن السجناء الامريكيين 
في الصين» وححاولات الحصول على 
تصريم للصحافيين الامريكيين بدخول 
الصين» او استطلاع امكانات التبادل 
التجاري بين البلدين ١‏ ْ 

وكان المنتظر ان يعود النقاش 
الممل حول هذه الموضوعات الهمألوفة 
في الاجتماع اله(١٠‏ لكن نيكسون 


كان يتفق معي في أنه على رغهم. 


أهمية هذه الموضوعات العتيقة» الا 
لنقل رسالة جديدة الى الصين تحمل 
مغرى أعمق وأكثر أهمية١‏ فلم يكن 
مستطاعا تحديد - بل حل - أي 
موضوع في جدول الاعمال هذا ما 
دامت بكين تعتبر الولايات المتحدة 
عدوها الخارجي الرئيسي وها دامهت 
واشنطن ترى في الصين منبعا لكل 
أشكال العدوان والنشاط الثوري في 
أسيا » بها في ذلك فيتنا م ٠‏ 

وكنت أرى ان هن الضروري نقل 
الحوار الى حستوى يتيح للهفا وضين 
مهمارسة مقدار هن الاخذ والرد وان 
يكون هؤلاء مطلعين على 0 
الاسثراتيجية الكامنة وراء وي 
بأكمله١٠‏ وعلى ذلك فقد أردت أن 
أستخدم اجتجاع ١٠‏ يناير (كانون 
الثاني) كي أوضح استعدادنا لايفاد 
رسول الى بكين» واقترحت على 
الرئيس ألا نولي أهمية كبيرة لاي 
كب يقال في الاجتماع ها دام 0 
يتضمن افكارنا الاساسية» وهي: أننا 
نزية ان د بداية جديدة وأننا لن 
نسير على هدى الايديولوجية» وانها 
على أسا س تقدير المصالح ا لمتبا دلة ٠‏ 


الممر السري الى بكين 


وقد تعرض كل من هذين 
الموضوعين لحقاومة عنيفة عندما 
بلغنا مرحلة صياغة الكلمة التي 
سيلقيها السفير ستويسل في اجتماع 
5٠‏ يناير (كانون الثاني)» ذلك أن 
خبراء الشؤون الآسيوية في وزارة 
الخارجية لم يبشاطرونا آمالنا في 
بداية جديدة (وهو أمر يعود جزئيا 
الى جهلهم ما كان يجري عن طريق 
الاتصالات السرية)» كها أن خبراء 
الشؤون السوفييتية كانوا قلقين خشية 
أن يؤدي مجرد عقد المحادثات الى 
اكارة عداء الاتحاد السوفييتي١‏ ورأى 
البعض ان أي تقدم في هذه 
المحادثات لا بد من أن ع 
بالضرورة النص على التخلي عن 
استخدام القوة في مضيق 1 
والاشتراك في مفاوضات الرقابة على 
التسلح او تلقديم ضمانات بأشباع 
الاساليب السلمية في آسياء هع ان 


هذه كلها أمور له يمكن أن تفكر 
الصين في محرد النظر فيها الا في 
سياق أكثر شهواا ٠١‏ أماأ مو ضوع ايفاد 
مبعوث الى بكين» فان مجرد ذكره قد 
أصاب موظفسي وزارة الخارجنية 
بقشعريرة شديدةء لان مثل هذه 
المحادئات ستجري على الارجهم في 
اشراف البيت الابيض» بعيدا عن 
دهاليز وزارة الخارجية ١‏ 

وقد تمصت تسوية النسزاع 


البيروقراطي بحل وسطء بالطريقة 


البيروقراطية التقليدية: فقد سلمت 
بجميع النقاط التي تمسكت بها وزارة 
اتلخارجية» من حيث الاشارة الى 
تابوان والرقابة على الت 
والمطالبات المالية والسجناء وما الى 

١ هم"‎ 


المختار 


الوزارة بالموضوعات التي كنت 
أعتبرها جوهريةء وفي اجتماع 5١‏ 
يناير (كانون الثاني) تلا ستويسل 
بيانا يقرر أن الولايات المتحدة لا 
تسعى "الى الانضهام الى أي اتفاق 
ثنائي همع الاتحاد السوفييتي يكون 
موجها ضد الصين» ثم أضاف جملة 
غطت صيغتها الواقعية على كل الدهاء 
البيروقراطية التى سفكت» اذ قال أن 
الولامات ‏ المتمروة8” "بيدكنون علدى 
استعداد للنظر فى ايفاد ممثل لها الى 
بكين لاجراء محادثات همباشرة مم 
المسؤولين في حكومتكم» أو استقبال 
ممثل من طرف حكومتكم في واشنطن 
لاجراء بحث أكثر دقة وتعمقا لاي من 
الموضوعات التي ذكرتها في 
نتفق عليها"٠‏ ولم يستجب القائم 
بالاعمال الصيني لي - يانتُ لهذه 
المبادرة المفاحكة» ولكنه تلا بيانا 
تحملانه من مغزى» على رغم ورودههما 
مختفيتين وسط بقية العبارات 
الجألوفة ٠‏ وكان نص هاتين العبارتين 
"اننا على استعداد لان نبصث 
وننظر في اي افكار واقتراحات قد 
تتقدم بها حكومية الولايات 
المتحدة )٠٠٠(‏ ومن الممكن لهذه 
المحادثات ان تستهر على مستوى 
السفراء » أو ان تجرى على مستوىق 
أعلى» أو عن طريق اي قنوات 
أخرى يقبلها الطرفان" , 
لان الذي خوك 111 كود ان ها كه 
بينهها !12٠0٠١‏ كيلومتر تقريبا قد 
متشابهين ٠‏ لكن طبيغة اجتماعات 
١‏ 


بخاير 


فرصوفيا كانت تفرض علينا ان ننتظر 
شهرا كاملا حتى نتبين ها اذا كان 
حكن الفكرة ان كتهرك خذها: 

أوكان اجتماع فرصوفيا الرقم "رع 
الذي حدد لإنعقاده يوم ١؟‏ فبراير 
(شباط)» مصدرا لخلاف آخر بين 
ألبيت الابيض ووزارة الخارجية٠‏ فقد 
وأجهتنا طريقة التصرف في حال 
حصول ها يبدو همحتملا من قبول 
الصحصين لاقتراحنا ايفاد هبعوث الى 
بكين أو استقبال مبعوث صيني فى 
واشنظن:» وكنك. .اريك من سدوييل : 
عندهما يحدث ذلك» ان يبدى موافقته 
هن حيث المبداً ثم يحيل الاهر على 
واشنطن لتتولى الرد بالتفصيل٠‏ اما 
وزارة الخارحية فقد تقدمت بتوصية 
بالغة الغرابة مؤداها ان نسحب حن 
الفتحاورة البن تقوينا توما ٠‏ 


'ونكتفي بمجرد "العلم " بالرد الصيني 


هن دون تعليق ٠‏ 

وقد انتصرت وجهة نظري» وأمرنى 
نيكسون بأن أصدر التعليمات الى 
السفير ستويسل بأن يرد بالايجابع 
ولكن هن دون أن يغفل فى طبيعة 
الحالى انشاء الترنيمة المتكررة عن 
القضايا المعلقة بين الطرفين والتى 
كانت عصب ال0"١‏ اجتماعا السابقة: 
وقد بلغت الرسائل وجهتها وقوبلت 
بالتفهم ٠‏ وفي الاجتماع 1ل"217 تلا لى 
- يان بيانا لين. الصيغة الى درحة 
مير عادية)» وقبل اقتراحنا ايفاد 
هبعوث الى بكينء٠‏ وبدا اننا على 
شك اختراق الحواح ؤ 
0 لحواجر في الطريق الى 

لبافة مفرطة 

مير ان الشك المتراكم على مدى 
عفدين لم يكن أهرا يسهل التغلب 


108 


عليه ٠‏ وفي مذكرة موجهة الى الرئيس 
يوم ٠١‏ مارسن (أذار ) »ا قتصرح وزيسر 
الخارجية روجرز يوم ١1‏ مهارس 
(اذار) موعدا لاجتماع فرصوفيا 
الكالئ* لكنندي كننيك: اعرف ان 
الصينيين لا يمكنهم التحضير لاجتماع 
فى هذه المهلة البالغة القصر » كما أن 
جدول الاعمال المقترح كان يجعل 
احتجال نجاح الاجتماع أهرا جمستبعدا! ٠‏ 

وبعد جدل كثير» اقترحت الولايات 
المتحدة على الصينيين عقد الاجتماع 
يوم ٠‏ ابريل (نيسان)او في اي تاريخ 
لاحق ٠‏ لكن الصينيين» وقد بدا أنهم 
قد تضايقوا» قرروا أن يلعبوا هم 
أنفسهم لعبة التأجيل:» فانتظروا 
أربعة اسابيع قبل أن يردوا ١‏ وفي 5 
ابريل (نيسان) اقترحوا أن يكون 
هوعد الاجتماع ١؟‏ مايو (ايار)» 
وقبلنا نحن ذلك ٠‏ 

والواقع ان حصولنا على أي رد على 
كانت قوات فيتنام الجنوبية تشق 
طريقها الى منطقة "منقار الببغاء" 
في كمبودياء وكائنت قوات 
الولابات المهتحدة على اهبة 
التحرك لمهاجمة ملاجيء القوات 
المعادية٠‏ وظل الصيئيون صامتين 
ازاء ذلك حتى ١6‏ هايو (ايار)ء بعد 
انقضاء ثلاثة أسابيع على بدء 
عمليا تنا » ثم أصدروا في ذلك اليوم - 
عن طريق وكالة انمتا "الصين 
الجديدة” - بيانا شديد الايجاز 
والصراجة» يقرر انه نظرا الى الغزو 
روي ؟ الذي تتعرض له كمبوديا » 
"فان الحكومة الصينية ترى آته. لم 
تعة .من المناسن عق الاجتماع الرقم 
/ا( شي محادثات السفراء بين الصين 


لداعات 


الممر السري الى بكين 


والولايات المتحصدة يسوم ١؟‏ مايسو 
زابار ] كما كان مقررا* ٠‏ وله يكن في 
ذلك بأس» لان حكومتنا كانت - 
بيساطة - غير مستعدة لإن تتحدث 
مصوت واحدء حقيقة انى كنت نجحت 
بعد جهود كبيرة في تعديل التعليمات 
الخاصة باجتماع يوم ٠١‏ مهايو (ايار) 
بحيث تتضمن مناقشة للجوانب الفنية 
المتعلقة بزيارة مبعوث» وتفواض 
ستويسل الحديث عن علاقات أوسع 
نطاقا» خصوصا في الشرق الاقصى ٠‏ 
لكن التذهر الذى رافق قبول 5 
التعديلات» والفيض العامربمن 


:العبارات التقليدية الذي أغرقت 0 


على لخو ظافر ا رحسب 41 اه يتمد 
على محادثات فرصوفيا ان تكون هي 
المكان الهناسب لإجراء محادئات 
حجديدة ٠‏ وعندما أعيدت الاتصالات 
بيننا وبين الصينيين في موعد لاحق 
من العام كان ذلك عن طريق آخره 
وبمقدرا أكبر من التركيز على الهدف 
المهنشود ٠١‏ 
وفي بوم حايو (آيار) نشفسهء 
اتهمت صحيقة "برافدا" السوفييتية 
جحمهوربة الصين الشعبية بأنها رفضت 
الإتحاد السوفييتي لتقيا م 
بعمل مشترك في كمبوديا ٠‏ وكان 
الصينيون بالفي الحساسية لحثل هذا 
الاتهام» فردوا علية بأعنف وسيلة 
رد ألا وهي 0 الذي اصخروه 
تون ا 0 شعو ب العالم ! 
اتحدوا لتهزموا المعتدين الاهريكبين 
وكلاب صيدهم ! ٠"‏ 
وبلغ بيان هاو واشنطن في فثرة 
كان هزاج نيكسون شديد العصبية» 
فلم ينتظر تحليلي للبيان » وأمر بأن 
وخردا 


١ 1]‏ نار 


تتجه الى مضيق تايوان كل عناصر 
الاسطول السابع الامريكي التي لا 
تدعو اليها الحاجة في عمليات 
فيتنام» وقال في ذلك: "اريد أن 
يظهر ذلك موظهر الاستفزاز والتحدي١‏ 
أريدهم ان يفههوا اثنا لا ئلعب لعبة 
الديوك ( + ) هذه ولا أريد ان يعد لي 
أحد بيانات مطولة ولا أن يراجعني 
أحد في هذا الاهر 
وحدات الاسطول هذه الى مضيق 
تايوان خلال 4؟ ساعة" ٠‏ 

وكان ذلك واحدا من تلك الاواهمر 
التي كان مساعدو نيكسون المقربون 
يميزونها بأنها قد تخدم المصلحة 
العامة على نحو أفضل اذا أوقف 
تنفيذها لمهدة 5؟ ساعةء وعندها 
استخدم نيكسون عبارة "لا أريد ان 
وراحهني احه" .كان ذلك تدلياة: على 
عدم ألثقة فسي سلا ةق التصرف»٠‏ 
ويعد ان أتيحت لنا فرصة مناقشة 
المعنى الحقيقي لبيان هاو راجع 
نيكسون نفسه في قراره ارسال 
القوات البحرية الى مضيق تايوان» اذ 
ثبين أن هماو ترك ثغرات كثيرة يمكن 
النفاذ منها الى تجديد المسيرة 
الطويلة لكل من بلدينا تجاه الآخر» 
وآن أحدا لن يكسب شيئًا من الاقدام 
على اقفال هذه الثغرات في نوبة 

وقرابة منتصف يونيو (حزيران)» 
عندهما بدأت المشاعر التي ثارت حول 
كمبوديا تهدأء» سعينا الى تجديد 
الاتصالاتء فصدرت التعليمات في 0( 
يونيو (حزيران) الى الجنرال فيرنون 
#لعبة بالسيارات يقود فيها متباريان سيارتيهماء 


احذهكا في اتحاد الآخر: ويكون الخفاسر دن يتحرف 
بسبار دن أولا + 


١4 


والترز ملحقنا العسكري في باريس 
كي يتصل بزميله فانغ - وين الملحق 
العسكري الصيني ويتبكه يأن لديه 
رسال بريد انلا غه اباهاء وأعطينا 
والترر نصآا كي يتلوه» يتضمن رأينا 
الذي اطي الان مألوفا » و أنه 
اللازم ومثقلا بالرسميات والشكليات) 
فانئنا نود أن نقيم سبيلا آخر الى 
الاتصالات السرية١‏ وقد حاول والترز 
مهرتين ابلاثغح زهيله الصيني نص 
الرسالة لكنه لم يفلح ١٠‏ وكان شو ان - 
لاي وهاو تسي - تونغ هما اللذان قررا 
من جانبهها أن الوقت حان لارسال 
اشارة اليناء ومهن سوء الحظ ان ها 
نقلوه الينا كان مغلفا باللباقة وممير 
هباشر الى درجة أن نقطة الهدف 
ا تماها عل طول 
(تشرين الاول)ء وهو العيد الوطني 
للصين» قاد شو أن - لاي الكائب 
الامريكي ادغار سنو - الصديق القديم 
للشيوعيين الصينيين - وزوجته 
واوققهما الى جانب ماو لتلتقط لهما 
صور هع هاو وهو يعرض الموكب 
السنوىي٠‏ وكان ذلك أهرا لم يسبق له 
مثيل» لان هذا الوك الم مسو ىن 
أي امريكي هن قبل ١‏ فمن الواضم 1 
ان الرئيس ضامن: الأعالين ا 

المبهمة يحاول أن ينقل رسالة ها عبر 
هذا التصرف٠‏ (علثق سنو نفقسه على 
هذه الواقعة فيمها بعد بأن "القادة 
الصينيين لا يقدمون على أي تصرف 
علني مهن دون أن يكون وراءه 
هدف")١‏ وقد فهمت بعد ذلك أن ماو 
قصد بهذا التصرف الاشارة الى أن 
العلاقات الصينية - الإامريكية قد 


أصبحت موضوع اهتماحه الشخصي ٠‏ 
لكن ادارك هذه الاشارة فاتنا وكانت 
مناسية 5 ويذلك أسفرت اللياقة 
المفرطة عن فشل في الاتصال ٠‏ 
من رئيس الى رئيس 

لقد استخدم ماو حساها رشيقا 
لينقل به اشارته» أما نيكسون فقد 
لجأ في ابلاغ رسالته الى مطرقة 
ضخمة ٠‏ ففي "التحظة: “كفسها" عقرينا 
التي كان سنو يراقب الموكب السنوي 
للصين » كانت مجلة "تايم " 0 
مقابلة مع نيكسون» أدرج فيها عبار 
عن موضوع نهوض الصين بدور 8 
وعن دور نيكسون نفسه في ذلك» قال 
فيها : 

"ومن الجائز آلا يكون هذا الدور ممكنا 
الا بعد خمس سنوات: وربما عشرء لكنه لا 
بد من أن يتحقق في ظرف عشرين عاما والا 
تعرض العائم لخطر قاتل ١٠‏ واذا كان هناك 
ها أود ان أفعله قبل أن أموت فهو زيارة 
الصين ٠‏ واذا لم أتمكن من ذلك فائني أريد 
أن يتمكن أبنائي هنه" ٠‏ 

وكان من التطورات ذات الاهمية 
الحيوية استقبال الرئيس نيكسون في 
مكتبه يوم 50 اكتوبر (تشرين الاول) 
الرقيس اليا كبتاني يجين خان 00 
كان على وشك زيارة بكين ٠‏ وقد طلب 
نيكسون من يحيى خان أن ينقل الى 
الصيئيين أثئنا نعتسر التقارب الصيني 
- الاهريكي آمرا "جوهريا"» وأننا 
على استعداد لايفاد مبعوث سري على 
مستوى عال الى بكين٠‏ وفي أليوم 
التالي» كرر نيكسون الاقوال نفسها 
للرئيس الروماني لسسخولان 
تشاو شيسكو » ئم استفل زيا 
تشاوشيسكو بعد ذلك كي يقوم 


بخطوة علنية أخرى فشرب في حفلة 


الكنابة سس 
: هذه الافكار عبر الستين ولمدى العمر . 
هدية من هذا الطراز تعدير كثا حقيقيا لانا 
مصنوغة من ذهب عيار ١4‏ أو 18 قبراط . 


كروس هر هديه 


000 


6 ع1 عنل”اك 
ب1©0نطرفا كوم لم 


لجرهات! أن عالطا جرع 8 يزدسا 0 ,عماكهص][ااحظ 


المختار 


عشاء رسهية نخب المصالم الكثيرة 
المشتركة ببن الولايات المتحدة 
وروجانياع وعدد هنها حُصوصا هأ 
يتعلق بالعلاقات الطيبة» مثل تلك 
المعلاقات القائمة بين روهانيا من 
جانب والولايات المتحدة والاتحاد 
السوفييتي و"جمهورية الصين 
الشعبية" من جائب آخر١‏ وكانت تلك 
في المرة الاولى. الذي .جهنم ردن 
أحريكي على استخدام الاسم الرسمي 
بعد ذلك هو أن ننتظر ٠‏ 

لم نكن نعلم آنذاك أن الصينيين 
قد 0 انيخا كرسالة اتختلف كفاها 
استحرت من الى 18 اوعفر 
(تشرين الثاني)» وافترضنا نحن أنن 
لم يطرا شيء ولكن حدث في / 
ديسهبر (كانون الاول) ان قال السفير 
الباكستاني في واشنطن هلالي ان 
لديه رسالة لي تتعلق برحلة الرئيس 
يحيى خان» فدعوت هلالي الى البيث 
الابيض في اليوم التالي حيث شرع 
رسالة مكتوبة بخط اليد على ورق 
أبيض ذي سطور بيضاءء قائلا انها 
جاءته مع رسول ديبلوماسي خاص لان 
الرئيس يحيى لم يأتمن عليها 
الموا صلات البرفية١‏ وقال هلالى انه 
غير مفوضترك هذه الوثينقة لدية 
فكان الحل الوحيد ان يمليها علي 
ببطء لائنسخها بخط يدي ٠ ٠‏ واستغرقنا 
في هذا العمل الآلي أل درجة لم 
نلحظ معها غرابة موقف هذا المتحدث 
ألانيق بلسان النخبة المختارة في بلد 
يستند الى دين .عريق وهو يملي رسالة 
من زعيم أمة آسيوية ثورية مكافحة 
حل 


تارق 


بناير 


على ممثل زعيم العالم الرأسمالي 
الغربي» أو اننا في عصر الا تصالات 
الفورية قد عدنا الى الاساليب 
الديبلوماسية التي كاخت متبعة فى 
القرن الماضي ٠‏ 1 

ان ها يحصلفيالديبلوماسية هو ان 
كل حدث ديبلوهاسي منفرد يكون 
حلقة في سلسلة من الإاحداث تندمج 
في تيار متصل لا تتيسير رؤية مغزاه 
الا هن خلال عدسة الزمن٠‏ أها "نقاط 
التحول " فانها لا تتضح عادة الا عند 
لطر الليقا ل عدر نر 
لكن الرسالة التي جاء بها هلالى 
كانت حدثا واضم الاهمية تهماما. 
فهي ليست اشارة خفية لبقة يمكن 
افك رها عند ور أل فاده حتا عي 
موحهة ال ريتشارد تيون من شو 
ان - لاي» أكد فيها انه لا يتحدث 
باسمه فقط وانما أيضا باسم الركيس 
هاو ونائب الرئيس لين -بياوء وقال 
شو ان - لاي ان الصين "كانت دائما 
على استعداد ودائها تحاول أن 
تتفاوض بالوسائل السلمية (0..) 
ومن اجل منافشة موضوع الجلاء عن 
الاراضي الصينية التي يطلق عليها 
اسم تايوان» فان بكين ترحب كل 
الترحيب باستقبال مبعوث خاص من 
الرئيس نيكسون"٠‏ ولاحظ شو ان - 
كثيرة وردت من الولايات المتحدة 
الامريكية عن طريق حمصادر مختلفة 
"ولكن هذه هي هي بالفرة الاولى التي 
يصدر افتراءح من ركيبس جمؤذحه عن 
طريق رئيس» الى رئيس" ٠‏ 


عبر الدهليز الى مكتب الرئيس» حيث 


4 


تحادثنا - نيكسون وأنا - طويلاء 
وكان اتفاقنا تاهما على قبول الدعوة٠‏ 
وأوضحنا في ردنا ان الولايات 
المتشدؤة على اسك هوا ة لاجحزراء 
محادثات على مستوى عال في بكين ٠‏ 
ديبلوجاسية المبين بون 

وحهرة أخرى» لم يكن أجاهنا جما 
نفعله سواى الانتظار ٠‏ وقد انتفشعت 
بهذه المهلة لكي أآحاول تثقيف نفسي 
في أمور الصين٠‏ وبين منتصف 
ديسهبر (كانون الاول) وأواثل ابريل 
(فسياق )6 التقسييت: كثلاث هيرات 
مجموعات من الخبراء الإاكاديميين 


في شؤون الصين من مختلف-_ 


المؤسسات العا العالية المستوى». 
ويسعدنيا ناقور أن فبلا تحن 

السابقين قد أفادوني كثيرا بلمحات 
سا طعة من البصيرة الئنافذة١٠‏ غير 
انهم كانوا مقتنعين بأن القضيتير: 
اللتبن تحتلان مكانالصدارة من 
اهتمام الصين هما فيتنام وتايوان» 
وهو ها تبين بعد ذلك أنه خطأ تام ٠‏ 
وكانت الرقابة على التسلم هن 
الموضوعات الاخرى التي قال الخبراء 
ان لها اولوية كبرى» في حين أن 
الصينيين لم يشيروا اطلاقا الى هذا 
الموضوع » بل ردونا عن الحديث فيه 
عددها اترفاهة فتسيى: :ومس الأراع 
الاخرى التي كان الخبراء شبه 
محمعين عليها أن تحسن 
الامريكية - الصينية ل 
الصين الوحيدةء أو على الاقل 
بسماحنا بانضمام بكين الى ألاهم 
المتحدة١‏ وقد ثبت ان هذا ايضا خطأع 
أذ ان تحسن العلاقات بدأ قبل أن 
تنضم الصين الى الاهم المتحدة 


٠ العلاقات‎ 


الهمر السري اللى بكين 


باشهر عدةء» كما أن سبع سنوات 
كاملة انقضت قبل أن تعترف حكومة 
الرئيس كارتر بأن حكومة بكين هي 
الحكومة الوحيدة للصين ٠‏ 

وكان هناك رآي واسع الانتشار 
بين الخبراء ايضا هؤداه أن الصين 
ستصر” علن. . تقديم '"تأكيداثك: بأننا 
سننسحب من آسيا» في حين أن 
نقيض ذلك هو الذي ثبتت صحتهء اذ 
ان الصين كانت تريد بشدة ان نبقى 
في آسيا لكي نكون عنصر توازن مع 
الاتحاد السوفييتي٠‏ وقد ااجفه 
بأدب الى اقتراحات زملائي نا 
على تنشاد الصبر بتذكر نئي لى أكن 
ادر هنهم توفيقا في تناول الاهور 


هن جانبها الصحيم حين عملت 
مستشارا اكاديميا لحك 5 ف 
سابقتين ١‏ 3 


كانت الاحداث المثيرة التي توشك 
أن تفا جثنا قد سبقتها كباشير العمل 
المنهفجي حن جانب الصين لاعادة بناء 
ديبلوها سيتها الشاملة بعد الشلل الذي 
اصابها من جراء الثورة الثقا فية ١‏ وقد 
باشرت الصين في هايو (ايار) ١9151‏ 
اعادة سفرائها الى العواصم التي 
كانوا منتدبين لها وكان هؤلاء 
استدعوا الى الصين في أثناء الثورة 
الثقافية١‏ وجاءتنا من وزارة الخارجية 
تقارير عن تطورات أخرى ذات مغرى 
منها - على سبيل المثال - ان شو ان 
- لاي استقبل وزير خارجية اليابان 
السابق آيشيرو فوجي ياما في هارس 
(اذار) وأخبره ان "من الممكن في 
مرحلة ما حصول تحسن مثير مفاجىء " 
شي العلاقات هم الولابات المتحدة١‏ 
وأبرزت وزارة الخارجية أن "بكين 
ا رسلت فريقها لكرة الطاولة (البينغ 
الا 


المختار 


بون ) الى اليابان للاشتراك في 
مباريات للبطولة الدولية» وهذا أول 
نشاط رياضي من هذا النوع تقوم به 
بكين هنذ أعوام" ٠‏ 

وكان فريق الولايات المتحدة لكرة 
الطاولة مشتركا في هذه المباريات 
التي صرت في هدينة ناجويا 
مايه روفي 2 ابرين ارنيسان] 
الذي كان يوم راحة في المباريات» 
توجه غلين كوان؟ الشاب ذو ألتسعة 
عشر عاها. من كلية جدينة سانتا 
مونيكا » الى رئيس الفريق الصيني 
تشانغ تسي - تونمٌ الذي حاز بطولة 
العالم ثلاث حراث قبل ذلك» وتحدث 
معه وانتهى به الامر الى مرافقته في 
نزهة بالحاملة همع اللا عبين الصينيين 
الى مزارع اللؤلوٌ في شبه جزيرة "هي" 
رولا شك" في أن الصينيين لم يكونوا 
ليوافقوا على اصطحاب غلين كوان لو 
لم تكن لديهسم تعليمات أكيدة 
مضرورة الستعامل الودي مع 
الامريكيين١‏ وهن أبرز هجواهب 
الصرنيين أنهم قادرون على أن 
يجعلوا أالامر المخطط بمنتهى الدقة 
والعناية يبدو عفويا وفوريا ) ٠وفي‏ 
اليوم التالي انتظر كوان تشانغ حتى 
انتهى هن هباراة كان يلعبها ثم قدم 
أليه قميصا أمريكياء فقبل تشا نغ 
الهدية» وقدم الى كوان في مقابلها 
منديلا مزينا ببعض الجناظر الصينية ٠‏ 

في 1 ابريل (ئيسان))» أصيب 
الججميع بالذهول عندهما وجد الصينيون 


الدعوة الى الفريق الامريكي لزيارة” 


الصين٠‏ 5 شوم نخبراهام باء 
ستينهوفن رئيس الاتحاد الامريكي 
لكرة الطاولة الى الاتصال هاتفيا 
بالسفارة الامريكية في طوكيو طالبا 
,م١‏ 


بنايبر 


المشورة١‏ ولم يكن خبير الشؤون 
الضوية” في الشفارة . وليم “غزا هام 
يعلم شيتًا عن جهودنا للتقارب هع 
الصين سوى أن لدينا رغبة عامة في 
تحسين العلاقات مع بكين» لكنه لم 
يتردد لحظة واحدة في أن بشير قلن 
ستينهوفن بقبول الدعوة ٠‏ 

لقي لاعبو كرة الطاولة الامريكيون 
حفاوة شِى الصين * وفي ١‏ ابريل 
(نيسان ا اخ 
أن - لاي في قاعة الشعبي اي 


وخاطبهم شائلا: "لقد فتحلم فصلا 
جديدا في العلاقات بين الشعبين 


الامريكي والصيني واني على ثقة بأن 
هذه البداية الجديدة للصداقة بيننا 
ستقابل من دون شك بتأييد الغالبية 
العظمى هن أفراد شعبينا ٠"‏ وعندها 
بدا أن لاعبينا الهذهولين لم 
بستجيبوا لكلامه > استأنف الحديث: 
"ألا توافقونني على رأيي؟" فانفجر 
الامريكيون بالتصفيق» وسارع وا 
بتوجيه الدعوة الى الفريق الصيني 
للقيام بجولة في الولايات المتحدة» 
فلقيت دعوتهم قبولا فوريا ٠‏ 


لحظة النشوة 


ديبلوها سية البينغ بونغ أكثر المراهحل 
اثارة للاعصاب في العملية المعقدة 
كلها٠‏ وكنت أنا ونيكسون الوحيدين 
اللذين ل المضامين الكاملة لها 
فعله شو ان - لاي لاننا كنا الوحيدين 
المطلعين على ججيع الاتصالات التي 
ا و ا نعرف 
أن. اهرا ضخما على وشك الحدوث٠‏ 
لكن الحيرة تتملكنا ازاء تحديد الشكل 
الذي سيتخذه هذا الحدث ٠‏ 

وكما يحصل في أحيان كثيرة عندها 


لل 


تكون أحذاث كبيرة على وشك 
الوقوع» تملكت نيكسون أحاسيس 
متضاربة مهن التشاوّم والتخوف 
والامل» نابعة من هركب شخصيته 
الفريد الذي يجمع في أن بين سمو 
الغاية الوطنية والحسابات السياسية 
والشخصية١‏ كان متخوفا من انسحاب 
الصين فى اللحظة الاخيرة (وهو ها 
اعتقدته أمرآ بعيد الاحتمال) يراجع 
نفسه في هما تقرر بالفعل من وجوب 
قيام أحد مرؤوسيه بزيارة بكين قبل 
سفره هو اليهاء» ويريد ان يستغني عن 
ايقاد هذا المبعوث خشية ان يقلل 
5 هو 
القتمر ان قينا على السير في إلا حقاة 
نفسه١٠‏ وفي 8 .افرمل. اأغلن ' البسة 
الابيض أول خروج كبير على الحظر 
التجاري المفروض ضد الصين منذ 
عشرين عاما١‏ وكنت في اليوم السابق 
استدعيت القائم بالاعمال السوفييتي 
كي أنبئه بقرارنا فتم باب التجارة 
الصين قبل اعلانهة بيوم واحدء 
وآكدت له أن هذا القرار لا بعكس أى 
نيات سلبية ضد الاتحاد السوفييتى٠‏ 
وهذا الاسلوب هو وسيلة الطمأنة 
التقليدية المتيعة في الديبلوماسية» 
اذ يعطي الطرف الذي توجه ضده 
الهناورة تأكيدات رسمية 0 
أعصابه بمقدار ها تستهدف تهدثته 
وتخطىء غايتها تماما اذا 6 
بالتصديق الفعلي٠‏ وتضاعف قلقنا 
ونحن ننتظر» وبدا نيكسون فريسة 


للتوجس هن أن ينتهي المشروع كله 


الى الفشل ٠‏ 
وجاءتنا أول اشارة الساعة ميعلم 
مساء لا؟ ابريل (نيسان)» عندها طلب 


الممر السري الى يكين 


السفير الباكستاني هلالي مقابلئتي 
بصفة عاجلة لمدة خمس دقائق. 
واستقبلته في الساعة 1)(9 مساءع 
تحمل رسالة من شو ان - لاي ردا على 
رسالة الرئيس نيكسون في ل بسعيبر 
(كانون الاول)١٠‏ وكانتالمهذكرة 
مكتوية نيخط اليد الانييق #4 .وسن 

محتوياتها ها يأتي: 
ْ "ان الحكومة الصينية تعيد 
تأكيد ا ستعدا دها لآن تستقبل رسهيا 


في بكين مبعوثا خاصا من رئيس 
الولابسات المتحدة (كالسيد 


كيسينجر) أو وزير خارجية 
الولايات المتحدة 01 حتى رئيس 
ألولايات المتحدة نفسه لأجراء 
مقابلات ومحادثات مباشرة" ٠‏ 
وغادر هلالي مكتبي بعد فترة لا 
تتجاوز عشرين دقيقة» فمضيت فورا 
لمقابلة الرئيس فوجدته في قاغة 
العلوس وتلوت عليه الربا 8» ولم نكن 
متاك خاجة إلى. ادل حديت كبر 
حولها ١‏ 
اق المفافي العالية فكي نا اتفيظط 
يها أسياب الضيق والاختباظ 
والحسابات الصغيرة٠‏ وعلسى خلاف 
القهم المثيرة التي يتصورها خيال 
الجمهور»فان هذه الجناصب عادة ها 
تعني تراكما متتابعا لضغوط وتوترات 
تبدو لا نهائثية ويكون كل حل ظاهر 
فيها لاحدى المشاكل سبيلا الى 
مجموعة مشاكل جديدة ٠‏ ومحك صفات 
الزعماء هو مدى استعدادهم للمثابرة 
في مواجهة عوامل القلق وبواعث عدم 
الثقة والتوحجصس ومواصلة البناء 
لمستقيل. لا يمكتهم وصضفة أو تمهيزه 
بوضوح ٠‏ 
عير آنه يحدث من وقت الى آخر ان 
ران 


المختار 


يتمكن محظوظون قلائل من المشاركة 
في حدث يعرقون انه سيغير الاوضاع 
الى الافضل١‏ في ذلك المساء جلست 
كان الكابوس الذي يقض مضجعي 
طوال عامين هو أن تستنزرف مشكلة 
وتجردها هن قدرتها الحاسمة على 
وقاية العالم الحر ومسائدة الآمال في 
التقدم٠‏ وبينها كان عالم ها بعد 
الحرب العالمية الثانية يتهاوى على 


نحو اصبحت هعد مساهمتنا الخلاقة ‏ 


امرا لا غنى عنه» أكثر من أي وقت 
حضى» اذا بئا عرضة لخطر استنفاد 
قوانا الوطنية في صراع داخلي همرير 
حول ركن بعيد من جنوب شرق آسيا ٠‏ 
وحهما حدث في الهند الصيئية » قان 
علينا أن نبدآ عهدا جديذدا في 
العلاقات الدولية» وهو هدف لا يمكن 
تحقيقه من دون عريمة وطنية واتفاق 
وطني عام ٠‏ 

كانت الرسالة الواردة من بكين 
تنبئنا قبل كل شىء آخر بأنه على 
رنحم أحداث الهند الصينيةء فأن 
أحامنا فرصة لكي نرفع انظار الشعب 
الاحريكي الى مستقبل حافل بالاجل: 
وأماهنا الان امكان يتيح للامريكيين 
يتحدوا خلف رؤيا تمتد الى 
عالم أكثر سلاها واتجاها نحو البناءع 
وأن يستمدوا الامل من بيان عملي 
يثبث أن امريكا - حتى في المحن - 
ل تزال تتمتعم برصيد من القوة 
الداخلية يعينها على النهوض بعظائم 
الاهور١٠‏ وللمرة الاولى منذ عامين» 
0 وسط الاثا 7 والقلق بحلظة 
[مكاج ن النشوة والسلام الداخلى٠‏ 
والتقيت في اليوم التالي نيكسون 


أخيرا 1 
كرك ان 


١ 


يناير 


في المكتب الرئاسي حيث طلب مضي 
أن اتلو المذكرة الصيئية على مسا عدة 
بوبنا هالدمان وأن أشرح مغزاها ٠‏ ولم 
يكن سيب ذلك أن نيكسون لم يفهم 
الرسالة ولكنه أراد ان يتذوق لحظة 
ألانجاز بالاستماء اليها وهي توصف 
لزميل قديم رافقه منذ أيام العزلة 
الاليمة٠‏ كان ذلك نوعا من التزكية 
لائبيات كون جهود تلك السنين لم 
تذهب هباء٠‏ 

وفى ا 2م لاحقة حن ذلك الصباح 
أقبانى تيكتهون بانه د فرن ايفادرى “الى 
الصين في الحههمة التي طرحتها 
الرسالة» وبأئنه علد مهبائسرة 
الاستعداد لذلك على الفوره وكانت 
دوافع نيكسون مختلطة » كما هي حال 
الْز عمفاء السياسيبن دائماء 
فالمراقبون الرومهانسيون وحدهم هم 
الذين يعتقدون أن الرجال الذين 
أنتصروا في صراع قا دس على السلطة 
يتخذون قراراتهم على أساس الافكار 
التحليلية وحدهاء ولا شك في أن 
أقوى بواعث نيكسون على اأتخاذ هذا 
القرار كان وثوقه بأني خير من يتفهم 
سياستنا في هذا الصددء وأن ألفتي 
شخصيته المعقدة ستتيح لي ترتيب 
زيارته لبكين على أفضل نحو يريحه: 
بيد أنه لا شك ايضا في أن من أهم 
دوا فعه الأخشروى معرفتم أننى - حكن 
بين جميع المبعوثين الذين يمكن 
ايفادهم - أكثرهم خضوعا لسيطرته 
المباشرة:١‏ فقد كنت موظفا فى البيتث 
الابيض لا أهلك وسيلة للاعلان عن 
نشاطي الا ععند ريق المكتب 
الصحافي للبيت الابيض» وسيكون 
نجاحي نجاحا للرئيس نفسه١‏ كدا 
أنى كنت غير معروف تقريبا لعامة 
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الجمهورء وقد انقضى على التحاقي 
بوظيفتيٍ عامان ونصف عام من دون 
أن أعقد أي مؤتحر صحافي مسجل ٠‏ 

ولا أستطيع الزعم نان دهشت 
كثبرا في تلك اللحظةقع وائها شعرت 
براحة كبيرة» لاني سأتمكن من اكمال 
المشروع حتى نهايته المثجرة بعد أن 
انشغلت في تصميمه وقتا طويلا١‏ أما 
نيكسون ع فمهما تكن دوا قعه المعقدة 
فهو جدير ار لشجاعته في 
الولايات الهتشدة الخارجية 
الحرب العالمية الثانية» على رنمم 
درايته بأن ذلك سيحدث صدمة عنيفة 
دين صفوف مؤيديه التقليديين ٠‏ 2 
استعان في ذلك بمستشاره للامن 
القومي وحدهء من دون ا 
الاعذار فى ما توفره الاجراءات 
ألعادية للحصول على الموافقات 
البيروقراطية» وأصدر بنفسه الامر 
لأيفاد ىفى مهمة لو فشلت أسفر 
فخلها عن كاركة سياسية له بوكاركة 
دولية لبلاده ١‏ والقول ان الظروف كانت 
تبدو هؤاتية لا يغير شيكا من الوحدة 
القاسية التي أحاطت بالاختيار لدى 
اقراره» كما ان القول ان نيسكسون 
كتوم بطبعه لا يغير من حقيقة أن 
الكوقف كان يحتاج الى رجل حاضي 
العزم قوي التصجميم كي يسير في 
طريقه على حافة الهاوية مع هساعد 
واحد فقط ٠١‏ 

مهمة سرية 

بدأت اتخاذ الترتيبات الفنية 
للرحلة» فبعثت في " هايو (ايار) 
نريبالة الى "هورف فا زلاكة متفيزنا قن 
باكستان قلت فيها: ١‏ 


الممر السري الى بكين 


"لأسباب بالغة الحساسية لا 
يعرفها سوى الرئيس وأناء يود 
الرئيس هنك أن 8 : سسمفا 
شخصيا للقيام برحلة فورية الى 
المولايات المتحدة هتى تتمكن من 
التشاور معي ٠‏ ولا بد من أن يكون 
لقاؤنا سريا وألا تفشى طبيعته لاي 


المخلص» ولكنه طا الت لوس 
أنجيليس فين ها وصفه لرؤساكه بأنه 
"مسألة شخصية"٠‏ (وكان من حسن 
حظنا أن سفيرنا في باكستان كان من ١‏ 
كارع #مواشسة "1 لنتللك لدجو ما سي 
العادية» ولو كان رجلا تقليديا لما 
استجاب لطلبي هن دون أن يوّمن 
ظهره برسالة "شخصية" الى رؤساء 
ادارثهة فقي واشنطن ) 0 0 به من 
لوس أنجيليس الى بالم سبرينغز في 
طاكرة خاصة يفلكها أحد الاصدقاء» 
ثم التقيته سرآ بوم /ا هايو (ايا ر) في 
الحسكن الخاص الذي كنت أقيم فيه» 
وقضينا معاآ ثلاث ساعات ٠»‏ 

عرضت وفارلاند جميع رسائل بكين 
التي وردت علينا عن طريق 
الباكسئًا اتنيين» وأخبرته بأن 
الترئيبات الفنية للرحلة ينبغي أن تتم 
عن طريقه» لتجئب احتهالات سوء 
الفهم التي تترئب على هرور المواد 
الحساسة المعقدة فى أيد كثيرة ١‏ 

ووضعت الخطوط العريضة لمسار 
الرحلة التي اعتزهها» على لفح 
أغخادر واشنطن في رحلسة 
"استقصائية" تحملنى الى سايغون 
وبانكوك ونيودلهي واسلام آباد 
وباريس» وأن يتضمن جدولي في كل 
من هذهالعواصم اجتماعات توجيهية 
عدةء ولكن من دون عقد اي مؤتمرات 
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عند الالحسّاس يالك 
سك رق مستحضراتا دك رجببو 


الرتاية مسن الامسابات 
فلن ,ألام ال وياتييوم 
واثبات أإثالطل 


لازالة الام الروسساتبزم ليه 
د الشهاب المتاعسل 9 

وللرئاسة من في 
الإاسالنات الذثلنة 


مئذ أجيال عديدة ومس تحضرات « دكثور جيبو » 
تستعمل فسي ازالة الام الروهاتيزم رالتهاب 
المفاصل وأوجاع الظهر والمغص ولا يستغنى 
عنها الرياضيون في حالات شد العضلات ٠‏ 
ونظرا لأنها مصئوعة من الصوف النقي فانها 
والرطوبة وتقلبات الجى ٠‏ كنا أنها تقي الركبة 
وكعب القدم من الاصابات والرضوض المختلفة 
تياع في جميع الصيدليات وعند المجبرين في 
الأردن رالمملكة السيعودية ودول الخليج 9 
الركيل العام : صيدلية المنتصسر : ثلفرن : 
7447 - 41014 ب الكريت ٠‏ 
الموزعرن في سرريا ؛ قيكتور فا* موصلي - 
حلب 0 


ض أب لقاب 


بللا نلكة 


5 هم 5 صماءه . مسافومعميجهوم راحة ووقاية 
عمقل ]نم لع ممصممعع أمريك 42030 اعمجويي عيي 2 


خطة هي أن أصل الى باكستان صبا 


صحافية» وألا يصاحبني في الطائرة 
الاطلاق٠‏ وعندها أصل الى اسلام اباد 
سأكون - كما اهل - قد. آخرت: مال 
الصحافيين المحليين الى أبعد حد 
وأئبت” أني غير مفيد هن الناحية 
الاعلاهية بحيث لا يبقى أي اهتمام 
صحافي كبير بتحركاتي وتصرفاتي ١‏ 
واتفقت وفارلائد على أن انجع 

ع 3 

يوم جمعةء على أن يضم فارلاند 
جدول نشاطات تستغرق اليوم بأكملمع 
سواء أفي السقارة ايو هع 


منعزل همناسب» وليكن مهمر خيبر أو 
مكانا آخر في الجبال٠١‏ وهناك أترك 
طائرتي في مكان ظاهر في المطارء 
ثم أذهب الى الصين في طائرة أخرى 
أمريكية او باكستانية او صينية تكون 
أعدت في باكستان٠‏ وبعد غيبة ل 
تزيد على 8لا ساعة» أعود الى الظهور 
آهام الجميع ثم أستأنف رحلتي غربا 
الى باريس» 00 
عدت الى واشنطن من "اجازئي" 
في بالم سبرينغز يوم 9 هايو (ايار) 
وقد وضعت مسودة رد على رسالة شو 
ان - لاي الاخيرة» اعتمدها نيكسون 
في الصباح التالي وسلمتها عند الظهر 
الى السفير هلاليء هن دون توقيع. 

وقد جاء فيهاأ: 
"من أجل الإعداد للزيارة التي 


سيقوم بها الرئيس نيكسون) 
وبغية اجراء اتصالات موثوقة مم 
قادة جمجورية الصين الشعبية) 
بقترح الرئيس نيكسون عقد 
اجتماع تمهيدي سري بين مساعده 


الممر السري الى بكين 


لشؤون الامن القومي الدكتور 
كيسينجر ورئيس الوزراء شوان - 

لاي أو أي عضو آخر على مستوى 
عصال في الحكومة الصينسية ٠‏ 

وسيكون الدكتور كيسينجر على 
استعداد لهضصور هذا الاجتماع على 
أرض الصين ؛ ويفضل أن يكون ذلك 
في مكان تقترهحه جمهورية أالصين 
الشعبية» ويقع على مسافة طيران 
مناسبة من باكستآن» وسيكون 


الدكتور كيسية ا مفوضا مناقثة 
الظروف التي تكفل تحقيق أكبر 
فائدة ممكنة من زيارة الرئيس 
نيكسون» وهمناقشة جدول أعمال 
ذلك الاجتماع وموعد تلك الزيارة 
وبدء تيادل وجهات النظر 
التمهببدبسة في شأن 
الموضوعات المتي تهم الطرفين" , 
وقد لجنا بعد ذلك أن رغبتنا شي 
السرية آثارت لدى الصينيين أكبر 
مقدار من الشك ٠»‏ ولعلهم رأوا في ذلك 
وسيلة نريد منها أن تتيم لنا فرصة 
تغبير اتجاهنئا بسرعة» وضاعف من 
شكوكهم أنهم كانوا يرتابون في 
قدرتنا على المحافظة على الاسرارء 
لكننا كنا ندرك أن أى اعلان سابق 
عن الزيارة سيضعنا في حصار بين 
أولئكقك الذين سيطلبون قائمة 
بالتئازلات التي نعتزهها وأولئكقك 
ألذين يريدون ضمانات تؤكد استهمرار 
موقفنا المتصلب» وقد يسفر ذلك كله 
عن قتل النيتة الرقيقة التي كلفتنا 
رعايتها والمحافظة عليها كل تلك 
الجهود الشى استقرقيت اكثبر مسن 
عامين ١‏ وقد استطاع الصينيون بعد 
ذلك أن يتفهموا هبررات السرية هذه ١‏ 
وفي (١‏ جايو (ايار) تلقينا حن 
فلالى رسالة مكتترة» ماك رساسة 
طويلة من بكين في الطريق الينا 


باكستان٠١‏ ها محتوى هذه الرسالة؟ 


شعرت به آنكذ من راحة١‏ قد قبل شر 
ان - لاى اقتراحنا بأن يكون كل من 


الطرفين حرا في اثارة القضايا الى 
تحتل الحقام الاول من اهتماجد: وهذا 
يكفل تنأؤول الجناقشات القضابا 
ال ئيسية الشاجلة التي كانت تضهمنا 
أككر من غيرهاء٠‏ 
وسررك حسن مكتيسي فسن الجناح 
الغربي الى ى مقر اقاهة الركيس فوجدت 
لذية ضيوقنا علي العشاء٠‏ وقلتك 


لمساعد عسكرى بقف خارج قاعة 
الولاكم الرسهية ان هناك ضرورة لان 
ارى الركبس يضم دقائق ٠‏ حون 


الرئيس قرابة الساعة 167٠‏ فأنبأته 
بالرسالة ع فااصطحيني مبتهحا الى 
قاعة جلوس لنكولن وأخرج زحاجة 
برائدي وكأسين واقستسرح أن نشرب 
نخبا لا بزال عالقا في ذهنه حتى 
الان» قال فيه: "هنري» اننا لا نشرب 
نخب انفسنا أو نخب نجاحنا أو نخب 
سياسات كشكومتنا التي جعلت ورود 
مثل هذه الرسالة اهرا ممكنا » لكننا 
نشرب نخب الاجيال المقبلة التي قد 
تئاح لها فرصة أفضل للعيش في سلام 
بسيب ما فعلناه" #اعيو ان كر انا 
ليست مرهفة بهذا المقدار ع ولعلي 
كنك الى أن الوقض له يزال مبكر! 
لمثل هذه التوقعات الراثعة١‏ غمير ان 
الصيغة التي نقلتها عن نيكسون, 
نمكس بالضيظ ها "انقا يخا من هنا عر 
وها انعش في نفسينا من آمال في أن 
نخرج من الجرارة والانقسام اللذين 
اثارتهمها حرب قاسية محبطة وقد 
تجددت الثقة الوطنية لدى شعبنا في 
/ا ١‏ 


المختار 


وقد رددت على بكين عصر * يونيو 
(حزيران)» واقترحت ان يكون 
وصولي الى الصين يوم 9 يوليو 
(تحوز) وهغادرتي لها يوم ١١‏ يوليو 
(تموز) وأن انتقل بطائرة بوينمم 
باكستانية من اسلام آباد الى بكين' 
وفي ١١‏ يونيو (حزيران)» وافق شو 
ان - لاي على هذه الترتيبات ٠‏ 

المهغص "المناسب " 

في أول يوليو (تموز) أجريت 
واحدة من أكثر الوق لذت ايلاها في 
حياتي» اذ حضر سغفير جمهورية 
الصين (الوطنية) جيمس - شن 
ليبحث معي في موضوع المحافظة 
على مقعد تايوان في اقتراء الجمعية 
العموجية التالية للاهم المتحدة حول 
تمثيل الصين٠‏ وليست هناك حكومة 
أقل استحقاقا مما كان على وشك أن 
بحدث لها حمثل 0 تايوان 0 
كذ اهيا : وقد وحدت ار هع شن 
بالغ الابلام» لاني كنت أعرف أخه لن 
ينقضي وفت طويم ل حتى تكون 
مناقفِته. للحنيازراث الأخوائية قد 
طارت هساء أمام رياح الاحداث 
القوية ١‏ غير ائني لم أكن استطيع أن 
أقول له شيكا ٠‏ 

وحضرت كذلك ثلؤاثة اجتجاعاكن مع مع 
الرئيس استغر قت في مججموعها أكثر 
هن ساعتين لمراجعة التعليمات التي 
لدي٠‏ وقد تحدكت الروايات بعد ذلك 


ظ غارق في التفكير 
ووزير خارجية غغارق في التأمل وهما 
يخططان الاستراتيجية معا ؛ ولكن ذلك 
كأن فسن معظمه هراء وهن أخحل 
الاستهلاك الاعلاهي٠‏ وقد طلب مني 
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احد الصحافيين بعد ذلك مقابلة 
لتناول هذه الاجتما عات فرجوت 


هالدمان اعفاثي هن ذلك©» ووافق 
بالفعل قائلا: "ان هناك حدودا لقدرة 


الانسان على الكذب"» هضيفا بذلك 
بغدا جديدا الى الضرورة الاخلاقية 
للصدق ٠‏ وواقع الا هر ائي هد تحدئت 
قمع الركيسن ل في قاعة جلوس 
لنكولن عندما نقللث اليه رسالة 
الصينيين يوم ؟ يونيو (حزيران)ء 
تكننا لم نكن نلتقي فيها الا نادرا ٠‏ 

وفي "١‏ يونيو (حزيران)» اداع 
الناطق الصحافي باسم البيث الابيض 
في مؤتمره الصحافي العادي 0 
يعلن أن الرئكيس نيكسون سيوفدني 
ف بعئة لتقصي الحقائق الى فيتنام 
هن ؟ الى © يوليو (تموز)» وأني 
سأذهب بعد ذلك الى بأريس للتشاور 
مع سفيرنا ديفيد بروس» وسأتوقف 
8 طريقي الى اريس للتشاور هم 
مسؤولين في حكومات تا بلائد لفق 
وبا كستان ٠‏ 

وزادت الرحلة من حساسية نيكسون 
تجاه موضوء العلاقات العامة١‏ وكانت 
احدى رغباته الا يذكر اسمهي في 
البلا د بعلن زيارتي» لأئهة بريد 
ان يكون اسمه واسم شو ان - لاي هما 
أول الاسحاء التي تذكر في وثيقة 
صيئية -"افريكية رسمية ٠‏ غير أنه لم 
يوضح كيف يمكن الاعلان عن زيارة 
مبعوث اهريكي الى بكين من دون 
الكشف عن اسم ذلك المبعوث» اللهم 
اله اذا كان الهدف هو أن يشتهر 
الانسان في الصين بالغموض الثتام ١‏ 
وقد تولى الواقع حل هذه المشكلة. 
وكان نيكسون يريد كذلك من 
الصينيين تأكيدات بأنهم لن يدعوا 


ليل 


الى زيارتهم أي شخصية سياسية 
امريكية أخرى قبل زبارقشه هو لكنى 
قررت تأجيل مثل هذه الطلبات الى 
حين وصولي الى بكين ١‏ 

بدأت رحلتي حمن قاعدة اندروز 
الحوية قرابة الثامنة مساءء وكنت 
اقترحت ان ننشر جدولا لرحلتيى 
يقصثر مدة بقائي في باكستان على 
ساعةق» حن الى ٠١‏ يوليو 
(تهوز)» على أن أزعم لدى وصولي 
انين اعاني مغصا شديدا » يظل يزداد 
حدة الين أن يدعونى الرئكيس بحسى 
لان الى استراحثه في "ناتيا غالي" 

ي..الجبال .كتنى. اتعافى) فيكيع لي 
0 اضافة بوم آخر الى حدة زبارتي 
ليا كستان ©» والاختفاء مدة نوفيس 
اقضيهما في بكين (وقد قررت الآلهة 
ان تعاقبني على تطاولي البشريع 
فأصابني في نيودلهي مغص حقيقي 
اضطررت الى تحمله صاهتا كي لا أثير 
الشف بحوادئ فتنذهة امل الى 
باكستان) ٠‏ ( 

وسارت زيارتي لباكستان وفق ما 
خطط لهاء فحضرت هأدبة نمداء فى 
مقر السفير فارلاند» واجتماعا جع 
الرئيس يحيى خان» ثم اجتماعا في 
السفارة» ثم عشاء خاصا مم الرئيس 
يحيى خان وكبار معاونيد٠‏ 
| وأصبح " مغصي " ى أثناء العشاء 
موضوعا عاما 0 وحثني 
الركيس يحبى على الذهاب الى "ناثيا 
مالي "ع وغندها تمنعت أصر على 
دعوته: وكان مقنعا في حديثه الى 
مرح 01 اعد رجال الا من السريين في 
حرسي - عندها سمخ المحادثة - رتب 
على الفور ايفاد أحد زملاثه في زيارة 
"استطلة عبة " للا ستراحة الجبلية» لهم 


الههر السري المى بكين 


اتصل بي الاخير هاتفيا في منتصف 
اللبل لبقول بائز عاج انخ قد فحص 
الاستراحة و جدها ير هنا سمة ٠ ٠‏ ولم 
يكن أمامى عندكذ سوى الطلب من 
الباكستانيين احتجاز الحارس التعس 
فى ناكا عالي الى عجن اود دي ان 

وشي الساعة ٠ع‏ »ا من صباح يوم ؟ 
يوليو فور ( استيقظت قفي دار 
الضبافة في اسلام أياد ل 
افطارا حبكرا» ثم حملتني السيارات 
هم جماعتي الى مطا ر تشاكلال 
يرافقنا وزير الخارجية مسلطان خان٠‏ 
وكان هعي هن المساعدين ونستون 
لورد وجون هالدريدج وديك سمايسرء 
بالاضافة الى رجلي الاحن السريين 
ل ار ا اه 
علئ اقتراحج فارلاند» كنت ارقدق 
قبعة ونظارة شمس لتفادي احتجال 
تعرف احد على محن يصادف مرورهم 
انكذ في التثسوارع ٠‏ ووجدنا في 
انتظارنا فى الجانب العسكري من 
انا وعظائدرة بوينع /اء/ تابعسة 
للخطوط ‏ الجوية الدولية الباكستانية» 
تشاكلالا بعيدا عن مرهى البصر حن 
طائرة البوينْ الباكستانية وتحت 
حبني ان افشاك وورطف في لذي 
سفارة يتفق همروره أو وجوده١‏ وفي 
الساعة »,١‏ صباحا الألعت بنا 
البوينغ |البون بكين في رحلة طولها 
كيلومتر ٠‏ 


وبعد بضع ساعات» نفذت خطة 
التعمية 6 اسلام أآبادء وانطليق 
موكب سيارات من دونى يقطع رحلة 
الثمانين كيلومترا الى استراحة ناثيا 
ادالا 


المختار 


غالي١‏ وهذا ها يدعو الى التفكير»٠‏ 

من الامور التي لا تحدث كثيرا أن 
يتمكن الانسان» وهو راشدء مسن 
استرجاع الصفة التي كانت تجعله في 
حدائته بحس بأن الزمن قد توقف» 
وتضفي على كل حدث سر الجدةع 
وتجعل لكل خبرة مذاقا خاصا 0 
تفردها ٠‏ وكلما تقدم بنا العمر ر 
نتعزى بالاهور المألوفة لد 5 
لدينا أزاءها ردود فعل محفوظة» 
ووجدنا أن الزمن يمضي سريعا على 
نحو يتناسب مع تزايد سيطرة الروتين 
على عالمئا» وأن الحياة قد أصبحت 
خليط الوان من الخبرات التي يسهل 
أن تحل كل منها محل الاخرى٠‏ وهنا 
يستوجب الامر وقوع حدث غير مألوف 
بالمرة» يتميز بالجدة والاثارة وبأنه 
حير عادي» حتى يمكن الانسان أن 
يسترجع براءة السنوات التي كان كل 
يوم من أيامها يمثل همغاهمرة ثجينة٠‏ 
وقد كان الامر كذلك بالنسبة الي وآنا 
في الطائرة التي تعبر قمم الحملايا 
المغطاة بالثلوج وتندفع نحو الشماء 
فى الوفع الورة يي للشمس ا لمشرقة ٠‏ 

جلسنا. في الطائرة حول ماكدة 
نتبادل الحديث هينا لينا مع أربعة من 
ألديبلوهاسيين والمترجمين الصينيين » 
وكأن الاتصالات بين بلديئا لم تنقطع 
يوها واحداء وأخذوا هم يسبرون 
بلطف تلك الاسباب التي جعلتنا نصر 
على السرية٠‏ هل نحن نخجل من 
الاعتراف بأننا سنلتقي الزعماء 
الصينيين» فلم يكن الصينيون قد 
نوا الاهائة الني :وعهها اليظم وزير 
الخارجية الاسبق جون فوستر دالاس 
عندها كانت المناسبة مؤاتية ورفض 

مصافحة شو ان - لاي عام ١104‏ في 
100 


بناير 


مؤتمر جنيف الذي عقد حول مشكلة 
الهند الصينية » وتكررت أشارتهم 
اليها في أثناء الرحلة وفي مناسبات 
عحدة في البوهين التاليين وفي 
الزيار ات اللاحقة كذلك ٠١‏ 

وهبطت بئنأا الطاثرة في مطار 
عسكري على فشارف بكين حي 
وحدنا فى .استقبالنا. القار نكال ديه 
تشيان - يينغ» وهو من ابرز أعضاء 
المكتب السياسي للحزب الشيوعي 
الصيني٠‏ واصطحبني الهاريشال بيه 
الى المديئة في سيارة كبيرة أرخيت 
ستاكرهاء وكانت وجهتنا 0 
مخصصة لضيوف الدولسة تقعء 
استراحات أخرى عدة ممائلة» 0 
حديقة كبيرة مسورة في الجزء الغربي 
من الجدينة ٠‏ 

ووصل شو ان - لاي في الساعة 
الرابعة والخنصف عصرا ٠‏ وكان أبرز جا 
في وجهه التحيل المفعبر عبنان 
نافذتان يطل منهها مزيج من التركيز 
الشديد والراحة» ويختلط فيهها الخدر 
البالغ بهدوء الثقة بالنقس١‏ وكانت 
حركاته رشيقة ووقورة» وهو يملا 
المكان الذى بوحد فيه اه بححهقه 
المادي (مثل هاو تكسي - تونغغ أو 

شارل ديغول)» وانها بها يحيظ به 
ويصحبه من جو التوتر المنضبط؛ وقد 
استشضشلته عند الباب وتعمدت أن أهد 
اليه يدي على نحو ظاهرء قعلت وجههن 
اإبتجافة شزيعة وض فعدى على الخدر ؛ 
كانت تلك أول خطوة نحو القاء 
الهاضي خلف ظهورنا ١‏ 

كان شو - على نقيض ماو - قد 
عاش خارج بلاده ٠١‏ فهو ولد لاسرة من 
الطبقة المتوسطة عام >١4418‏ وكان 
طالباً نابغة» درس وعمل في فرنسا. 


001001 


وألمانيا فِي العشرينات» واشترك بعذ 
ذلك في المسيرة الطويلة ٠‏ وكان الى 
ذلك رئيس وزراء جمهورية الصين 
الشعبية الوحيد على مدى ائثنين 
وعشررون قافا ء جمع خلال تسعة منها 
منصب ور الخارجية إلى منصب 
ركاسة الوزارة١٠‏ وقد تفاوض شو مم 
الجنرال لسورام مهارشال في 


والاستط لاع 
التكتيكى والردود 
الفكاهية ١‏ وكصان 
اهتلاكة ٠‏ اما طي* 
الحقائق» خصوصا : 
درايته بالاحداث 
الامريكية - 


وبتاريخي أنا الشخصي فوق ذلك - 


أمرا يثير العجب والذهول ٠١‏ 

كان شو إن - لاى» في اختصار» 
أحد رجلين أو ثلاثة كن كبوا فين 
نفسيا! عمق الاثر من بين جميع من 
التقيتهم. فهو مهذب» صبور بلا 
حدود» ذكي إلى درجة غير عاديةء 
لبق فناور» راح يشق: .طريقه. هي 
مناقشاتنا برشاقة نفذت إلى جوهر 
علاقتنا الجديدة وكأنها أمر ليس له 
بديل معقول» وكان لحفين التقارب 
والتاريخ 


مسألة تمثل تحديا كبيرا», وكانت 
الحكمة التقليدية تقضي بأن . نعمل 


اتفمر السري 


الى بكين 


لازالة بعض اسباب التوتر الواضحة 
المصددة» غير انه كان هناك سبب 
واميج للتوقر هو تايوان وهو سبب لا 
يتيح مجالا لاي حل سريع٠‏ وكان 
الجواب الوحيد الممكن هو ان تناققش 
الاساسيات التي تتناول قصوراتنا 
للشؤون العالمية وللآسيوية خصوصا 
على نحو يوضح الاهداف ووجهات 


ع 83 تحور (بوليو)|ا ١19!‏ 
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النظر ومن ثم يقيم بالثالي جسراً عبر 

عقدين كا ملين من الجهل المتيادل ١‏ 
وقد حدد شو نغمة المحادثات في 

النصف الساعة الاول من لقائنا ٠‏ وكنت 


اعددت كلمة افتتاحية طويلة ومملة ‏ 


قليلا اروي فيها تاربخ ا لعلاقا ت بين 


'الولايات المتحدة والصين حتى انتهي 


إلى الاجتماع القائم٠‏ وفي نهاية 
الجزعء التههيدي من كلمتي قلت 
محاولا أن اكون بليقا: *لقد جاء زوار 
كثيرون إلى هذا البلد الجميل الذي 
ببدو لثا غامضا”١‏ وهنا رفع شو يده 
وقال: "إنك استجده غبر غامض١٠‏ عندها 
تألفه ستجد أنه ليس غامضآ كما كان 
يبدو ٠"‏ وفوجكت» الا ان شو كان محقاً 

١6١ 


11 . قار 


تمامآ: إنعلينا أن نبني الثقة ونزيل 
الفغموضء وكان ذلك هو هدفةه 
الأشاسى. فعي» وهدفبي الاساسي 

ولم يكن شو يساوم على الاطلاق حن 
أجل كسب نقاط صغيرة١‏ وسرعان ها 
تبينت ان أفضل طريقة للتعامل معه 
هي ان اعرض موقفا معقولا واوضحه 
بدقة وعناية ثكم اتمسك به ٠‏ وكان شو 
يتصرف بالطريقة نفسها١‏ وفي 
مناسبة لاحقة اعترضت على جميلتين 
في قسم من بلاغ يوضح وجهة النظر 
الصينية١ء‏ وعلى رنحم ائنا لم نكن 
مسؤولين عها يقوله الصينيون» إلا 
اني رأيست ان هاتين الجملتين 
ستؤديان إلى خلاف لدى إعداد بيان 
مشترك١٠‏ وقد عرضت ان احذف في 
مقابل هاتبن الجملتين عبارتين 
وجهة النظر الامريكية» لكن شو قال 
لي بنفاد صبر:"اعط جملتيك هاتين 
لرئيس جمهوريتك إذا احببت» فلست 
اريدههما١٠‏ ولا داعي الى أن تتاجر 
معناء» كل ها عليك ان تفعله هو ان 


في لغفتنا ها يبرر الهرج"٠‏ وكان شو 


عند كلمهتهء إذ اختفت من 
النصالصيني اكثر العبارات شدة» 

إن هناك 'هقا وضين آخرين بلجأون 
في تلهفهم لاثارة اعهاب الرؤساء أو 
الحمقور إلى اتباع ها يسم باسلوب 
السلامفي (البسطرمفة) احيانآاة 
فيحا ولون تقسيم تنازلاتهم شرائح 
رقيقة إلى ! قصى حد ويوزعونها ا 
اطول فثرة زمنية ممكنة٠‏ وهذا 
الاسلوب يعطي انطباعة 1 8 
بالصلابة ١‏ ولها كان كل من الطرفين لا 
يك 


بناير 


يستطيع ان يحدد اي شريحة من 
السلامي في يد خصمهه هي الاخيرة) 
فان ذلك يغري كلا منهما بالمزينه من 
الانتظار ومن ثم بالمزيد من إطالة 
الجمفاوضات ٠‏ وقد وجدتني افضل على: 
هذا كثيرا اسلوب التفاوض الذي 
اتبعه الصينيون معنا وهو ان نحدد 
بمقدار الامكان طبيعة الحلا لمعقول, 
وننتقل إليه على الفور» ثم: نتمسك 
ؤللة لوقف : 

ولم تكن لدي اي اوهام عن نظام 
الحكم الذي يمثله شوء كما أني لم 
اشك لحظة واحدة في انه يمكن ان 
يصبح خصما خطيراً في خدمته لاهداف 
ذلك النظام٠‏ فقفد تحققا لمجتمم 
الكديف كن الصين بكمن هاثل أزاة 
اناء في ضوء قيمي» فادحآا:١‏ إذ ان 
التضحيات التي فرضت على الحرية 
والتلقاثية والثفا فة وحياة الاسرة كلها 
تبدو لي اكثر هما يمكن اي مجموعة 

هن الزعهاء ان تمتلك الحق الاخلاقي 
في فرضه على شعبها ٠‏ 

وعلى رغم ذلك فقد تملكني حزن 
كبير عندها توفي شوء لأن وفاته 
تركت العانماقل حيوية وجعلت الرؤية 
على مشارف المستقبل اقل وضوحا١‏ 
ولم يكن اي هنا نحن الاثنين غافل 
عن ان العلاقة بين بلدينا غامضة في 
جوهرها » او عن الاحتمال الذي يمكن 
ان تسفر عنه تطورات التاريخ فتجعل 
من طريقي امتينا مسارين متوازيين 
لفترة قصيرة فحسب » قد تجدان 
نفسيهها بعدها على طرفي نقيض٠‏ 
وإذا حداث وجاعء ذلك اليوم ع فان 
الصينيين سيقبلون على هذه المجابهة 
بالعزم والذكاء والدهاء أنقسها ألتي 
اقبلوا بها على التعاون معناء لكن 


04 


هذا كله لا ينفي ان من اثمن ها 
خرجت به من اشتغالي بالشؤون العامة 
هه اني تمكنت على حدى لحظة - 
مهما تكن قصيرة عابرة بمقاييس 
التاريخ التي لا ترهم - من العمل هع 
رجل عظيم عبر الحواجز الايديولوجية 
في الكفاح اللانهائي الذي يخوضه 
رجال الدولة ساعين إلى انقاذ بعض 
الدوام من بين برائن الوهن الشائع 
في بصيرة البشر ١‏ 
الإعلان المتاريفخي 
بلغت قاعدة "ايلتورو مارين كور" 
الجوية في كاليفورئيا في الساعة 
السابعةمن صباح الثلكاء ١‏ يوليو 
(تموز)» وقضيت الفترة بين الساعة 
4٠‏ والساعة:#ا؟ صباهآا 
الرئيس» اقدم اليه بيانآ تفصيلياً بها 
صادفت في رحلتي في نحرفة مكتب 
متواضعة في مقره في سان كليمنتي» 
تطل على المحيط الهادقء ٠‏ 
وانضم إلينا هالدهمان قرابة الساعة 

٠لاع‏ و شاتخذ الحديث وجهة عملية١‏ 
واراد هالدمان ان يعرف حجم الفريق 
الصحافي الذي سيرافق الرئيس» ولم 
تلبث ان بدت علس وجهة علاثم 
الازدراء حين علم اني لم اعالج هذا 
الموضوع» ثم اخلى الازدراء مكانه من 
ملامحه ليجل محلة عدم التصديق 
عندما ابلغتهاني قدرت لشو إن - لاي 
العدد الإجمالي لمرافقي الركيقين 
بخومسين شخصا تقريبا ٠‏ وقال هالدمان 
إن رجال الامن السريين الذين 
يرافقون الرئيس سيتجاوزون هذا 
العددء ناهيك بالصحافيين ١‏ قلم يكن 
والدييان حرق ا سمحي 1 
التاريخإذأ لم تكن عدسات التلفزيون 
حاضرة لتبثة ٠‏ 


الممر السر 


الى بكين 


أدى ذلك إلى حديث طويل متبادل 
بين نيكسون وهالدمان حول طريقة 
وتلفزيونية ممكنة للزيارة» مم 
الاحتفاظ فيالوقت نفسه بمقدار من 
السيطرة على اختيار من يمكنهم 
الذهاب٠‏ وكان من مفاهيم نيكسون 
التي لا تتزعزع ائه يستطيع بطريقة 
ها حمل الصحافةء بالابتزاز» على ان 
تتخذ منه موقفآ اكثر ودية» وذلك بان 
يحابىي اولقك الصحافيين الذين 
يعاملونه - من وجهة نظره - معاملة 
منصفة ٠‏ وغني عن البيان ان نيكسون 

لم ينجح في مسعاة هذا ابدا.٠‏ 
والأخطر من ذلك كان الطريقة التي 
سيقدم بها الركيس الا علان المشترك ٠‏ 
وأشا ر كل دهاقين العلاقات العامة الى 
ان هن المستحسن ايراد ذلك في 
احدى الخطب العاطفية التي تميزت 
بها رئاسة نيكسون» لكنى عارضت 
الفكرة بشدة» لأننا كنا عند نقطة 
البداية فى علاقة جديدة » وكلما زاد 
العبء على الديبلوماسية الدقيقة الكي 
لا بد منها لتوثيق تلك العلاقة» ومن 
ثم ينبغي لنيكسون ان يترك البيان 
يتحدث عن نفسه» مهما يكن موهزا 
وغير شاف١٠‏ وقد وافق الرئيس على 
هذا ببعض من عدم الرضاء فيما وافق 
هالدمان بمقدار كبير هن التوجس 
والشك ٠‏ 1 
في الساعة 0680 بتوقيت المحيط 
الهادىء يوم ١0‏ يوليو (تموز)» 
سافرت مع الرئيس بالهليكوبتر الى: 
لوس انجيليس» حيث توجه نيكسون 
الى استوديوهات شركة الاذاعة 
الوطنية (إن - بي - سي) في 
دل 


المختار 


بيربانك وألقى خطابا قصيرا استغرق 
سبع دقاكق قال فيه: 
” أسعدتم مساء؛ لقد طنبت 
الثيلة هذه الدقائق من وقت البث 
التلفزيوني كي اعلن عن تطور 
رئيسي في جهودنا من اجل بناء 
سلام, داكم في العالم ٠١١‏ وان 
البيان الذي سأتلوه عليكم الآن 
بذاع في اللحظة نفسها في بكين: 
إن ركئيس الوزراء شو إن - لاق 
والدكتور هنري كيسينجر» مساعد 
الرئيس نيكسون لشؤون الأمن 
القومي» قد أجريا محادثات في 
بكين خلال الفترة من 4 الى ١١‏ 
يوليو (تموز) (ا131: ولما كان 
رئيس الوزراء شو إن - لاي يعلم 
الرغبة التي اعرب عنها الركيس 
نيكسون في زيارة جمهورية الصين 
الشعبية فائه قام باسم حكومة 
جمهورية الصين الشعبية بتوجيه 
الدعوة الى المرئكيس نيكسون 
لزيارة الصين في موعد مناسب 
قبل شهر مايو (أيار) ١191/9‏ وقد 
قيل المرئيس نيكسون الدعوة 
لسرور ١»‏ 
وسيكون هدف الاجتماع بين 
فادة الصين والولايات المتحعصدة 
تطبيع العلاقات بين البلدين» 
بالاضافة الى تبادل وجهات المنظر 
حول المسائل التي تهم 
الجانبين ” ؛ 
وتوجه نيكسون وكبار معاونيه بعد 
ذلك الى همطعم "برينو" في لوس 
انجيليس حيث استمتع الرئيس بنصر 


ليس فيه منازع٠‏ وكان يسير ببطء. 


نحو مائدتنا الواقعة في مقصورة فى 
احد الاركان وهو يتذوق حلاوة 
التهاني التي يتلقاها من بعض الرواد 
ويدعو الآخرين الذين لم يكن بلغهم 
النبأ بعد الى ان يتمنوا له التوفيق٠‏ 
ولدى مغادرتنا المطعم» تمهل هرة 
اخرى في قاعته الرئيسية حيث راح 
10 


بناير 


يوقف روادة أآخرين ليقدمني اليهم 
بصفتي الرجل الذي قام بالرحلة الى 


ها أعلثئه حنذ برهة* وساد الجو نوع 
هن الخجل الهمتبادل» لأن نيكسون لم 
يكن يستطيع الانطلاق بسجيته مم 
الغرباء» كها ان الرواد الآخرين لم 
يكونوا متحررين من الحرج وهم 
يتعاملون مع ركيس الجمهورية١‏ وقد 
بدا نيكسون في ساعة الانجاز 
والانتصار هذه مكشوفا على نحو 
غريب» وهو ينتظر في توقع أن يتلقى 
التقدير هن دون ان يكون قادرا على . 
أجتياز الهوة التي فصل بها نفسه عن 
بني جنسةء وبهذا المعنى» كان ذلك 
المشهد الذي جرى في مطعم "برينو" 
رهزآ حيآ لانتصار ريتشارد نيكسون 
ولمأساته في أن ٠‏ 

أعقبت ذلك بضعة ايام من الاثارة 
والغرائب» وانهالت التهاني تترى من 
انحاء العالم٠‏ وكادت وساكل الاعلام 
تجمع على الثناء على حدث بهر خيال 
العالم ٠‏ ولم نفتقد المشورة والنصائم» 
لأن كل فئة وكل جماعة كان لديها 
مشروعها المفضل الذى تقدمت به الى 
نيكسون كي ينفذه١‏ الا ان هذه 
المشكلة كانت من المشاكل المحببة» 
اذ لم يسبق لنا أبدا ان غمرنا مثل هذا 
الفيض هن المتطوعين الذين يعرضون 

الزيارة الثانية 

كنت اخبرت شو إن - لاى أننا 
سنواصل التعامل هع موسكو )» لكننا 
نبحثه مع السوفييت ويمس المصالم 


لحل 


الصينية » وأئنأ سنأخذ وجهات نظر 
الصين في الاعتبار٠‏ وأكد نيكسون 
هذه التعهدات في رسالة منه الى شو 
إن - لاي يوم ١1‏ يوليو د 
أرفقنا بها نص بيان عن خلقيات 

زيارقن لبكمن وزعته على الصحا فيين 
يوم ١5‏ يوليو (تموز)» وكانت تلك 
محاملة منا تستهد ف اثبات حرصنا 
على رعاية العلاقة الجديدة ٠‏ 

كانت ثلك الرسالة اول اتصال جرى 
عن طريق حلقة اتصال جديدة في 
باريس تم الاتفاق عليها في بكين٠‏ 
وقد اتبحتث لنا همناسبات كثيرة 
لاستخدام حلقة الاإتصال هذه» حيث 
تبادلنا محتق اول اتسطسن: (أت) 
وتهاية سبتمبر (أيلول) عددة من 
الرسائل يزيد عها تبادلناه على مدق 
العشرين عاها السابقة١‏ وكان احد 
موضوعات هذه المبادلات قيامي 
برحلة ثائية الى الصين من اجل 
الاعداد لاجتماع القمة في بكين٠‏ 
وكان شو إن - لاي متلهقا لذلك» ربها 
لكي بمحو وصمة السريبة التي علقت 
بزيارتي الأولى ٠‏ 

ولم تكن هذه المبادلات تخلو من 
لحظات التوتر والضيق٠‏ ومثال ذلك ان 
الصينيين » على رغم امتداد تاريخهم 
عبر آلاف السنين» لم يسبق لهم ابذا 
أن استقبلوا جماعة طليعية للاعداد 
لزيارة رئيس جمهورية خصوصا جماعة 
قد شحذت مهاراتها الرحلات الشاقة 
المضطربة التي يقوم بها مرشح 
للركا سة ف قلب اهريكاع»ء وفرض 
عليها انضباطها الصارم ذلك الهوس 
الفريد بالعلاقات العامة الذى تمهيزرت 
به رئاسة نيكسون٠‏ ش 

انطلقت الى وجهتي يوم ١1‏ اكتوبر 


الممر المسري الى بكين 


(تشرين الأول) في طائرة رئيس 
الجمهورية» اجرب الطريق الذي رسم 
لرحلة نيكسون بها يتخلله من توقف 
في هاواي وغوام » يقصد اتاحة 
الفرصة لجرافقي الرئيس للوصول الى 
الصين من دون ارهاق مقرط بسبب 
اختلافات الوفقفت وتأثير الطيران 
النفاث مدة طويلةء ووصلت الى بكين 
ع ٠‏ أكتوبر (تشرين الأول) ١‏ 
واكتشفنا لدى دخول غرفنا أن كلا 
منها يحتوى على نشرة دعاية باللغة 
الانكليزية تحمل على ثلافها طاعالى 
الأمبريا ليحن الامريكيين وكلاب 
صيدهم " ع كها كانت هناك لافتا ت 
الذي سيسلكة موكب سيارتتا » 
معظمها بالصينية ولكن فيها لافتة . 
واحدة او اثنتين بالانكليزية١٠‏ ولم 
تكن لدي اي نية لتقبل الاهانات مهما 
تكن الأهمية التي اعلقها على 


: العلاقات الامريكية - الصيئية» 


فأصدرت تعليماتي الى معاون لي بأن 
يسلم النشرة الموجودة في غرفتي الى 
احد موظفي البروتوكول الصينيين مع 
الحرص على ان يذكر له ان وجودها 
في الغرفة لا بد من ان يكون نتيجة 
فسان لها من جمجاعة الضيوف 
السابقين» كما اهرت بجمع كل 
النشرات الآخرى الممائلة وتقديجها 

الى الصينيين من دون تعليق ٠‏ 
وفي ساعة لاحقة من ذلك اليوم 
استقبل شو إن - لاي فريقنا باكمله 
في قاعة الشعب الكبرى» واقتصر 
اجتماعنا الأول على العموهيات وجدول 
نيد لحك 0 هده 
| 


5 
سس حسمب 


كيسينجر يزور جدار الصون الكبير في تشرين الأول (اكتوبر ) ٠19101‏ 


اللطف والترحيب» يخلو من اي اشارة 
الى الخلاف الايديولوجي او الى الحرب 
في الهند. الصينيد ٠‏ ونظرا الى ان 
صيغة هذا النخب لم تنشر » ولأنه كان 
اقل اتساما بالصفة الرسمية» فاني 


اورده هنا لأْنه يعطي صورة عن 
اسلوب شو أفضل من تلك 0 
تعطيها الأنخاب الرسهية ١‏ قال شو 
-دلاى: 
دكتور كيسينجرء أبها 
أود أن انتهز هذه الفرصة كي 
ارحب بااهبعوث الخاص للرئيس 
نيكسون ِ الدكتور 0 3-5 
وبالأصدقاء الأفر كيين الآخر 
الذين جَاؤوا الى الصين في 0 
المزيارة ة.العابرة ٠١‏ أن صفحة جديدة 
ستفتح الآن في تاريخ العلاقات 


بين الصين والولايات المتمدة 
10 ش 


الامريكية» بعدان ظلت هذه 
العلاقات مقطوعة طوال ؟ عاما, 
ويجب ان نقرر ان الفضل في ذلك 


الخال ان يكؤن هناك 0 يقوم 


الدكتور كيسينجر الذي اقدم 
بشجاعة . على القيام بزيارة سرية 
للصين التي يزعمون انها "بلد 
الأسرار" ٠‏ لفد كان ذلك عملا طيباآً 
حفا؛ وها هو الدكتور كيسينجر الآن 
يقوم بزيارته اللمثانبة للبلد الذي 
ينبغي الا يعتبر بعد الآن "سر" ٠‏ 
وقد جاءنا الدكتور كيسيند 
كصديق مصطحبا معه عددا من 
الاصدقاء الجددء وفي ما يتعلق 
بي » 0 لم أزر الولايات 
المتحد » لكني اعرف عدداً لا 
بأس به من الأصدقاء الأمريكيين » 


الممر السري الى بكين 


كما ان الولايات المتحدة ليست 


الاجتما عيين و 
وأن نظرة كل هنا إلى العائم + 
وهي ما يحب الدكتور كيسينجر ان 
ملسقفة " فلسفة " - تختلف عن 
نظرة الآخر اخثلافا ثاما لكن هذا 


7 اا 0 
مشتر 3 
اني افترح ان نتنشسرب تخب 
المتداقة بين الشعب الامريكتي 
العظيم والشعب'الصيني العظيم » 
ونخب صحة الدكتور كيسينجر 
وجميع اصدقائنا الآخرين" ٠‏ 
وراح شو إن - لاي بعد العشاء 
يتجول في القاعة» يصافح الحاضرين 
ويدق كأسسه بكأس كل فرد فحن 
المجموعة التي تصاحبني » فحدد بذلك 
النغمة الدافكة التي سادت بقية 
الرحلة التي رتبها المنظمون 
الصينيون بعناية قصد تعويد الشعب 
الصيني على العلاقة الجديدة ١‏ 
در أئة كان على أالصينيين اولا أن 
بسو وا موضوع النشرات الدعاثية 
التي وجدناها في غرفنا واللافتات 
القمي طالعناها في طريقنا اللى 
0 وم ل 5 داكي 
اليوم التالي لوصولنا لمرافقتي الى 
اجتماع مع شو إن - لاي'١‏ ونحن في 
طريقنا باليساية الى شقاعة الشعب 
وسا ثلها في الاتصال بشعبها» 
فنحن في اهريكا نستخدم الصحف 
والتلفزيون وهم في الصين يستخدمون 
الملصقات الجدارية: ثم اشار الى احد 
هذه الملصقات فنظرت الى الموضع 
الذى كانت فيه اهمس لإافتة تندد 
بالامبريالية الامريكية» واذا بي ارى 


لافتة باللغة الانكليرية تقول: "مرحبا 
بهبا ريات البئم بسونسعمٌ الافرو به 
اس* ٠‏ وبعد ذلك بشع دقائق قال 
لي شو إن - لاي إئنا ينبغي أن نلتفت 
الى اعمال بكين:» وليس السى 
خطابياتها» فالدعاية المناهضة 
لامريكا لا تزيد على كونها "اطلاق 
سف عار 
كياسة وود غالبين» كان الأهم منهما 
ايضا ذلك الجهد الكبير الذي بذل لكي 
يستقر في وعي الجمهور الصيني ان 
الامريكيين جاؤوا الى بلادهم ضيوفا 
مكرمين٠‏ ففي يوم وصولنا» نشرت 
صحيفة الحزب الرسمية قاكمة باسماء 
اعضاء لجنة الترحيب الرسمية الذين 
بدا من علو هناصبهم همدى الأهحية 
التي تحظى بها الزيارة. وفي (" 
اكتوبر (تشرين الأول) نشرت صحيفة 
"الشعب" صورتين لشو ولي» وكانت ٠‏ 
تلك أول هرة منذ عشرين عاها تنشر 
صورة مسؤول اهريكي الى حائب 
صورة زغيم صيني ٠‏ اها المشكلات 
الفنية فقد حلت نفسها بنفسها» 
بالسهولة التى اتاحتها العريمفة 
المتهوسة لرجال الطليعة؛ وجاء رجل 
الاتصالات يبحمل خطة طموحة لو نفذت 
لأدت الى مصادرة الخطوط 
الهاتفية في بكين لحساب الزيارة؛ 
وقلت لشو ان في وسعه متى انتهى 
رجالنا من عملهم» الاتصال بواشنطن 
فورة» الا ان تمكنه أآنكذ من الاتصال . 
بشنفهاي سيكون أمرآ آخر ٠‏ واستطاع 
قائد فريق الأمن في مجموعتنا لفت 
النظر اليه عندما طلب قائمة 
بالاشخاص المشاغبين الذين يوجدون 
في كل منطقة يحتمل ان يزورها 
00 


]1 1 قار 


تبعث ع 00 00 الساكد في 
الصين هواعتبار الجمهوريين 
المحا فظين من المشاغبين الانقلابيين 
هن دون أدنى شكء» ولو كنا سألنا عن 


عدد المتعا طفين الشبوعية لتجاءعنا 
الرد الذي يهز الأعصاب انهم /٠١‏ 
عد إلينا قريبا 


وقضينا - شو وأنا - 0؟ ساعة معاآ 


نعرض الأوضاع العالمية» فضلا عن ١0‏ 
ساعة أخرى امضيناها في اعداد بيان 
أصبح يعرف بياسم "بلاغ شنعها يي" 5 
وكان اكثر اجتماعاتنا أثارة هو ذلك 
الذي عالجنا 0 ٠‏ والحراقب 
الخارجى لدية هيل الى اعتقاد ‏ 
يشجعه علييه رؤساء المقوسياف تت 
هؤداه ان هذه البيانات المشتركة 
تظهر الى الوجود تلقائيا من واقع 
المناقشات التي يزعم البيان انه 
يلخصها لكن النقيض هو الصحيم 
عادة»اذآن مناقشات رؤساء 
الحكومات تجري في اطار يحدده بلاغ 
يتم اعداده مقدما في العادة ٠‏ 

وكان نيكسون رأى ا 
بلاغ تولبت انا أعداآاذه مع جعا ونى 
وكان هذا البلاع يلقزم الأستلون 
التقليدي فيبرز مواضع الاتفاق المهمة 
ويلقي في الظل بنواحي الخلاف مغرقة 
إياها في التعميمات المألوفة التي ا 
تأتي بجديد ٠ ٠‏ وقد سلمت هذه المسودة 
لشو إن - لاي هساء 99 أكتوبر 
(تشرين الأول) ٠‏ وفي المساء التالى 
اوضح لي شو إن - لاي رد فعله 
المبدثي قاكلا ان الصينيين بودون أن 
يضيفوا . وجهات نظرهم في بعض 
الموااضعع وأ ناثب وزير الخارجية 
101 


يناير 


تشي بنغغ - في سيبدأ معي عملية 
اعادة الصياغة في الصباح التالي. 

وشد ها كانت دهشتي في الصباح 
التالي عندها وجدت امامي في الموعد 
المقرر رئيس الوزراء نفسهء وعلى 
غير اسلوبه المتميز» القى شو خطاباً 
عنيفا استغرق ساعة كاملة» معلنا ان 
أسلوينة غير مقبول. ا لفرة٠.‏ فالييان 
يجب ان يوضم الخلافات الأساسية 
بجلاء» والا بدت عباراته "في مظهر 
يجانب الحقيقة" فضلا عن ذلك فان 
علينا ان نتخلى عن ارتباطاتنا 
تايوان٠‏ اما مسودة البيان التي 
نعرضها حاليا فهي من نوع التفاهة 
التي يمكن أن يوقع عليها السوفييت 
من دون ان يعنوا كلمة واحدة منها او 
يلترهوا بها٠‏ 

ورددت عليه بشدة غير معتادة) 
فقلت إنني احترم قناعات شوء لكن 
الاعلانات عن العقاكد التي لا يرقى 
إليها الخطأً لا مكان لها في بلاغ 
محادتات ٠‏ *وا شك في ا ن الصينيين لن 
يحترهونا إذا بدآأنا علاقتنا الجديدة 
يخيائة اصدقاكنا القدامى ٠‏ إننا لن 
تتخلى عن روابطنا هم تايوان٠‏ أها 
المشكلات القائمة بيننا فيجب ان 
يحلها التاريخ وليسالقوة١‏ ونحن لم 
نأت هنا لمجرد تسحيل الخلافات 
الفلسفية» بل لكي نخط طريقا إلى 
المستقبل+ 

وعقب فترة استراحة» قال شو إنه 
سيقدم مسو دة بلاغ مقترحة في موعد 
لاحق من اليوم١‏ وقد جاءت مسودة 
البلاغ في صورة لم يسبق لها مثيلع 
إذ سجلت موقف الصين تجاه مجموعة 
كاملة من القضايا في عبا رات صارمة 
قاطعة» وتركت صفحات بيضاء كي 


نلا 
نسجل عليها موقفنا الذي افترض انه 
مناقضء وكانت العبارات 
الخاصةبتا يوان في غاية التصلب ٠‏ 

وقد ذهلت في البداية» لأن اختتام 
زيارة لرئيس الجهجهورية ببيان يعدد 
تواهى الخلاف أمر .شاذ تمامآ: غير 
اني حين امعنت التأمل بدآت ارى ان 
جدة هذا الاسلوب في ذاتها قد 
تخرجنا من حيرتناء ذلك ان بيان 
الخلافات من شأنه ان يطمكن الحلفاء 
والاصدقاء إلى ان مصالحهم كانت 
موضعة لحمايتها والدفاع عنهاء واذا 
استطعناان نتوصل إلى ذكر بعض 
المواقف المشتركة» فانها ستبرزر 
عندئذ في صورة قناعات حقيقية 
يبتمسك بها زعجاء 
وسيتيمح لنا ذلك ان نتفادى تفسيرات 
العبارات المكررة الهألوفة الممجوجة 
التي هي آفة البلا غات المعتادة ٠‏ 
وقلت لشو إني اتقبل نهجه في 
اساسهة» وأآن يتضيهن البلاع بياناآا 
مطولا باوجه الخلاف» غير أن بعض 
الصياغات الصينية قد وضعت في 
قالب متصلب غير مقبول ولا يمكن 
الرئيس نيكسون ان؛ يضع توقيعه على 
وثيقة تردد مواقف دعائتية ثابتة 
تنشرها ا لصحف كل يوم ١‏ 


وتولى ونستون لورد إعادة صياغة 


مسودة البيان فى حين انتزعت أنا 
ثلاث ساعات من النوم» ثم نام هو 
وكوليك :اثا 'فراجعة :مسودتة: في ما 
تبقى من الليل٠‏ وقد ركزنا جهودنا 
على تلطيف لفة المتعبير عن المواقف 
الصينية وكتابة الاقسام التي تعبر عن 
مواقف الولايات المتحدةء وإبراز عد 
من نقاط الاتفا ق ١‏ 


كانت مسودتنا المضادة موضوعا 


ذوو مبادىقعء ٠‏ 


المجهر السري الى بكين 


وكا نتقفضية تأبوان اصعب القضايا» 
كما هو متوقعء وكنا في حاجة إلى 
صيغة تعترف يوحدة الصين» وهي 
النقطة الوحيدة التى تتفق عليها 
تايبيه وبكين» من دون ان يتضمن 
ذلك تأييد1 لمطالسب اى منهماء 
وانتهيت اخيراً إلى التعبير عن 
الموقف الامريكي الخاص بتايوانعلى 
النحو الآتى 
"إن الولايات المتحدة تقر بأن جميم 
الصينيين على كل من ضفتي مضيق تايوان 
يتمسكون بأنه ليست هناك سوى صين 
واحدة» وليس لدى حكومة الولايات 
المتحدة اي اعتراض على هذا الموقف" ٠‏ 

ولا اعتقد ان اي شيء قلته قد أثر 
في شو إن - لاي بمقدار ما ائرت فيه 
هذه الصيفة ذات الحدين والتى 
استطاع كلا الجانبين ان يتعايشامعها 
زهاء عقد كامل من الزمان ٠‏ 

وفي الساعة ١١0‏ مساء طلب 
الصينيون رقع الجلسة موقتاآ)») ثم 
جاؤوا في الساعة 40»ع صباحا وقدموا 
الينا مسودة صيئية جديدة» واعقبت 
ذلك عودة شو إن - لاي في الساعة 
لا06 صباحا٠‏ وقضينا - هو وأنا - 0 
بضع ساعات اخرى في تنقفيح 2 
حتى الساعة ١٠١6م‏ صباحاء 
اتفقنا د 
للبيان بعد جلسة استغرقت 5؟ ساعة 
متواصلة من دون توقف تقريبا؛ 

وكنا حددنا موعد رحيلنا في 
الساعة 916٠٠‏ صباحاء فاخذني شو 
معدحتى باب بيت الضيافة » وخا طبني 
باللغة الانكليزية للمرة الاولى قائلا 
بالحديث ” ٠‏ 
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المفتار. 


ولم تكد طائرتي تقام في اكه 


الكاتبة (الملسريتضر) تنقل إلينا شب 
فقدنا لمعركة المحافظة: على مقعد 
تايوان في الاهم المتخدة ٠وقال‏ لي شو 
إن - لاي في ما بعد إنه كان علم 
نتيجة القتصويت في الاهمم المتحدة 
قبل سفري مباشرة» لكنه لم يشأ 
إحراجي بان يكون هو اول من يخبرني ٠‏ 
واحتلت بكين مقعدها في الاهم 
المتحدةء وكان ذلك مصحوباً بدعابة 
خاصة بين شو وبيني لم يفهمها احد 
سوانا ٠‏ ذلك ان نائب وزير خارجية 
الصين تشياو كوان - هوا اوضح بجلاء 
ان الصين 9 تهدر 'شيئا ابدا عنذها 
ارج فى اول مات له ف ألا هم 


المتحدة كل الجدليات التي 0 


حذفتها من البلائغ٠‏ عندكذ اصدرت 


تعليماتي بدوري إلى سفيرنا في 


الامم المتحدة جورج بوسن ان يعرب 
عن اسفه لان بكين رأت ان تبداً 
مشار > تها في هذه المنظمة 
العالمية "بإطلاق هدافم الخطابة 
الفارغة هذه" ٠‏ وقد فهم شو إن - لاي 
ما اقصده» على رغم ان بعض كتاب 
الافتتاحيات في. الصحف. وجدوا ان 
هذه العبارةخشنة» بينئها: تعجمطب 
آخرون لغرابة الاستعارة ١‏ 
وحدث في عطلة "عيد' الشكر " 
(رابع يوم خميس في شهر نوقمير - 
تشرين الثاني) ان كنت في طائرة 
رئيس الجمهورية متوجها إلى سان 
كليون" هع ابني ديفيد الذي يبلغ 
فوا هر 'تسعةاعسوام: واخضذ 
الصحافيون يشاغبون الصبي» فسألوه 
عها إذا كان يعرف الموعد:- الذي كان 


ل يزال. سر - المحدد لرحلة نيكسون. ٠ ١‏ 
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لق الضين٠‏ وكان ديفيد سهع انكر 


فت بمارسن ' (أذان): يذكر في الراديى 


فأجابهم بذلك» واسرع الصحافيون 
مبتهجين ينقلون ذلك على انه نصر 
صحافي» وقضيت بعد ذلك ايامآ عدة 
يتعقبني صحا فيون يريدون ان يعرفوا 
ها إذا كنت اعترم "تكميم' ابنى 
00 على إذاعة اسرارالدولة١‏ غير 
ان تقارير الصحافة عها "أفشام" 
ديفيد كانت خاطكة تمامآاء مثل 
التقرير الاخباري الذي سهقهة الصبىي 
في الرادية وذكر لهم الموعد الوارد 
فيه ١‏ وفي 4؟ نوفمبر (تشرين الثاني) 
اعلن البيت. الابيض ان تاريخ زيارة 
اسار لبكين الذي تم الاتفاق عليه 
- لحسن حظ مدي - يوم (”" 

ا (شباط) ؟/!9١١‏ 
إن العام الذي بدا برسائل اختبارية 
غير مباشرة لبكين عن طريق اطراف 
كالكة انتج بمحادثات هباشرة 
وباقامة قنوات اتصال عدة جباشرة٠‏ 
وبعد ان ظلت اتصالاتنا بالصيئنيين 
منقطعة مدة عشرين عاماً كاملة» 
اجرينا معهم أشهل عرض للعلاقات 
الدولية عرفته طوال خسرئي 
الديبلوهاسية ٠‏ وها هو ركيس الولايات 
المتحدة على وشك زيارة العاصمة 
الصينية» وقد ثم الاتفاق بالفعل على 
كل العناصر الجوهرية للبلاغ الذي 
سيصدر عن زيارته» لقد | تخذنا خطوة 

عملاقةأخدئت تحولا كبيرةآ في 

فياه ماسيهنا »وا ففينا على باب : 

الخارجية هروئة جديدة. 

حقيقة إن الطريق امامنا كان في 

طكيدة: العال” لاد ورا ل طوولة» ولك 
كنا. انطلقنا. من نقطة بداية جديدة ٠‏ 
٠‏ هر هنري كيسنجر 


وتتيح 57 مرافقنا الضناعية ف مواقع استراتيجية مثل ص ورأس الخيمة في الامارات العربية 

لتحدة؛ وعين السخنة بحانب السويس في مصرء انشاء الارصفة البرية.ذات المنافك المباشرة الى. المواقع. 

ْ خلية؛ كبا أن خبرتنا مكنتنا من مد أنابيب قطرها 181 سم على عمق يتجاوز 5:0 م. ا 
زمية ة لخدمات منشنات السواحل ف سائر انحاء الشرق الاوسط. . 


5 


هن ب 00 7 .دبي بن الامارات" العربية المتحدة 
طلفلف , تلكس + 40810 ظ 
لديئا مكاتب فى : 

المتحدة. لقلا - معي 


صو 
- 


ا 


0 


0 


00 


ا 000 سس 


+ 
[ 


لاجمو ميم مججرب عبد مجو مرجب جو بمجججوم جنا جد ومجدوة اع سجسه يسم عب مسب جيم بي سبع عوجت المسم جوج عجرب و جامد به وي جاح جص سججيعوهم مسببه مويه امع معميسعه رصع مده سج هعبطم مدهه مسر جع بجع مرجع ف ججومه انجس جسنت ده وبحي سرج دج ودج عجو عم موه بمجعج يبد عومجم سام وم بج مدج ولت مو مسد عو سبج 


0 ديز دنهم داود اممسدموحم بوصو ومجويو وده مسبسهه سود عبت يم عوج جججوم ووه مه ومو شدة اماس 


لودل ولج ص برعم ون معو جعومعمب ببعد م ف افا طم ل مسعصقه ممص سوم مز مسومو ديف قن مومسصععم موسب سس بصي جه تروت بججعو تومت :مه دومح وعم ان مصحنر صر مسالفه» الصصومت :تعس سح ونه نج وميععيي::إ2 ض ل ل تحس عات > لمجت مو لد ملجص لوصا لمعنه + عدوا دشح جه جوت دريب وجو ومسعج روسب بووججيدوم 0١‏ 


: ١ ميق‎ 


15 "لم 80 نعم 812 © أاممع اما عترم مقف قطلتط كله قط | نآ الا عام 


